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المقدمة 
إن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه بيب كل أمة في أي مرحلة زمنية تمر بها أناساً 
مرهفي الحس عميقي الإدراك لكي يسجلوا كل دورتمربه أمتهم معبرين بإنتاجهم 
الفكري والأدبي عا تعانيه أمتهم من حضارة أو تخلف متخددين أبعاد تطورها الحضاري 


والفكري ‏ وأحمد سباعي هو أحدهم .. فهو بإنتاجه الأدبي والفكري يقدم صوراً لأجيال 
المستقبل لكي تدرس ماضها وتستفيد من تجار به وخبراته .. 


ورحلة أجمد سباعي مع الأدب هي رحلة طويلة مضنية شقها بقوة إحساسه المرهف .. 
فهوالذي | يتلق من العلم إلا القليل . . ومع ذلك لم يقف مكتوف اليدين . . بل بدأ فى 
تعليم نفسه وتثقيفها » فكان المدرس والتلميذ » ينطلق بين دهاليز الأدب وطرقاته 3 
قطرات المداد إلى كلمات ذات معنى . هي في ذاتها خلاصة ما احتوته صفحات عقله 
من خبرات وثقافة .. فكان رائداً من رواد الصحافة وملكا من ملوكها في الجزيرة 
العربية .. لذلك فهويستحق أعلى شهادات التقدير والثناء .. 


هذ اعن أحمد سباعي ونوعية معدنه » أما عن الكتاب ... فإن رحلة هذا الكتاب م تكن 
سوئى ذكرى بدأت مع بداية صداقتي بأديبنا الكبير. . فقد وجدت في أدراج ه مكتبه 
الكثيرمن الموضوعات التى ف فهمت أنما نشرت فى أحد الأيام من سنوات طويلة وأخرى 
أطول ولكنبا ضاعت بضياع الأيام وبقيت ميوداعا.في حكم الأوراق المهملة .. 

فعرضت عليه فكرة نشرها في مجموعة كتب . . فلم يمانع في ذلك .. عارضاً على 
شرف تميغها .. تحت إشرافه طبعاً .. وبدأت المهمة فكان هذا الكتاب هوأول إنتاج 


شرفت في ججمعه .. وهوقليل من كثير أسأل الله عز وجل أن يعين أديبنا الكبيرفي تكملة 
مشواره والله من وراء القصد .. 


الشريف عدنان الحارثى 
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مد 


مشاهد من تاريخ مكدن 
)1غ( 


في وسعك وأنت تدرس تاريخ مكة دراسة واسعة تعتمد فبها على أمهات الكتب المؤلفة في 
تاريخها , أن تلتقط مناظر فيها المثبر والضحك » وفيها ما يشجيك أو يبكيك أو يطويك على غرائب 
لا تكاد تفهم معانها . 

نحن : الآن على خطوات من موق قصي بن كلاب في ظل الكعبة . وقد استتب له الأمر 
فيها » واستطاع أن يطرد اخر خزاعي منها ؛ ليضع يده على صولجان أجداده من أولاد اسماعيل . 

و يلجل في أسماعتا صوته الأجش : 

« يا قوم لقد جمعتكم إلى مهبط أجدادكم بعد أن أجلاكم الظلم عنه » وترككم أوزاعاً لا 
يجمعكم حي في الجزيرة » فالتفوا حول كعبتكم وأحيطوها ببيوتكم وامنعوها من كل 
فاسد - هأنذا لكم أخط مداراً حوها ليكون حرماً لها . وألزمكم بالبناء لسكانكم حول المدار.. 
وأن تمملنوا ين ل تيوت منسالك إلى تحرمها زوه بنوفكمنوتقونوا عل أداء شمائرها.» ولا.به 
لككم في ندوة تجمعكم على غبرة من صحن الكعبة تعقدون فيا مجالسكم » وتتداولون الرأي في 
ظلها : فأسسوا لها على مرمى حجر من موقفي هذا » . 


وتتواقب د اعرد يوم يصن سيد ب ١‏ 


وسو يضح 7 الطاتقوة.+ ابن ون قرولل الكمية ,11 

ويستمرىء الفكرة , فيتخذ لنقشه من أحجار الحرم صنماً يغوى قي بيته » ليتبرك به إذا 
أصبح و يتسمح به إذا أمسى . 

ويأمر فينحتون له من أبي قيس تمثالاً يصحبه في رحلاته ‏ إذا تيامن أوتياسر, و مر ... 
القزيطل» فإذا)لتعنة الدكره واليمكة مما عبد مرتمها حصنا فق ال كتبرسكة و التي رروى 
سيفه في خزاعه ليصون الكعية ..وأحاطها يقومه ليدذودوا عن قداستها: 


ويتفاقم الخطب فإذا الأصنام في كل بيت من وادي | براهيم » وإذا « سوق الحزورة » أهم 
سوق في جندوب الكعبة , تزدحم بباعة ألاصنام من الحجارة أو الطين أو خشب العرعر , وإذا 
حجاج الكعبة من كل فجاج الجزيرة لا يكادون ينبون مناسكهم عندها ع حتى يتزودوا من 
« سوق الحزورة » ما يكفي ذويهم من هدايا الأصنام . 

وتتعاقب المناظر فتتوالى الأجيال , وإذا الأصنام في مكة عقيدة سائدة تختلط بشرعة الكعبة 
حيئاً وتتباعد خيناً » وإذا للعقيدة مذاهب فها المتزمت وامحافظ والمحدد . 


وتضحك ما وسعك الضحك وأنت تسمع الجدد وهويبتهل تحت ستار الكعبة : « واللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى , تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجي » . وترى الحافظ يتحر 
عند أقدام مم الفشب 5 ومضى في تبتل إلى بادك الكعبة ليستقيم له بالأزلام ء فإذا انتهى إليه 
القدح مكتوباً بأمر أو هي عمل به في غير هوادة أو تردد . 


ويمر بك المتزمتون » فإذا بينهم من أحرم للحج ء فحرم على نفسه السمن واللين والزبد ولبس 
الوبر والشعر والإستظلال بها » أو حتى غزهها ونسجهها , وقد تعرض له الحاجة فلا يدخل بيته بعد 
أن أحرم إلا من ثقب يثقبه فى ظهره ء لثلا يفسد ذخول. الباب إحرامه 09 


وإذا : بينهم من لا يبيح لنفسه أن يطوف بالبيت في ثوب رما أذنب وهويلبسه , فلا بد من 
جديد يلبسه للطواف ‏ أو مضي إليه عارياً في غير ستر ورمما عن لفتاتهم أن تطوف , فلا 
عليها أن تمضي إلى طيتها عارية تماماً » ولا عليها إذا تربص بها فتيان مكة أو عاكسها فساقها 
فهي ماخوذة بتجليات مذهها . 

وإذا بينم من لا يشده مذهب واحد ء وإذا للمرأة أن تبني بأكثر من رجل ؛ وا أن تلحق 
ابنها بمن تختاره من أزواجها . وإذا بالرجل يدخل الكعبة ليصلي , فلا يتقيد بعد المرات في ركوع 
أو سجود ء وربما أطمأن بين بعض الركعات ؛ فر به صاحبه , قلا حرج إذا سلم عليه : أو سأله 
عن الصحة والحال وأخبار العيال وما بلغه من أنياء المطر ومسير القافلة ثم يستانف سيرته في 
الصلاة , كأن شيئاً م يحدث من موانع الصلاة » ورمما قدم له صاحيه.بعض تمرات مما يأكل » 
فازدردها وهويصلي , أومرت به ناعس هيفاء , فغازها ولم يتركها إلا على موعد من عتمة 
العشى . . ذلك لأن زياد ابن هياب أخبرعرة غاتق ع :ضكر عق كبيقن ,مق ميقوات أن كاهنا ؛ 
بعلم الناس في المسفلة كان يفتي بأنه ليس فى مصالح الذات ما تحرم الصلاة . 

ويمر بك الشريط فإذا متزمت من النوع المتطرف المعاتي يحتفل في ثو به الجديد يدفن فتاته 
حية . لثلا يعلوها زوج فيكسر من قناته » وإذا في الطرف الآخر من بشر بأنثى فاسود وجهه في 


١ 


حيرة أيمسك أنثاه على هون , أم يلحقها بيوم الدفن في هذا الحفل . 

ويدور الشريط , فإذا بك بعد مشاهد الترهات أمام نفوس عالية تمجد الشرف وتقدر 
الكرامة وتتشق البذل العرع والتجاعة في أعلى مستؤياتها »سبك أن يقال أنه من قريقن 
لتقول عن المروءة والسماحة والنصفة ما شت , 

هذا موكب مضي بك في دروب أجياد:: فلا تنبعه .. ؟ إنه أمامك على باب ابن جدغان . 
ويمر الشريط » فإذا هم من علية القوم وإذا هم جلوس في أمر جلل ! ! ! ! أيظل, الضغيف وهم 
أحياء ؟ ويغين الغريب وهم شهود ؟ أم عليهم أن يعقدوا خناجرهم على نصرة المظلوم . 

همات:: يا ابن جدعان قصمة الدم:. فا جثنا إلا لتجبع كلما علها .هده أمابعنا مقموسة 
في دمها إقراراً بأل بيت في بطن مكة ظالم وأننا دون الضعيف حتى نأخذ له الحق . 


وو الشر مط فبإذا نحن على تعطوات:من دار عنينة بن عقمان + ترى في هذا ادمع الول 
دور بني عدى ؟ إنهم يصعدون في الدرب الذي ينزله الخطاب ابن نفيل .. أتراهم بمضون إلى دار 
الندوة ١6‏ . أم هو موعدهم لاجتماع طارىء ؟ 


ما أكثر هذه النفوس وهي تحفل بشئونها في دمقراطية واسعة وإبرام حكم ! !وما أغرب أمرهم 

وهم يجمعود إلى ترهاتهم المثيرة المضحكة سجايا عالية نادرة المثال ! ! , 

كك 7 

(6- من الشائع عند الكثير أن دار الندوة كانت تقع على خطوة من صحن المسجد , ولكن الحقيقة 
التي يشبتها التمحيص التار يخي أن الدار تنتهبي حدودها الخلفية عند باب الزيادة القديم ‏ وأن 
واجهتها الأمامية كانت تسامت منتصف الرواق أمام الزيادة بدليل أن واجهتها الأمامية هدمت 
في توسعة المنصور وهدم الباقي في عهد المستعين بالله » فكانت منه الزيادة التي كنا نراها 
ملحقة بالرواق . 


1١١ 


أتسألنى ؟ ؟ 


أنا على استعداد لأن أرسم لك مكة القديمة فى عهدها الجاهلي » يوم كانت عاصمة قريش » 
سأرسمها لك على لوحة ما تشاهد اليوم من معالمها الجديدة » فهل تبيح لخيالك أن ينطلق ‏ إلى 
أبعد ما يتسع له الخيال . 


أترى موقفنا .. ؟ إننا في ظل باب بني شبية غ وأحسبك تعرف أنه « شبية بن عشمان » لم 
يكن ابأ بالمعنى الذي نشهده اليو » بل كان عراً إلى ضحن الكغبة بين البيوت + إلى جاتب 
مرات غيره جعلوها تتخلل بيوتهم كمداخل إلى الصحن » ولكنه كان موضع ارتكاز الحركة 
العمرانية في مكة » وكان مفروضاً على الحاج في جاهليتهم ‏ ألا يصافح الكعبة يوم قدومه إلا 
من هذا الباب . 

أنراك تشهد هذا الزحام ا متلاطم على حفافي المدخل .. ؟ أنهم حجاج من الغساسنة ع قضوا 
مناسكهم ء وأوفوا نذوزهم , واطوفوا بالبيت العتيق , وها هم ياخذون طر يقهم بين ملتويات 
الأزقة حول باب بني شبية » حيث تقوم بيوت مجاؤز ين من غساسنة الشام , 

أتمضي بنا خلفهم في هذا الزقاق الضيق ؟ أنه ينتبي بنا إلى نهاية الحلة التي يسكنها 
الفساسقة:: 

وإذا شئت فادرج بنا يساراًء فثمة بعض بيوت يعرضون فبها أصنافاً من الحبوب وانواعا من 
العطارة وأشكالاً من الفواكه المحففة .. لا لا تذكر الشاي أو السكرء فتلك أسراء لا تعرفها 
قواميسهم .. لا ولا الدخان , فقد يتبمون عقلك مما لا يرضيك . 


ودع الزقاق يلتوي بك لتصافح بيت العباس , ودوراً لجبير بن مطعم.ء ودوراً لآل عدى من 


وامض : إذا شت مما نسميه اليوم شارع القشاشية , فهناك سوق الفاكهة تنحدر مئه إلى سوق 
الرطب ء ليواجهنا دار مال الله » وأحسبك لا تجهل أن مال الله فى الدار وقف .. مواساة المرضى 
وإطعامهم : وأن ثمت طبيب وكاهن يعايئان المريض ء ليرسله أحدهما إلى سوق:أحدها إلى 
سوق العطارين ‏ أو يحيله الآخر إلى تميمة يشتريها من سادن الصم في ظل زمزم . 


55 


ودعنا نقطع المساحة أمامنا , لنسير في شعب ابن يوسف , ونسميه اليوم شعب علي . هذا 
دور عبد المطلب بن هاشم , حيث ولد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في أقرب دار منها 
تشرف اليوم على الشارع العام ء وتلك الدور لأبي طالب , تواجهها دور للعباس بن عبد المطلب 
وأخرى لبعض أولاد هاشم . 

ولعله لا يعجبك أن تتخلل الأزقة الضيقة الملتوية بالتواء الجادة بين تلال الشعب وهضابه 
زآيت آلا تعشاهفل فى ورده جيك اتاثمرق أناكمة حازل لس ذكر #«وتعري لبعى عبد 
مئافا . 

فامض بنا فى استقامتنا إلى المعلاة , . تريث فى خطوك قبل أن تمشى فهذا موقف الحمار ين 
يكرون حيرهم للمتنزهين وقصاد الفسحة بين بساتين الخرمانية » وشعب الصفى وأخياف منى , 
ومزارع وادي طوى ؛ والزاهر ؛ وامض خطوة لتشاهد سوق الجزار ين على بمينك في شعب ابي 
دب » وشعب أبي دب يتصل باطراف شعب بني عامر من جهة المقابر حول ما نسميه اليوم 
ا برحه الرشيدي 0 , 


وإذا : شكت أن تشرك الطر يق مضى بنا قذمأ » فليس أمامنا إلا الحجون الجاهلى على بمين 
الطريق ٠‏ أو المدنيين في يساره تفسبير ايز ريع الحجون اعتباطاً ء وليس أمامتا إليها إلا بساتين 
كانت تسقيها بعض الآبار, ثم بساتين تدتبي بشعب الصفى ؛ وهوما نسميه اليوم حي المعابدةء ثم 
بساتين تعرج معارج الظز يق أو سقو باستؤاثة إلى تقيقي ملي , 


فا بمتعنا أن تختصرالطريقء ونحن فى المعلاةء ذعنا نذهب إلى اليسار فيا كنا نسميه 
« الحلقة » هذه بساتين ابن الز بير يتخللها هذا الدرب الضيق . ليسلمنا إلى الفلق الذي فلقه ابن 


أأرهقك التصعيد في مرتقعات ابن الز بير . . ؟ لقد هان الأمرء فامض بنا نهبط إلى قرارة 
امدحى , هذا الجبل الديلم يشرف علينا » ونحن فر في دروب متشايكة بين بيوت لبني غر وان 
واخرى لاولاده الحارث بن عبد الطلب و بعض بنى شمس . 

أهالتك الضوضاء الصاعدة من مهابط القرارة .. ؟ لا عليك فهؤلاء صبيان من قر يش يلعبون 
المدحى ء وهونوع يشبه ١‏ البرحو )» عندنا . 


هلم فهذا الطريق أمامك يسلمنا إلى الجودرية » وهي من أر باض مكة ينزها فقراء الأعراب 
من حجاج الكعية » فتزدحم بها خيامهم . 


14 


دعننا نتخلل الخيام إلى سوق الغنم » فردهة امجزرة » فزقاق المدعاة » وستجد في سوق الغنم أثر 
المكان الذي فيل إن النبي صلوات الله عليه افتعده في إحدى روحاته 1 أعالي مكة وستشهد أثر 


المكان على يسارك قبيل المدعاة ع وقد أحيط ببعض الحجارة , واتخذه الناس اليوم مسجداً . 


واقعد » فهذه دور لأولاد الحارث و بعض أولاد العباس وقوم من خزاعة تنتهى بنا إلى ما نسميه 
اليوم المحناطة ؛ وهي ساحة واسعة كانت تحط فها عبر الحنطة والسمن والعسل 2 وتطل علمها دار 
حي سفيات6 ع أعلن النبى حرمتها يوم الفتح : وقد نادي : « من ذل دار أبى سفيان كان 
آمنا » . 


على خطوة منها . 


أيروقك بعد هذا أن تعرج بمعارج الطر يق إلى ما نسميه الشامية ... ؟ هناك دور لآل زرارة 
من تميم ودور لآل الخنطاب بن نفيل . تسلك بينها درباً إلى سوق الحذائين ؛ عم تنحد رفي زقاق 
لبني خزاعة يسلمنا إلى دار لبيت المال واخر لرانة الكعبة وآخر لشيبة بن عثمان وآخر لآل 
الزبيرغ لمضافح بعده دان الندوة :التي بناها « قصى 6:.. كمجلش:لنواب الأمة يتبادلون فيها 
الرأي والمشورة 


ولكن : ما لنا تركنا المسعى دون أن نتتبع تخطيطها إلى الصفا , لقد كدت تنسيني هذا 
الدرب إلى يسارك » فامض بنا هذه دور لبني عدى تفضي بنا إلى الحزامية » فسوق اللبانين » 
فساحة لبني سهم » فدور لأولاد الحكم بن حزام » بينها سقيفة يفترش ظلها بعض صغار الباعة » 
ويلتوي في ضدرها زقاق ينتّهي عند الجدار الخلفي لدار أبي سفيان حيث تقوم دار لخديجة بنت 
خويلد » كان يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما بني بخديجة » وفيه ولدت إبنته فاطمة . 


وتعال: صتاتغن عودتنا إلى المسعى , لنأخذ طريقنا إل الصفاء هذه منازل, لأولاد عدى بن 
كعب تنتبي إلى ساحةالخطاب . وهيساحة ورثها عمر فتركها'لصغار'الباعة يحتلون أطرافها 
ببضائعهم : فاستغل الباعة عطفه وراحوا يبنون لبضائعهم ظللاً تقيهم الشمس » فقبتت الظلل 
وضاعت معالم الساحة , فعجز الورثة عن إثبات حقهم فيها » وهذه الساحة لا تفضى إلى دار 
العباس » فسقيفة لبني عائدة تنتهي بنا إلى الصفا ‏ ثم تعرج بنا في الطريق إلى فوهة أجياد » لفر 
بسوق البزازين بجواره البيت الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مكاناً لتجارته شر يكاً مع 
السايب بن السايب قبل البعثة , 


نحن : الآن على فوهة أجياد » فإذا شق عليك أن تسعى في مسالكه الطويلة فحسبك أن تعلم 
أنه أجيادان, أجياد الكبير و ينتبي إلى ما نسميه اليوم « بثر بليلة » وكان ينزله ابتداء من رواق 
المسحد اليوم فوم من بني تمب » كانت بيوتهم تمتد أمام أجياد إلى صحن السجد , فإذا صعدت 
بعد بيوت بني تمي متجهاً إلى مداخل أجياد اليوم » واجهتك دور لبني مخزوم » » ثم دور لجماعة 
ير لتم عسل لقص لم . وعلى غير يعيد من ذلك كان منزل أبي جهل بن هشام , تم 
يحورت :مين 'الد لشعر كان يتزها بعض الرعاة من البدو الطارئين ء انتجاعاً للكلاً من مشارف الجيال 
معاي . 

وأجياد الصغر وب ينتبي إلى مواقع السد اليوم , و ينزله بعض آل عدي بن عبد شمس وتنتهي 

بيوتهم إلى سقيفة كانت للحواتين » ثم دار لعبدالله بن جدعان » التي تم فيها حلف الفضول بألآ 
يقر في مكة ظام , ثم دور لآل سلمة ابن هشام , وإلى جوارها ب كانت تتشابك عندها الأزقة » 
وإلى جوارها بر كانت تتشابك عتدها الأزقة التي تصل بأجيادين ؛ احتفرها آل سلمة مع جماعة 
من جيرانهم ء وكان يردها السكان من أحيادين , ولا أعتقد أن الخبت بعد دور آل سلمة كان 
مأهولاً , إلا أن كان بعض الرحل يخيمون في بعض شعابه إذا هبطوا مكة 


ذا : كنا أطلنا الوقوف على فوهة أجياد في نظرتنا العامة إلى منازل القبائل فيه فقد أن لنا 
نسحأف سيمع اتام اجادة في طريقا إل السقلة » » هذا سوق الخزورة على غير بعيد تما 
نسمية اليوم السوق الصغيرء وهو من أوسع ألمواق اكه تتاف هذا الزحام بالمنا كب والأقدام 
رغم امتداد السوق وسعته .. ؟؟ أنه معرض البدالين والبقالين والعطارين والدباغين وصناع 
الآألات الرّراعية . 


وهذه العطفة الصائحبة على بميتك ‏ أتدري ما شأنها .. ؟ إنها منتجع الحجاج يبتاعون منها 
هداياهم سن الأصنام تبركأ من مكة , يحملونها إلى بيوتهم و بيوت أصفيائهم لتأخذ مكانها من 
صدور مجالسهم , فتقبل دعوتهم السخيفة وابتهالاتهم الضحكة .. فهلم بعيدأ عن هذه الترهات . 


هذه دور لبطن من آل صغئ ودور لآل عبد الدارء وهذا دربة| طجاقلين يلتوي أمامك 
بالتواء الجادة إلى ما نسميه « الشبيكة  »‏ إنه سوق لباعة الحنطة من منتجات مزارع الحنطة في 
جنوب مكة ومستوردات المن , البلد السعيد » هيا انمض ٠‏ 

لا تتيامن كثيراً إلى ما نسميه الشبيكة » فشمة قفر لم ينزله أحد إلا في قرون متاخرة » لفض 
إِذْنْ في جادتنا المستقيمة إلى المسفلة » ولا قنس - قبل أن تخطو هذه المنازل المشرفة على نهاية 
سوق الحزورة » فهي لجماعة من بني محزوم . وهذه دور لبني أسد بن عبد العزي وتلك منازل 
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على سفح ذي أعاصيرء ينزها بعض فقراء البدو من قبائل متفرقة » و بعض من أحابيش قريش » 
ولعل بععض القرائن تدل على أن « ذا أعاصير » هوما : نسميه اليوم جبل عمر ء ولا أؤكد لك 
مصدر ال لتسمية ء فليس فيا قرأت ما بش يكبت نينا اقعينا , 


ودعنا قبل أن نضي إلى أباطح السيل نقف إلى هذه الثنية التى تهبط إلى جرول الخلفية 
م تفلق كطريق إلا في عهد العباسيين , فلقها جعفر البرمكي ليصل الطريق بين .. الجادة و بين 
بستان له كان مملكه فيا نسميه « الحفائر » . 


نمض فيا نحن فيه إلى المسفلة هذه هي الحتمة , إنها صخرات في طريق المسفلة لا بد أنها 
كانت سوداوات , فالحتدمة في اللغة هي السواد , لتهون من خطوك فهذا صاحب الأرلام على 
كتف الصخرة الكبرى يستقسم بالأزلام , وهؤلاء غواة من الأعراب يزدحمون حوله في انتظار 
دورهم أمام الأزلام . 


'فض : فهذه مزارع المسفلة على خطوات منا » أترى هذا الماجل .. ؟ إنه ماجل أبي صلابة » 
وهو مجمع المياه ومنحدر السيل يسقي أكثر من بستان حوله مما يجتمع إليه من الأمطار لقد تناولته يد 
البناء في عهد المأمون فكان بركة , وسماه الناس بركة الماجل » » ثم ما لبثنا أن حرفناه فهو اليوم 
« بركة ماجد » . 


أيَرَوقَك أن : تمضي إلى أكثرمن هذا ؟ لقد انتبت مكة الآهلة : وليس أمامك إلا ماحلان 
صغيران يسقيان بعض الزرع في مسيل الوادي . وإذا استطعت أن تمد ناظرك إلى أبعد من هذا » 
فسوك يتسلمك الوادي الب مزارع تكتنف الجادة فيا يسمونه حخرول الخلفية 2( وتسميه اليوم 
الهنداوية . 


دعنى أودعك عند هذه النهاية » وسألتقى بك إذا نشت ء في مشاهد جدديدة من تار يخ مكة 
القديم : ٠‏ و١‏ 


١و‎ 


ماظنك بهم ؟ 


لقد : كانوا أضحاب جاهلية » » ليس في هذا ريب . حككمتهم أساطير توارثوها . وأنت تعرف 
مفعول الوراثة وتعرف أثره في توجيه طاقة العقل , ولا تجهل قدرته على إلغاء ملكة النقد . 


قل لي بر بك : ألا تعايش اليو أمما أضلتها الأساطيرعلى سبيل الله , وحكتها الوراثة بما 
مناص لا منه ؟ . 


لتدع هذه لسنة الله في الحياة ؛ وتعال نتابع قصصهم في حياتهم العقلية في القيافة والعيافة 
والفراسة . 


أي ذكاء هذا الذي كان مير وصف الدابة من آثارخطوها ؛ كما بميزسن الفتاة من خركتها 

في المشي ء ولا يعجزه أن يلحق الرجل بنسبه عند أول نظرة يدققها في : سيماه وه وإلى هذا يتتبع 
آثا, د الضان انارت » كي يتتع آثار السارق., حت يق على غنيثه ويا جريته: ويستدل من 
كلام الشخص وهيئته على أخلاقه » وهويدرس اليوم في الجامعات ور ما قصرعن الشأو الذي 
بتلغوه قبل ألفي سنة »نولا يتطاول إليه أستاذ في علم النفس أو في فلسفة الحياة إلا فيا ندر . وهم 
يكشفون مواطن المياه و يعرفون ممظانها ء واستطاعوا بذلك أن يستبطنوا الماء من هئات الآبار التي 
حفروها في مكة , وفي البوادي امحيطة بها . 


أي ذكاء 0 إلى النجوم : واقعها ؛ وأطوالها » وحركاتنا ومنازها في البروج ؟ وأي ذكاء 
هيأ .2 فهم الأنوار والأمطار وأنواع السحاب 2 مطراً وغير تمطر ء ؛ وعلمهم اتحاه المفطر بالنسية لي 
جباهم ووديانهم . كما علمهم أنواع الرياح واتجاه.سيرها في كل وجه ؟ 


لالم يقف ذكاؤهم عند هذا الحد , ولا انتبت كفاءتهم البداء هتعور فى البحر كيا برعوا 
في البرء كانت مراكيهم تتهادى في البحار تمخز عبابها إلئ:السنؤدان والحّشة » وكات تضرت 
في الشمال إلى موانىء مصر ء وتتوغل في الجنوب إلى أطراف الهند . 


تفرقوا في البحار حتى أتقنوا فنونها ء و بذوا كثيراً من جيرانهم فيها ء ور بطوا أوقاتهم بخركات 
النجوم , واهتدوا في سيرهم مطالعها » وكان هم في الشعيبة وأكبر ظني أنك لا تجهل الشعيبة . 


لحلا 


فهي ميناء يقع اليوم جنوبي جدة .. كان لهم في هذا الميتاء دار.. صناعة لإنشاء السفن 
وإصلاحها , وكان ملاحو الجنوب يؤمون ميناءهم لإصلاح ما استعصى إصلاحه في موانئهم 
وكانوا ينتدبون فتياناً إلى هذا الميناء ليتفقهوا قي صناعة السفن ؛ و يتعلموا من فتون الملاحة ما 
يعصر باعهم عنها . 

ولعلك تدري بعد هذا أن دور الصناعة شاعت بعدهم وظلت متوارثة » حتى استفاد منها 
المسلمون في عصرهم الذهبي » وأنها انتقلت منهم إلى كثير من الأمم المتحضرة , فهي اليوم 
عندهم ( ترسانة ) تحريفاً ل ( دار الصناعة ) اسمها الأصيل في عاصمة فريش . 

والآن ألا تتبعني سأمضي بك إلى عترفي الطب في بطون قريش . لتعرف أي مدى بلغوه في 
طيائع الجسم وأمراضه وسائر علله . 

نحن : الآن على فوهة شعب بني عامر , نستطيع أن نسلك درب بني بكر اكلتوي لنصافح دار 
الطبيب , اترى هذه العرصة المزدحمة بالمرضى ؟ إلهم ينتظر ون خروج الطبيب إليهم . استمع معي 
إلى قصصهم ء إنهم ينون على مهارته ونجا.حه في تخقفيف الامهم , أترى هذا القصي في الزاوية 
النائية ؟ إنه لا يخالط المرضى امتثالاً لأمر الطبيب فقد أصابه الجذام . ولكن أعشاب الطييب 


بدأت تترك أثرها فى صحته . 


وليس هذا وحده طبيب البلدة , فهناك عند « المردم الأدنى » طبيب وإذا عنّ لك أن تمد 
رجليك إلى منازل « بني زراة » من تميم » في سفح قعيقعان , فقلمة طبيية + أخخر عبد «سقيفة 
بتي عائ.ة » تستطيع أن تصعد إليه من سوق اليزازين عند مدخخل أجياد , 

ترى هل طال مشوارك ؟ أم أنت تتألم من عرج في رجليك ؟ لا .. لا يحسن بك السكوت 
على ما أرى ؛ دعني أركب بك الطريق إلى المسفلة » فشمة طبيب بارع في علاج العظام . 


ع7 عسجزاً عن المسير ؟ الأمر يسير, هذا سوق الحمار ين على خطوات منا في ساحة بني 
2552500-5-500 هذا الغاره ذو البرذعة المفضضة ؟ إنه من خيرها يصلح لثلك . 


ها قد أشرفنا على ما نسميه « الهجلة » إنها دار الأزلام « الحتمة » أترى الصخيرات .. 


السوداء عندها ؟ والبيت الواقع على كتف الصخرة الكبيرة المشرفة على مبطح السيل ؟ إنه بيت 
طبيب العظام . 


لا تستهول الأمر فالدرب إلى الصخيرات مهد للمشاة والركبان . لا يعجزك تقطعه راكباً فى 
أعان . 


أترى هذا انمحتبي في ظل الصخرة إلى جوار « الكانون » ؟ إنه الطبيب الذي نقصد » وليس 
غريباً أن نجده خالياً إلا من هذا الشخص الذي يعاين أطرافه ‏ فأطباء العظام هنا يتوازعون 
المرضى » على أن أكثر كهول البيوت وعجائرها يطيبون العظام في مهارة . 

أتتردد في خوف من الكانون ؟ لا .. فالكي هنا آخر مراتب العلاج » فأمض ثابتاً ولا 
تتردد .. أرأيت ؟ هذه وصفة الدهان التي أوصاك بها تصدق خبري عن الكي بأنه آخرفراتب 
العلاج . 


فسأمضي بك إلى سوق العطارين لتشتري الدهان » إنه دون رمية السهم في درب يتفرع من 


سوق « الحزورة » عند دور( الى » . ولكن أرى من الأوفق أن نتمتع بهذا الأصيل 
الغائم » ما دمنا فى ركائبنا » على مشارف « المسفلة » . 


هيا : ولنغذ السيرء فا جعل أبى صلاية١‏ على نجوة منا ألا تسمع تخر ير المياه » وفى تنحدر إليه 
هابطة من مشارف التلآل حوله ؟ أنظر كيف تصطفق المياه بين أركانه إنه مجمع طبيعي لياه 
السيول المنحدرة إليه » فيصرفها في جداول تسقي البساتين والمزارع إلى العدوة القصوى من 
الوادي . 


وإذا شت فلنتابع سيرنا إلى « الليط » على حوافي مانسميه اليوم « شارع عنصور » فشمة 
مزارع يانعة وأشجار باسقة تعانقت فروعها فامتد ظلها وارفاً . 


أترى ؟ هؤلاء فتيان قريش وشبابهم في ثيابهم ا محمرة والمصفرة » وا معصفرة يتواكبون في ظل 
الأشجار على شطان المزارع ؛ أترى هذه الجفنة الصغيرة بين يدي هذه الجماعة في هذا الطرف 
الأدنى يجاب الصخرة البلقاء . 


ستسألني ما هي » وف كانت ؟ إنها جفنة للفواكه الجففة يتنقلون بمحتوياتها في نزهتهم إنهم 
شباب من شباب « بنى مخزوم » وعلى غير بيد منغ فتيان من << , بتي أسد بن عبد العزي » أما 
هؤلاء الذين تشهدهم يتواثبون طر بين على صوت المزمار قفتيان من « هنيل . 


هذه بطون تعودت التنزه في « الليط » وفي ظل الأقحوانة فى منبسط الوادي وبين .. 
البساتين القريبة من « ألماخل » لقن الساقة بينها جين معازيقن 5 وتقتالة بطون أخرى من ١‏ بني 
عامر » و« بني عبد مناف » و«ال عتتبة » و« ال فعيط » ترتاد حائط الحمام .. وبساتين 
حول (« ثنية!الححون » و بطون أخرى من « بنى كنانة » و«( بنى عبد شمس » و١‏ آل ربيعة » 
ترتاد منتزهاتها في بساتين «الخرمانية » ومزارع « المحضصب مهنا يليام طانويات وشعوب في 


" 


الطريق المؤدي إلى «اهتى » و بطون أخرق من « الأزد » , و« آل سلمة بن هشام » و« آل 
عامر بن لوى » ترتاد متنزهاتها في وادي ١‏ طوى » ومرتفعاتها ١‏ فخ » فيا نسميه أليوم 
« الزاه » . 


وئمة : أعيان من صناديد قريش والمثرين فبها يشتملون بعباءاتهم امحاكة من أو بار الجمال 
فوق القباء الطويل المشقوق من وسطه ليسهل امتطاء خيوهم ء يتهادون بها في طر يقهم إلى 
المعنزهات البعيدة في منبسط حوض البقر » والأغوار المزروعة خلف جبال المزدلقة والواحات 
اليانعة بين التلال في حواشي عرفة . 


لعلك تستغرب يا صاحبي أن تكون لكة المكرمة في هذا العهد القديم كل هذه المتنزهات وكل 
هذه البساتين , ورها دار فى نخلدك أن تتهمنى بالإغراق والمبالغة , لايا صاحبى فن الثايت أن 
مكة كانت في عهد من عهود التار يخ المجهولة مروجاً خضراء وكانت غيوم الرياح .. الغربية 
الشمالية تصل إليها قبل أن تفقد رطو بتها فتنهال الأمطار غز يرة عليها ثم ما لبقت عوامل الجفاف 
الطبيعي الذي طرأ بالتدريج أن حالت دون وصول الغيوم مرطبة فحرمت مكة ا مكرمة كها حرم 
كتقترسى ياود العرت مين أسطارفة وقول أن عوامل الجفاف أصابتها بالتدر يج أي أن عوامل 
الجفاف في عهد قريش كانت سورتها أقل مما نشهده اليوم » فلهذا فقدت مكة المكرمةاليوم أكثر 
المزارع التي كانت لعهد قريش . 


اتنغص إلى رأسك مستدكراً ؟ هون عليك فتحن نرى اليوم سورة الجفاف وغيرها قبل خسين 
سنة » بدليل هذه البساتين فى ضواحى مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وجدة التى قضى 
الجفاف على بعض منها فأصبحت فى جر كان . 
(1)- كان «ماجل أبي صلابة » مجمع طبيعي للمياه ؛ وفي عهد المأمون يني له جدار واتخذه بركة 


فقيل « بركة الماجل » ثم حرفه العوام فسموه « بركة ماجد » . : 
(0)- الأقحوانة تسمنها اليوم عباد الشمس . 1 


بض 


عا .1 
قال الو ومسجواويية بج . إل ديا سب ونيف ابوب تلز 


جاهليتهم ؟ ؟ 


أفنا الا حيس أن لون عن الملح الفكاهية كان القاصون يتندرون بها في مجالسهم . ولا الله 
القاصين وما فعلوا ‏ وما اضافوا إلى تار يخ العرب من أباطيل وترهات , 


أنظن أن معارفهم تقصر عن إحصاء ما فوق الألف وأنت تسمع القرآن الكريم يحدثهم عن 
قصه يونس فيقول : « وأرسلناه إلى هائة ألف أويز يدون » ؟ وتسمعه يحدئهم عن أهوال القيامة 
فيقول : إنها « في يوم كان مقداره سين ألف » .. أفتظن القرآن يحدئهم ما لا يفهمون » 
ويخاطبهم بما لا تتسع له مداركهم ؟ ؟ 


وإذا عرفت أن القرآن الكر يم أخذ يحدثهم في صدد التشر يع بأدق من هذا ء فأشار فها شرع 
إلى الصف , والثلث والربع .» والخامس » والقن . والعشر. ونصف العشرء ور بعه ... إذا 
عرفت هذا » عرفت المدى الذي بلغته مفاهيمهم » وعرقت أنهم كانوا قو ميئة عزية أعمال الكهوو 
على هذا النحوء وتجيد مستلزمات التوزيع كعمليات الجمع , والطرح , ة وأأشرات والقسمة . 


كانت مكة عاصمتهم ‏ من أهم مراكز الصرافة في العالم القديم , كان يتوارد إليها النقد 
باشكاله من عرب يتاحمون بلاد الفرس , وعرب يتاخمون الروم ء وعرب يتامون البيزنطيين » 
وعرب يتامون الحبشة ء وعرب .. وعر ب . إلى آخر ها تعرفه من أجناس الم تاحمين . 


وكان يعايشهم في عاصمتهم جاليات رومية » وحبشية ء وفارسية » وعبرية و يتداولون نقوداً 
أجنبية ؛ و يتاجرود في عروض لا يحصيها رقم » فكانت بيوت الصرافة في سوق الخرورة وساحة 
الخياطين تيسر م مداولة التقد . وتر بح من فرق أسعارها أر باحاً يحسدون علها . 


وإذا شت أطرف من هذا وأدعى للعجب فهلم بي . وتعال نمض في در بنا بعد الحناطة إلى 
الدعى , ااتتبييد هذا الذي يخب أمامنا يا ؟ إنه من عرب الحيرة باع أحماله من الفواكه الجففة 
وقبض العُن ء فاشترى به من أسواق مكة وسقا من المسك . 


ف 


إنه لا يأمن عليه غائلة الطر يق إلى الحيرة قلا بد له أن يؤمن عليه , على غرار ما نفعل اليوم 
عندما نوُمن على بضائعنا المسافرة . 


أتراة يعرج أمتَاهَيًا أي معارج هذه الر بوة الصاعدة إلى القرارة ؟ إنهم هناك في بيوتهم بين 
مخارف الر بوة المطمئنة يستقبلون تجار الجملة » ليؤمنوا على بضائعهم لقاء جعل مرسوم . 


وهو وإن كان تأمينأ على غرار ما نفعل , ولكنه لا يشبهه في تفصيلاته » فأجيالنا اليوم تومن 
ضد الحريق » أو الغرق » أو التلف , بشكل خاص وشروط مخصوصة , فهونوع من القمار .. لا 
تملك شركة التأمين إلا أن نترك بضاعتك للقدر ‏ فإذا كتبت السلامة لبضاغتك ريحت الشركة 
ما أمنج هع :واذا حال القدروون سلامتا تقدمت إليك بقيمةما أمبت من بضاعتلف . 

أما تأمينهم فلا أكثرمن سلامة من الغائلة فى الطريق ‏ يتقاضون قيمة التأمين المرسوم على 
بغساعتك , ليدفعوا إليك لقاءه توصية إلى غيارى الطر يق وقطاعه » فلا يمسونك بشيء ء احتراماً 
لتوصية بيت التأمين .. أو إن شت فقل لقاء ما تواسيهم به بيوت التأمين » كضر يبة مقررة . 

لست أعني بهذا أنهم لا يقامرون . ففى بعض هذه البيوت على كتف هذه الر بوة قاعات 
نرتادها للقتمار أصئاف وأصناف من المواطنين وانجاور ين والمهاجر ين .. وحتى الحجاج لا 
يتورعون عن القمار» فشرائعهم لا تحرم ها حرمه القران فيا بعد . 

وربما خسر المقامر جميع ما ملك . فلا حرج عليه إذا اعتلى الصفا » وصاح ينادي قومه بأعلى 
صوته : < يا لفلان ء لقد ارتكست ء فأعيئوني .. » فلا يلبث أن يجتمع إليه القوم » وأن مدوا 
إليه أيديهم بما يعينه , إذا تحققوا صدقه , وأنه لا يفجر في إمانه . . 

ولا تتورع بيوت التأمين في معارج الربوة من أكل السحت » ومزاولة الريا بأنواعه البسيطة 
والمركبة ؛ « ذلك لأنهم قالوا إما البيع مثل الربا » . فهل تستخرب وأنت تنظر معي إلى هذا 
البائس المنطوي على نفسه في ظل السدرة يبكي ماله الضائع ؟ 

أتدري ما خطبه ؟ .. إنه رهن جماله من عامين في مبلغ من امال عتار'به في أسواق مكة , 
ليسد جوغة أهله القاطنين في ذيل حصن ؛ و يحبي أرضه التي قضى عليها الجدب , ولكن البطون 
الجائعة ما لبثت أن جاءت على آخر الميرة . أما الغدير الناضب فلم تسخ عليه السماء » فظلت 
الأرض على جدبها لا ينبت فها نابت . وحال الحول , ثم الحول , قباتت الجمال ملكأ للدائن .. 
استغرقها الر با فى غير رحمة . وترك صاحبها يندب حظه العاثر, و يبكى غاله المفقود , 

ألا ترى معي أنها سيئات مجتمع جرفته المدنية إلى أقصى منحدر» كيا لمعت في بعض حواتبه 
بأببى ما يضىء .. شأن كل المدنيات فى كل العصور ؟ ؟ 
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إنها لوي الغني » وهوس الترف , وجنون امخابىءالتي تكتنز بالذهب الام , والذهب والفضة 


السيقك ابن جدعان ؟ إنه من كبار أصحاب رؤوس الأموال , وما حدثتك عنه إلا لمناسبة 
ظلنهتووة:فبي مرتتشع ال يوةا. . ها هوقادم إلينا يرفل في ثيابه من الكتان المطرزة بالوشي » أتراهآ 
كيف تقوم قياماً على جسده من شدة الصقال . 


إنه وقد أن أوات عودته إلى بيته يترك متجره الواسع في الر بوة لصاحب حسابه وخدمه . تعال 
نتبعه إلى أجياد حيث يسكن » وإذا تراءى له أن يجول جولة في فرع متجره بسوق الخزورة » فن 
الخير أن ناف قلا اوها يزاول من أعمال . 

ار - .. لقد صدق حسي , وها هوأمامنا على ياب المتجر , تعال ندلف في ساقته كأتنا 
تجار نشتري . 


أتدهشك هذه القاعة الواسعة ما بموج فيها من بشر ؟ | نهم تماليكه العبيد استوردهم سماسرته 
من أقاصي الأرض . . هؤلاء قوم من الصقالبة , ربما كانوا من أسرى القرصنة في حار الغرب » 
وهؤلاء أروام » ربما سرقهم النخاسون من جزر البحر الكبير ‏ وهذا الأصفر الحديث السن ربما 
ابتاعه وكيل تجارته من إحدى دساكر الصين , وهذا الجمع الراقص في ركن القاعة » ألا تظنه 
من محاليب إفريقية ؟ 

قل معي : ما أغرب ما يتسع له هذا الغني من أعمال !! 

أتسمع ؟ .. إنه يدعونا إلى حفل غداء في بيته في جملة من دعا من كبار قر يش . لقد ذهب 
به ظنه إلى البعيد » فتراءى له أننا من تجار الآفاق , فتعال نهتبللها فرصة ‏ يا صديقي ‏ نتعرف 
وا ا 


الذهبية #ببويق ن أعناق الذواب : لعلهم من مر فهذه يمن لخر 17 الديباج 
التي يرتدونها تدل على مبلغ الغنى وسعة الثراء . إنها ظاهرة لا بد أن تتلوها ظواهر , . قهلم ندلف 
إلى مجلس القوم . 


يا لجحيال هذا المحكا ا مبطن بالسئدس 03 وهذه الزرابي والمارق المصفوفة بعرض الس فوق 
البسط الناعمة نعومة الخرير . أيعيش ابن جدعان في كل هذا الترف . ويأتي مثلك لينسبه إلى 
بدأوة الأحلاف 9 


نكا 


ما أصدق شاعرهم ؛ وهو يصف يوماً من أيامه: 
يوم ابن جدعات جنب المحزورة كأنه القيصر أوذوالدسكرة 


إنه واحد من قريش ليس بالرقيع الفذ , ولا الوضيع الحامل , وإنها حياة تكاد أن تعم أكثر 
من طبقة . في أكثر من حي في مكة . إن بينهم من كان يليس الرداء بخمسين ديناراً » و بينهم 
من يدفن في حلتين قيمته| ألف مثقال من الذهب . 


كانت مالس سمرهم تزدان بالأرائك المفضفضة , والثياب ا معصفرة » يشجيهم فيها صوت 
المغني » أو يضحكهم حون التديم ء و يدور عليهم ساقهم بخمرة التخيل أو عصير الأعناب في آنية 
من فضةء أو أقداح من بلور تفوح منها روائح المسك أو الكافور .. فإذا انفض سامرهم أخذوا 
للراحة ليستأنفوا من غدهم أعماهم في المتاجر, والمصارف . وأسوق الماشية . 


وكانت متاجرهم تستورد الرقيق والصمغ والعاج والتبرء وكانوا ينقلون من امن الجلود 
والبخور والثياب » و ينقلون من مصر والشام الز يوت والغلال والأسلحة وانواع الحرير » ومن الحند 
أنواع البهارات والنسيج وأصنافاً من ا حلي . 

ألا تدري أن قوافلهم التجارية بلغت يوم بدر ألف بعيرء كانت يومها موسوقة بالعين والغالي » 
عدا سين ألقي دينار كانت متقولة بين الأثقال ؟ ألا ندري نب استطاعوا بعد هذه الغزوة أن 
يفتدوا أسراهم من المكيين بأر بعة آلاف درهم للرجل إلى ألف درهم ؟ 


إنه الغني مد أطنابه » فتفيؤوه في ترف , ولعبوأ في ظله ما شاء لهم الهوى كدأب المتحضر ين 
فن أضحاب المذنيات اليائدة أو القائة . 


ومع هذا كانوا أهل برّء يغيثون الملهوف » و ينتصرون للمظلوم . كاتوا يحفر ون الآبار لسقيا 
الاج ويتريسبو مين أمواهم خبرابياً وسيم يهيئُون به طعاماً يسع ألوف الحجاج الفقراء » وكانوا 
يستقبلونهم في بيوتهم دون أن يتقاضوهم أجراً . وكانت فم إلى هذا مخيمات واسعة ينزها المسكين 
وا محتاج فى ظاهر مكة , وسقائف ظليلة يستضيفون فها أعيان الوافدين . 


وكانوا يحفلون يجوانب الفصاحة من شعر أو أدب أو خطابة » فيعدون أسواقها في عكاظ قرب 
الطائف ؛ء أوالمحنة ؛ أو ذي الخازء هن أخمال الحتونب ؛ ليتبارى شعراء القبائل وخطباؤها في 
ألوان من بليغ البيان . و يدفعون بلغاءهم ليشاركوا في المضمار , و يساهموا في مجاله » حتى 
استقام لهم هن فصيح القول ما كانت تشد إليه الركاب . 


"5 


و ا عل تع إي اترطا الاي يري انقو سا ستيه ينبم مقرب 

من أجما ل قيلاً » سمع جميلا . أنفك منك , وإن كان أجدع . إن البلا موكل بالنطق.. نا 

حيلة الرامي إذا انقطع الوتر . من سابق الدهر عثر. كل الصيد في جوف الفرا . لا قرار على زأر 
و الام ذل شامق رمماياسللة . 


إن مجالناهنا لا يتسع لألوف وألوف من هذه الأمثال ؛ فحسبك اليوم ودعنى استودعك الله 


يفا 


ننه تاه زرحا نعتة 51-7 إملة" اذ جدلذ' .| إدث. ]هيه د مه ؟ء 
؟ فديان ثالو:, عهبةلك. 
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وي .. كأنك لم تقنع بعد بما قدمت لك ؟ سأعذرلك يا صديقي » ما دام المفهوم العام يدرج 
سائر القبائل في بادية العرب مدرجاً واحداً , ولا يعرف كيف يستثني قوماً « كقر يش » احتكوا 
بالحضارات شمافها وجنوبها ء وعاشوا في مركز يجمع تجار الشمال إلى تجار الجنوب , وتزدحم 
أسواقها بالصادر والوارد من كل لون وجنس . كانوا يختلطون بهم و يفسحون طم في بيوتهم » 
وتدعوهم الأعمال الواسعة إلى الحركة , فيرتحلوت من بلد إلى آخر, فتتفتح عيوتهم على الكثير من 
مظاهر المدنية في أحدث طراز كانت تعيشه مدنيات أجياهم . 


حسبك دليلاً يا صديقي على ما قدمت أن « القرآن الكر يم » خخاطبهم معان » لا يمكن أن 
يخاطبهم بها وهم لا يفهمونها أو كانت مدلولاتها غريبة عنهم » فحدثهم عن المشكاة والمصباح . كما 
حدثهم عن المساكن يعرج إليها بالمعارج ؛ وتميأ بالقارق والزرابي والسرر والفرش المترف المبطن 
بالاسقيرق #السقلسن .. كيا حدثهم عن أنواع الأواني من الفضة والذهب والقوارير والزجاج » 
كأنه الكوكب الدري .. كيا حدثهم عن الكؤوس ناصعة اليياض في شكلها اللديذ 
للشار بين .. كا حدثهسم عن الحلي من الرْ برجد والياقوت والمرجان واللؤلؤ.. كيا حدثهم عن 
القراطيس والكتب والسجلات والأقلام والمداد والصحف . 


وهي بالطبع ليست صحفنا التي تنشر الأخبار يومياً أو أسبوعياً , فدنيات تلك الأجيال 
كانت لا تعرف هذا النوع الشائع اليوم » وإنما هو إطلاق البعض على الكل » فالصحف المنشرة 
والصحف المطهرة أعم بكشير مما نطلقه اليوم 5 


يصح أن نقول إن لمدنيات تلك الأجيال ما يؤدي معنى صحفنا اليوم » و يتمثل ذلك إلى حدٌ 
مافي شعرائها وخطبائها ورجال القصص فيها . وكان للعرب ‏ جميع العرب ‏ نصيبهم من هذا 
الملعنى كيا كان لقريش حظها الأوفى .. فشعراؤها كانوا يرتادون كل سوق وقصاصو أخبارها 
يقتحمون كل مجمع . 

وعرفت قريش في أسواقها ما لا يعرفه العربي البادي من المكاييل والموازين ىا عرقت 
مغردات أتقاها » وحذقت ألواناً من التلاعب ببذه المقاييس » فكانت تضلل البادي وغخدعه 
وتتلاعب به ء كيا يتلاعب المتحضر بسذج القوم البادين . وأنت تسمع فيا تقرأ اليوم من آيات 
« الملصحف الشر يف » ما توعدهم به القرآن : « ويل للمطففين الذي إذا اكتالوا على الناس 
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يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » . ولا يستوفي إذا اكتال و يطقف إذا كال إلا واسع 
الحيلة من شياطين الحضارة . 


واستعمل القرشيون في مكة الثياب والسراويل والقمصان , وتغالوا في أثمانها كما تغالوا في 
وشيها وتطر يزها . وأحسبك لم تنس ما حدثتك به قبل اليوم عن القرشي الذي كان يلبس الثوب 
بخمسين ديناراً» وعن عبد المطلب الذي دفن يوم دفن في حلتين قومتا بألف مثقال من 
الذهب .. لا أحسبك تستتكر هذا أوتنكره . وقد جاء في القرآن ذكر « أو من يتشأ في الحلية » 
وهوفي الخضام غيرمبين ».. 


واستعملت الفقرشيات الخمر والجلاليب , وتختمن باخواتم مرصعة بحبات اللوْلؤٌ وقصوص 
الياقوت ؛ كيا استعمان الخلاخل ؛ وكن يضر بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من ز يدتهن وتحلين 
بالعقود والأساور , وتطيبن بكل ذي أر يج فواح » ومشين في زهو وخيلاء . 


وعندما مذ لهن أصحاب القيم في المجال الداعر » وفرضوا عليين أل يطوفوا فى ثياب أذنبوا 
فهباء وجدن فرصتهن واسعة ليطفن عار نات ء وانتبى اتحلال الحضارة وتفسخها بإحداهن ألا 
تكتفي بعر يها في الطاف , بل فعلته فى فجور وقح . 


ويكاد هذا اللون من التبذل أن يكون وسم جل الحضارات في جل العصور فقل أن ترى 
حضارة ترعرعت في غير ظل الانحلال والحرية المتفسخة . 


وبعد فهل يلذ لك أن أطوف وإياك على بعض سكك مكة وشعابها لنشهد بعض ملامح 
الحرية الفكرية التي كانوا يتطرفون في عزاولتها في صور لا يحدها عقل ولا يقيمها ميزان ؟ ! 


لتتبعنى إذن .. أترى هذه العلية المشرفة على مداخل الشعب ؟ .. إنها علية إحدى بنات 
المهوى . وإذا شاقك من باب العلم بالشيء أن تدلج بي في هذه المدالج الملتوية » فسوف تطالعك 
عشرات البيوت مزدحه بعشرات الغانيات من كل جنس . 


وهذا اللغط اللاغب الذي يتعالى من حاشية الوادي ألا تسمعه ؟ .. إنه لغب سمّار « سالمة 
المنشعمية » التي يسموتها صداحة الوادي ء يجتمع إليها الشباب في أمسيات القيظ المقمرة » 
فتبسط لهم البسط في ردهة دارها ء وتتبدى لهم في أحلى زينة » وتأمر قيناتها فيبرزن في ثيابين 
الرقيقة الموشاة » وفي أيديهن الطارات وا مزاميرتتقدمهن صاحبة الطنبورء فياحذن في الغناء » بينا 
تدور عليهم أقداح الخمر التي تخلط عليهم عقولهم » فتضج أصواتهم بالصخب اللاغب . ولا يقتصر 


6. 


سويب بس يب 


الأمرعلى هذا قشعاب مكة وأحياؤها تضج في أكثر لياليها بالغناء والزمر والصخب . 


وإذا لذ لك في أية أمسية من أماسي الصيف أن تدلف إلى أعالبها » فستصافحك بطحاؤها 
مفروشة بطوائف السمار يتحلقون حول مغنيهم أو صاحب مزمارهم على ضوء مشاعل الزيت أو 
وقود الحطب . في ضجيج راقص وصخب ملا الوادي , وستعجب إذا تراءى لك أن تنحدر إلى 
أسافل مكة ما تراه ممائلاً لذلك . . من خلق الله المائج بين هضاب الوادي وسفوحه لا هم لهم إلا 
أن يطر بوا و يرفعوا أصواتهم عالية ‏ فتختلط بعضها ببعض في صخب لاغب . 

ربما ظنهم مشلك خليين . ليس لديهم ما يشغلهم في دنياهم . لا .. لايا صاحبي فنهارهم 


مزدحم بالأعمال الحادة والكسب الفاحش 7 الذي يد حرم ولا يحلل ولا تعرف مدي لاحتيالا نه 
وألاعيبه . 


ا عدا لنتط ييل لسرأف والقالقلالمترة البو روا الجيل الله طائقه من 


وتستطيع أن تعرج ممعارج الر بوة القائمة على صدر ا سيل لتشرف على حشد من شباب 
فارس هبطوا مكة من أيام ؛ فباعوا وابتاعوا . ورأى « شابور» , وهومن بني جنسهم وقد طالت 
إقامته بمكة , أن يحتفل بوداعهم قبا بل أن يغادر وا مكة إلى بلادهم , » فجمع إلى حفله << درامة » 
الغنية و« عاتكة » الراقصة في كوكية من حاشيتها .. إنها ليلة احتشد فيها يارعات الفن » 
وتصدرها صناديد قر يش وأعيانها . 


أتقول لي يأر وديف ١‏ جيه كر بحو وو ا ببسي 

لا أحسبني أتكلف الرد عليك فأنت أفضل من يعرف ما قاساه « ابن مكة » سيد الخلق » 
وما بذله لكبح جماحهم وهدم مقاييسهم » وإنارة الطريق أمامهم : 5 

وعساني أستطيع وإياك في أعقاب هذا أن ندلج مع الدالجين في ركاب سيد الخلق صلوات 


الله عليه لنتشبع في بعض الشاهد بعض ماعانى في سبيل هدايتهم , ليكونوا ٠(‏ خير أمة أخرجت 
للتاس » فى ظل أقدس بيت رفعت قواعذه فى مكة . 
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لا .. لا ولك هذا الغبار المنعقد فليس لنا يه من شأن .. وإذا بدا لك إلا أن تكشف عن 
قصته فدونك هذه الر بوة .. إنها تطل على سوق الحزورة حيث تتشابك الدروب لتنحدر فى جادة 
واحدة ة إلى مساقط المسغلة 5 


الاصنام 7 


إنها دون شك حمية الجاهلية رما أثارتها قينة من فتيات صقلية أوبنات الر اروم » فهن كثيرات 
في مداخل هذه الدروب المتفرعة من سوق الحزورة .. رمما عشق الرجل من ال صيفى ذات دل 
منبن » فتأبى حبيته إلا أن منعها عن غيره . ْ 

وتستطيع الآن أن تفهم .. فهذا النفر هن بني عبد العزي يتجمهرون أمامك تحت سقيفة 
الحناطين في العدوة الأخرى من السوق , لعل بعضهم حاول مغازلة الفتاة ع فثارغر يمها من آل 
صيفي , وثار لثورته من قومه هذا النفر الذي تشهد كا ثارمن بني عبد العزى لصاحيهم من 
ترى . فاحتدم الجدال واشتبك القتال الذي انعقد غباره قبل أن ينفض . وأحسب أنه ما انفض 
إلا ليستأنف من جديد . بدليل هذه الماكات المستيرية التي تشهدها بين العدوتين على حواشي 
السوق , 

ألم أقل لك قبل اليوم إنه مجتمع. محلول ؟ وإنه رغم مميزاته الحضارية كان ينتظر من يتقذه من 
ترهاته ومباذله , 


وسألتني قبل اليوم عن قصة هذا الدرب ( درب باعة الأصنام ) في تجاهل من يعرف أن 
قصاد « مكة » وحجاجها من سائر الأطراف في بوادي العرب كاتوا لا يودغوبها قبل أن يتزودوا 

ا م هذا الدرب بجملة , ينصبون بعضها في بيوتهم ليتوجهوا بعبادتهم إلها » أو يهدون منها 
إلى من يبرونهم بعبادتها من ذوي قرابتهم وأهلييم . 


لك أن تضحك من كل هذه المهازل ملس أله تنسى موقف ألثنبي صلوات الله عليه من 
أباطيلها لق الما يو فأحين إإحاساً ادق أن مسئول عن القضاء علا . كان اتيك من 
دنياه إلا إمانه » وإلا إحساسه بأنه مختار لأعمال هذا الإنقاذ . 


يف 


هوذا على صخيرات أبي قبيم في مدارج الصفا : « يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف , 
الأقر بين » . 


كانت صيحة , ولكنها صيحة من لا ملك إلا أن ينذر نفسه ها , لقد تقاذفته السخر ية يومها , 
وتنادته اللأضواات القيقة ,اوأقاب تابو لب من جوف الوادي : « ألهذا جمعتنا ؟ ! » «اتبت 
يدا أبى هب وقب ها أغبى عبه ماله وما كسب » . 


ترى هل يفت في عضده مثل هذا الصدى العاتي ؟ ! لا , فهو أكبر من هذا وأرفع . 


شمة فرق بين أن تبز أقرانك وتبدو عظيماً في أمتك و بين أن تطبع هؤلاء الأقران بطابعك 
وتصتع أمتك من جديد . فأنت في الأول عظم في التاريخ . وأنت في الثانية صانع للتاريخ . 


وعظاء التاريخ حفل التاريخ بهم » واحتشدت بسيرهم فصوله المطولة , أما صائعوا التار يخ 
قأولئك هم الندرة التى لا يجود بها الدهر في مئات الأجيال ولا يظفر بهم التار يخ إلا مرة بعد 


وسيدنا العظيم ‏ الذي غضب لترهات مرت بك في مكة . كان صائعاً للتاريخ » بل وأكثر 
من صانع إذا شئت , فهولم يطبع جيلا واحدأ » ولم ينشىء امة واحدة ؛ ولم يصبغ قلمه قارة واحدة 
في تخارطة العالم . إنه طبع دهوراً يكاملها ء دهوراً انطوت فبها أجيال . وستنطوي فيها أجيال 
وأجيال , ولا يزال لطابعه جدته . كيا لولم تمض عليد إلا ساعة من نهار . 


وأنه أنشأ على سطح الأرض أمماً لا تحصى ألوانها , ولا تعد لغاتها ولا تستقصي أبعاد 
مساحتبها 4 أنشأهم إنشاء جديداً أفنى فيه كل ماورثوا سن أديان ع وما عرفوا من عادات وأخلاق 
ولغات : 


وإن قلمه مضى على ثلغي خارطة العالم في أقل من ماثة غام مقا استحالت بعده آلاف 


الكنائس , ومئات البيع » ومئات الألوف من الشياكل الباطلة إلى مساجد يذكر فيها اسم الله 
وتجده لأ شر يك له.. 


إنه ابن أ كلة القديد بمكة .. كأنه بين عيني الآن - عليه السلام ‏ بين هضاب أب قبيس 


1 


كأنه بين عيني الآن يرسل الصيحة في هذه القفار القاحلة بين المروتين فيسمع صداها يدوي 
في الهند والتركستان إن روسيا و بولونيا وبلاد البلقات والترك وفي برقة والجزائر ومرا كش إلى 
أدغال إفريقيا حتوباً إلى أطراف أوربا شمالاً .. دوياً بيب بالأديان فتخر طائعة بين يديه » 
والعقائد الموروثة فتستحيل أمامه هباء , والعصبيات القبلية والجنسية واللغوية واللونية فتأتي إليه 
صاغرة يصوغها كبا يشاء » و يطيعها مما يشاء . 


أبنبالن 98 


دونك إذت رأيى ء فأنا ممن يعتقد أنه إذا اعتير تقدير هذا السيد في أي بلد من العالم إعاناً فإنه 
بالنسبة إلينا ونحن بني هذه القفار التي أقلته يجب أن بعتبرتقديره لدينا أكثر من إمان . 


أتستغرب ؟ ؟ 


ميا صاحبي ؟ ؟ وأنت تعرف أن نحو خسمائة مليوث مسلم نتجه اليوم تحو بلادنا نتيجة لما 
يذل سيدنا العظيم » ونحو خمسماثة مليون مسلم تنطق اليوم شهادة الإسلام بلغتنا نحن ء استجاية 


سام ماي لجرو سير هي هذه ا ملاين وتنظر 


يذكرني هذا بيوم عاصف ماطر اضطرتنا فيه قسوة الطريق في بلد شقيق إلى أن نلجأ إلى 
خباء فلاح صادفنا . وإنا لكذلك وإذا العواصف تسوق إلينا سيدة من شمال أوربا عاق سيارتها 
ما عاق رحلتنا فاقتحمت الخباء علينا . واشنبت فيا يبدو أن تقطع الوقت بالحديث معنا ولكنبا 
كانت لا تجيد غير لغة بلادها . ولم يكن بيننا من يعرف لغتها » فبدأت لِْة الإشارة تؤدي دورها 
نيتنا . 


٠ 


كان يهمها أن تعرف البلاد التي ننه ننتمى إليها » فقلنا اننا عرب . وحاولنا أن نضغط على كل 
خرقاهق كلمهساهن امل أن تكون قد درست في الجغرافيا ما يساعدها علي قهم الكلمة أو 


قرأت في صحف بلادها بعض ما يقرب ها معناه , ولكن جهودنا باءث بالفشل فآثرت واثرنا 
معها الصمت , 


انف 


ولم تمض إلا لحظات حتى عمدت إلى « ألبوع » كان في محفظتها » فشرعت تقلب بين 
الرسوم والصور التى اكتظ ببا ؛ فإذا بينها صورة رجل يصلي . فأسرع أحدنا وكان يجلس إلى 
جانها ؛ فأشار ها بكلتا يديه إلى الجهة التى يصلى إليها الرجل ليفهمها أتنا أهل هذا البلد الذي 
مجه إليا الصلى. فآ راهنا التصرها ينعن فرعة صارعة ا« مكة .. عسه .. مد ... نك 


أى .. أنها « مكة » وإنه «« محمد » . 


ومن غير « مكة » حرى بهذه الشهرة , ومن غير « محمد » فين بهذا الصيت الحي . 


فلنكبر فضل محمد » وتعامه ونواهيه فينا ء وقبلته بين أيدينا ء أكثر مما يكيره كل ناطق 
بالشهادتين في تاريخ الأرض . 


وبعد .. أتراني يا صديقي بالغت ؟ ؟ 


كنت أتمنى لواتسع النطاق اليوم أهامي , إذن لاستعرضت وإياك بعض المواقف العظيمة 
التى امتازيها صلوات الله وسلامه عليه في لقطات خاطفة لتتبين العظمة على حقيقتها ولكن 
جلستنا اليوم شارفت على نهايتها . 


لا .. لا تظنني أنوي سرد ما ترجم له في فصول مستوفاة منظمة » فذلك سبيل عني به 
فطاحل 5 وتوسعت فيه أقلام وأقلام 5 وااقتفلية و أسقار واسفان.. 


ولكنها لقطات ولقطات خاطفة , فإلى جلستنا يوم تكانقية . 


5 


قف 

٠.‏ * 6ه 

فجر النبوة 
كأنهنيين غيئن الآن".. 
ما أروع ما أرى ! 
ما أروع هذه الانطلاقة ! 
ما أرؤغها وى تستصفيه صلوات الله وسلامه عليه , لقعن ابه بعيداً غن ار يف الحياة ! 
ما أروعها وهي تسموبه بعيدأ عن مباذل قريش .. بعيداً عن ضلاها وعن ترهاتها وأوشابها ! 


ما أروعها وهي تحلق به قي فضاء الله الواسع » وقد سجا الليل . ولعت نجومه في وميض 
حافت لا نتبين فية الظر يق إلى حراء إلا بالكاة , 


ها هوذا .. وقد طواه الغارفى إطراقة طويلة !! لم يطوإلا جسمه , أما روحه , وتأملاته التي 
لا تنتبي بنهاية » فقد انتقلت بعيداً عن الغار تعانق ما بين الأفق والأفق . 


برق اق تلوق كل ننه :8 وما سككة سيلغة#اتزق أي سرينتلع في هذا اوج الذي قتع به 
هذه الكواكب ؟ وأي يد جبارة دحت هذه الغبراء ء وبنت هذه السهاء , ومدت بينها فى هذا 
الأفق الذي لا يتناهى ؟ 


(( ربنا ماخلقت هذا باطلاً سبخانك » ! 


هذه الانطلاقة فى ملكوت الله الأعلى استصفته للحقائق العالية » وشغلته عن شهوات 
الحياةء وهدته إلى هدم عقائد أمته الضالة ‏ وأعدته ليصنع من جديد تاريخ الحياة , بعد أن 
أضاء الإلهام سا بين جنبيه » و بدأت الرؤيا الصادقة تبلج أمام ناظر يه تبلج الشمسى اف عتالية 
العا . 


إذن ليبدأ خطوته الأولى » و « ليصدع بما يؤمر و يعرض عن المشركين » . 


بو 


وأي مشركين هم ؟ ! لقد كانوا رغم نضج العقلية السائدة فيهم لا يتحجر ون على متعة ع ولا 

كانت القيم الأخلاقية تزن الأشياء معاييرخاصة . فليس من السمو الأخلاقي في مقاييسها 
أن تبادن في عصبية , أو تنحاز إلى غير قومك مهرا كان ظلمهم , أو أن تنسى ثأرك مهما كان 
لونه » أو تسلم بقاعدة يكون الفخر فيها لغير بنى أبيك . 


أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضدع بما يؤمر في وسط يعتنق هذه المبادىء و يدين بها » 
كيا يدين العابد بأقدس ما يعتقد ‏ فلم يكن على النبي أن يقاوم ما عبدوا من أوثان أو نسكوا من 
منسك فقط . بل عليه أن يصمد هذه القيم الأخلاقية التي تسود ا مجتمع حوله , والتى لا تستسيغ 
الوحدة تضيع فبها معالم القبلية . 


أمر النبي أن يصدع مما يؤمر وهورجل من بني هاشم . فأي دعوة هذه التي ينقاد لها بنوعبد 
مناف , وبنوزهرة + و بنوتمم ؛ و بنونحزوم 0 و بن و أسد » وسائر البطوث من قر يش . والقخوذ 


إنها الاستهانة بكيان الأفخاذ وأحادها في عرفهم وإنها الاستكانة لداع سيحوز الفخر لبني 
هاشم دوهم | 


فا بالمهم لا يقاومون ؟ ما باهم لا يتكبرون على الدعوة » و يكابرون في الحق ضنا بكيان 
الفخذ وكرامة القبيلة ؟ وما باهم لا يخافون هذا الإعداد الذي يصهرهم غدأً فى بوتقَه تنسيهم 
تراث آبائهم وتقضي على معالم كل ما وروا ؟ 


لا تستغرب ما أقول .. وإذا يدا لك أن تتثبت , فالأم رلا يكلفك إلا أن تتبعنى , 


أترى هؤلاء الملنجمهر ين في فم شعب اواشم ؟ إنهم صفوة القوم من قر يش يتهادى في 
طليعتهم عظم مكة أبوسفيات . 

اتسالني 1 فم الوم ؟ 
خطره الداهم : و يتدبون في نهاية جلساتهم بعض صفوتهم ء تحت إمرة أبي سفيان ء لتيداركوا 


نا 


عند أبي طالب بعض ما أصابهم . دونك فانظر.. إنهم في هذا يتجمهرون في فم الشعب . فهلا 
تمض في ساقتهم ع لعلنا نتسقظ بعضض عا يذور . 

أنسمع ؟ .. إنه صوت أبي سفيان : يا أبا طالب إن ابن أخيك سب آلهتنا فإما أن تكفه 
4 عنا » أو تخلي بيتنا و بينه . 


ترى هل يكفه عنهم ؟ 


لقد تسامعت قريش أن أيا طالب ردهم ردأ جميلاً .. وأن أبا سفيات ما لبث أن أعاد الكرة 
في رفط من كبارقومه يستنجز الوعد : يا أبا طالب إن لك سنآ وشرفاً ومنزلة فينا ٠‏ وقد 
اشتزييالة من من ابن أخنيك فلم تنهه عنا . وإنا والله لا نصبر على هذا . لتكقه عنا أوتتازلة واباك : 
خقى يبلك أحذ القريقان . 


ترى هل نهاه عنيم ؟ 
ا 
وسلم . وقال له : ا بن أخي ابق على نفسك وعلي ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق ! 


افاي تير سمرة راي عار . ولكن مدا عليه الصلاة والسلام » صانع التاريخ » لم 
لكا ول ودار ا أ اها ةسه : « والله يا عم لووضعوا الشمس في بميني + والقمر في 
تيع ا يسك ونوايي ب دوو ها تركثه )) , 


قالها في حروف ناطقة وأسلوب صر يح لا محل فيه للمواربة . 


لوط اي وا يي ألرات نابا يسسخوطي مدساتعبجا آذ أخي فقل 


اغبي ايا آلقتروايميطوا لط باز سراصد اط دو اوه 
فريش ممعنة في أذاه , حتى يقف به عتبة بن ربيعة , مندو بأ من قريش » فيهيب بهذا الطود 
الشامخ : إنك منا يا ابن أخي حيث قد علمت من المكان في النسب ء وقد أتيت قومك بأمر عظيم 
فرقت به جاعتهم » » قاسمع مني أعرض عليك أموراً » لعلك تقبل بعضها , إن كنت تر يد تشريقاً 
سودناك علينا » فلا نقطع أمراً دونك , وإن كنت تر يد ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي 
نافيك امسق الجن تراه لا نستطيع رده عن نفسك طلينا لك الطب ء و بذلنا فيه أموالنا حتى 


قرا 


؟ 


أرايكبياصاسبي كيف ساق المرروظى القافثة و وكتفي يوالها بالقرقن الزثيالناضم.. 
المال يا صاحبي .. زيئة الحياة والجاه نهاية الرغائب فيها . 


المال والجاه .. ما أكثر ما يبععث بها همم , وما أكثرما خفرت من أجلهها ذمم ! وما أكثرها 
نسيت في سبيلهما مبادىء , وضاعت بإغرائهها مذاهب وعقائد ! 


ولكن محمداً . رسول رب العا مين . يجيبه : « دونك يا عتبة آيات من التغزيل تحضرني 
الآن » . ١‏ 

ثم يتلوعليه سورة السجدة حتى نهايتها » فتأخذه روعة ما يسمع » و يترك فيه الإعجاز أفكاراً 
بالغة الآثر . فلا يلبث أن ينصرف إلى قومه » بغيرما توجه : أرى يا قوم أن تتركوا حمدأ للعرب . 
فإن تغليوا عليه استرحتمم , وإن اتبعوه افتخرتم . 

ألا تراههًا قولة حكيمة » ورأياً بالغ السداد ؟ ! وأنه كان في مكنتهم أن يتحاشوا الكثرع 
وأن يظفر وا بما لا يحلمون . 


فند انا 


أسسعلة قسمية ادا .. إيةا يا شاي فهو هتاه ,اوهو يمف العتاة أو قيله إللالقنئتة .ي كير 
وتضليل وحسد . 

ما معنى أن يعترض الرسول الكريم علجج من أعلاج البادية . فيسفي التراب على وجهه 
الشريف ؟ ! 

وما معنى أن يصادفه فدم من فساق العرب وهويصلي » فيعمد إلى كرش يفرغ فرثه عليه في 
فظاعه لا تطاق ؟ ! 

أتحسبهم يرون أن قسوتهم رمما صرفته إلى طر يقهم ‏ أو فتت في عضده وفلت من عز بمته ؟ ! 

إن الحادثة التالية تنيئنا بم نجيب : 

دل مرة صلوات الله وسلامه عليه إلى مخدع فاطمة ء ابنته » على أثر عدوان من هذا اللون 
اللقنيت.. فا أن.راتافاطظمة أثر العدوان على .وجهه الشر يقك , حت .ذرفنت .ذمعتها . فها زاواعلن 
أن ربت كتفها قائلاً : « لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك ! 
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هذه نفوس كبيرة لا تقيس الكرامة بالمقاييس التى تعترض حياتنا العامة , وهذه أحاسيس لا 
يجرحها سفيه أو علج يعترضها . أو غوغاء يتألبون على أذاها . وهذا إخلاص من نوع خاص , لا 
يألم كيا نألم في سبيل غاياتنا » ولا يثنيه ما يثنينا عن مار بنا فى الحياة . 


أندري ؟ 

لقد مضت قريش أشد ماتكون عناداً , واغلظ ماتستطيع قسوة » فلم يغنه كل ما فعلوا قيد 
كتعوة نا راد , 

وقال قائل منهم ما يمنعنا أن نقاطعه وأصحابه فلا نخالطهم , ولا نؤاكلهم ولا تبايعهم , بى ولا 

فعقدوا خناصرهم على هذا الرأي . وهم يرجون أن يدب اليأس فيهم فيتخاذلوا وما علموا أن 


للومات حصانة عدعة النظير , 


عقدوا خناصرهم على فا رأوا واستوثقوا من أنفسهم يصك ضمنوه اتفاقهم » فانحاز محمد 
وأسجابه إلن أساد شعاب مكة > يطوون أنفسهم على الحرمان والجوع , دون أن يبالوا بآلام ما 
انطووا عليه . 


ظل محمد كما هومحمد ء وظل أصحابه ( أصحابه .. ليس منيم من لانت قناته » أوعجم 
عوده » أو تراخى تحت تأثير ما يقاسي . 


وكات محمد مع هذا . ورغم هذا ؛ يدسل من بين الفجاج الوعرة » كلما آذنت الأشهر اخرم 
إلى مواقفى الحجيج » ليصرخ في رواد مكة من حواشي الجزيرة ‏ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعني » . 


يا لحلال هذه العظمة , ويا لقوة هذا الثياءت النادر . 
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عزم وثبات 
أوعجبت أن يصمد محمد لكل ما حدثتك من ألوان الأذى ؟ إذن فاسمع : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجي . بسم الله الرحمن الرحيم . 


١‏ ويوم يعض الظال م على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتا ليتني لم أتخذ 
فلاناً خليلٌ . لقد أضلني عن الذكر بعد إِذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا » . 


ذلك هوعقبة ابن أبي معيط تبع النبي صلوات الله عليه وسلم فيا أمره به , فاستاء صديقه بن 
خلف ؛ فحلف ألآ يكلمه . فارتد عقبة » وشرع يوْذي النبي ليثبت أنه على دين آبائه » و يرضي 
فلانأً خليله . 


وأحسبني لسست في حاجة لأن أصور لك مبلغ الأذى وقد طالعتك نماذجه ,أ ولعت ا 
حاجة لأن أحدثك عن مدى ما توسعت قريش في نطاقه , فأنت سول اناك - قد قرأت قصص 
أضحاية الضعفاء . وما نالهم عن ألوان التعذيب في أساليب يشيب فولها الولدات . 


الم يآنك الذين كانوا يجرجرون إلى البيوت ليجلدوا بالسياط حتى يغيب صوابهم ؟ 
ألم يآتك نبأ الذين يصفدون بالحديد و يعذ بون يالكى ؟ 
ألم يأتك غبأ المرأة التى جالدت تحت مطارق التعذيب حتى أسلمت لله روحها ؟ 


ألم يأتك نبأ بلال وما قاساه من ثقل الصخر فوق صدره وما عاناه من جمارة القيظ فى جسده 
العارى ؟ 


اباتك تسا أبى بكر وما كان يحزفي نفسه وهويشهد تعذيب الموالى فلا ملك إلا أن يغري 
سادته با مال ليشتر.هم فيعتقهم ؟ 


أولك صفوة سمت أرواحهم وفنت حقائقهم في ملكوت أعلى مما نتخيل . 


وذ 


والآن .. هل لك أن أمضي وإياك لنتابع بعض مياذل قريش السفيهة . 

ولعلك تسألني إلى أين ؟ 

سوف لا أكلفك عنتاً » فهذه دائرة الوليد بن المغيرة ا خزومي على كتف هذه الثنية الصاعدة 
أمامنا إلى مطالع قعيقعان . 

أترى هذا الجمع الحاشد من صناديد قريش يترجل على بابه ؟ ! 


إنجم ولا ريب في أمر جلل » فقد بات يقض مضاجعهم أمر محمد ء و باتوا ولا حديث لهم 
إلا أن يوا في شأنه بأمر حاسم , وإلا ضاعوا وضاعت الهتهم . 


لاء لا تتلكأ.. وهلم لنختلط بهم من حيث لا يشعرون » فدارة الوليد مفتوحة لكل 
طارىء , ومجلسه لا يفرق بين غريب أو قريب . 


ما يالك تتردد .. هذه الأريكة الدنيا ... تعال نقتعدها , ودونك فاسمع ما يتحاورون : 

يا ابن المغيرة ما منعنا أن نذع أن محمداً كاهناً . 

ايت أرق هذاقا هو ودرنة الكاهن ولا سجعه .. أفلا ترى هذا يا كعب ؟ 

أر ها ارسق وفوعونا نذع أن حمداً بجنون . 

والاترج ول مفوقام #الالتسمراسينا اللعوك وعرافناء أن تقو اس زلا سوس #اءت سا 312لا أما 
سودة , 

عندي أن نقول هو شاعر . 


بذلا 


لا .. ولا هذا فقد عرفنا الشعر كله رحزه وهزجه » وقر يضه , ومقبوضه ع وعبسوطه ا 
إنه ليس بشاعر . فا تقول أنت يا مناذر ؟ 

- أرى أن نشيع أنه ساحر . 

- مهم .. ما هووالسحر ؟ لقد رأينا السحار وسحرهم . فا هو بنقثهم ولا عقّدهم .. وهل 
عندك ما تقوله يا حازم ؟ 
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- أرى أن أقرب القول ما قاله مناذر فأشيعوا أن ما يقوله هو السحر يفرق يه بين ا مرء وأبيه وأمه 
واخيه . 
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أرأيست يا صديقي كيف تحاك المؤامرات , وكيف تدس الدسائس ألا صدق الله فيا يقول » 
عل اه 


« فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون شاعر نثر بص به ريب اكنون . قل 
نعم إنهم طاغون .. فهيا ولنغادرهم . 


ولكن إلى أين ؟ 
بي 13 بمكة ؛ كبا ضاق المبتلون بها من أصحاب النبي » فأنت لا تمر بسقيفة أو 
عرصة أو تدلف إلى سوق حتى تصادفك مآسي المعذبين من ضعفاء المؤمنين . 


ومع هذا فليت الأمر يقتصر على مكة , فقد .حدث محدث أن رسول الرححمة عقد آماله بهداية 


ثقيفء فركب طريقه إللهم وهو يرجو النصر لدين الله » فلقي منهم أنكى مما لقي من مشركي 
مكة . 


واستطاع سدنة ) اللأت ) أن يستفزوا عبادها ليتحمهر وا صدهة و يثيروا من الشتاتم الشنيعة 
ما لا تطاق . 


قال المحدث : وتضاعفت إساءات سفهائهم يوماً فتطاول جهلاؤهم وعبيدهم عليه بالسباب 
وأخذوا يرمونه بالحجارة والخصي ؛ وصاح بهم صائح من أو باشهم : « أما وجد الله من يرسله 
غيرك » ؟ . 


ول يجد مناصاً إلا أن يلجأ جخائط لعتبة بن ر بيعة فى المثناة , فعمد إلى ظل شجيرات فيه 
وراح يشكو حزنه إلى مولاه : ٠‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا 
أرحم الراحمين , أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى 
عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالى » ! ! 


حيا صاحبى... إثه لايبالى .... لآ يبالى جوعاً » ولآيالى أذئ :ولا هواناً !! لا .... 
ولا يبالي ملء السموات والأرض خلقاً يتضافرون على كيده أو يجتمعون على حربه ! ! 
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هذه قلوب عامرة ع وهذا إمان لا يتذوق حلاوته إلا نذر من المصطفين الأخيا رلا يبالى سوى 
غضب ربه » وهو رسوله وصفيه » وقد دان له كل ذي طول » واعترف به سيّد كل ذي حول في 


أكثر أقطار الأرض . ولوتمنى على ربه أن يطبق عليهم الجبال لفعل , 


قال المحدث : وأشرف أبناء لر بيعة من نافذتهم على الموقف » فأخذتهم الشفقة على ما 


يعاني » فأهابوا بغلامهم التصراني « عداس » أن يحمل إليه قطفأً من العنب .. 


ومضى « عداس » فيا أهابوا فها كاد يضع العنب على يديه » حتى استفتح رسول الله عند 
أول لقمة بإسم الله . 


وهال « عداس » ما سمع ثما عهد من يقول هذا في كل من عرف من قبائل الطائف . 

وتبين النبي دهشته فيا رأى من ملاحه ع فسأله أن ينتسب . فقال : أنا نصراني من أهل 
نيتوى . 

فال النبي : تلك قرية الرجل الصالح « يونس بن عتى » . 

- وما يدريك ما يونس بن متى ؟ 

ذالك أخي كان نبياً وأنا نبي !! 

فترك هذا أثره فى نفس « عداس » ع فلم يملك أن انكب على النبى يقبل كتفيه و يديه . 

وراع ألامر أبناء ربيعة فصاحوا بعداس أصبأت يا هذا ؟ أم استطاع صرفك عن ديتك ؟ 


ولكن عداس كان أثبت من أن يأخذه الصياح » فظل ذكره حيأ بحياة التاريخ .. وهذا أثره 
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يعيش اليوم في « المثناه » شاخصاً فى صورة مسجد يطلقون عليه مسجد عداس , بعد أن اندرس 
أسياد عداس موامّحى ذكرهم ‏ ونسي الناس كل ها له علاقة بأمرهم . 


و بعد : فهل ضاقت بك الطائف أم ضقت بها ؟ 
لنستأنف إذن عودتنا إلى مكة ء فقد توافرت أخبار القبائل عن أحداث جديدة بدأت تموج 


في بطحائها على أثرعودة النبي إليها . 
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لنيدأ إذن بالمسجد , نتنسم أخبارما حدث قبل أن نستقبل بيوتنا . 


انظر.. ماذا أرى ؟ إنهم يتجمعون حلقات في ظل الكعبة . لا أحسبهم إلا في أمر جلل .. 
فتعال نستدرج أخخانا البدوي هذا القادم إلينا . 


- ها خطبهم يا أخنا العرب ؟ أنزلت بهم نازلة أم حاقت بهم حاقة , أم أوذوا في أوثانهم وأهينوا 
فيها ؟ 

- أبداً .. فالأمر أيسر من هذا ؛ لقد أسرى بالنبي وعرج به إلى السياء ء قا كاد أن يعود حتى 
شرع يصف نحم ما ره في السموات . وزاد قدلل على إسرائه بإبل .. رأها في طر يق عودته . 
وقال إنها ستصبح من الغداة في مكة . رغم أنها أصبحت » فبرهنت على صدق دعواه » أبى أبو 
جهل إلا ان يجعل من الآمر أحدوثة » وآن يجمع القوم تلو القوم ليسخر بما سمع !! 


وها قد مضت أيام , وهم يعيشون في هذا المرج بين مكذب ومصدق .. إلا ساء ما يفعل 
الظامون !! 


ا 


نت - ال 
00 تختامت . مسال 8 اأنة! 
| 
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|| ومبحنامم الاق 

هت كله بيسيييت بدا 7 يورا 

ا" لمنة وسا 53 قا 
سي حت واإلمنة 


ةا - 


مكل وماحولها 


أنت الآن على أبواب مكة ! 


نفيك تحت" لسيارة بك الأرض نهباً فلم 7 تستغرقك المسافة من جدة إلى حيث انتهبيت هن 
مشارف مكة إلا نحوساعة .. وكانت تستغرق اباءك من قبلك يومين كاملين فحمداً لله على 
سلامتك . 


ستضع الآن قدسيلة حيية وفع النبي صلى الله عليه وسلم قدميه وستمشي في الدروب الى 
مشاها ؛ فحاول أن تكون أكثر خشوعاً نما أنت عليه . حاول أن تستغرقك الذكر يات العظيمة 
التي لآسيق يات عليه عكوابج الوملةهىه يندوات تستذ كر جهاده الفذ وما قاساه بين هذه الأرقة 
التي تلتوي أمامك وتتعطف . 


هذا فم الشعب , شعب المواشم . وأنت تنظرء فإذا ( مكتبة مكة » تقوم اليوم على أنقاض 
مسي 


اتويت وسوس سوبو واه يسبب ياب 


من هذه الثنية كان ينحدر بعد أن يقع » وعاد إلى مسقط رأسه .. هوذا يأخذ طر يقةٌ بن 
مباذل قريش وترهاتها على حوافي سوق الفاكهة : ؛ فيمتعض لا يسمع و يألم لما يرى ء فيغدٌ في 
سيره على أمل أن يشرف على الكعبة فتتفتح ها مغاليق نفسه .. ولكن مطاف الكعبة يواجحهه 
بأوثان منصوبة وعبّاد عري , خلعوا ثيابهم وشرعوا يتبتلون في هراء لا يقبله ضمير . وأقال بلبسك أن 
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نسسن . 
أنيس عدوي ته اقفن سن مياه وصدراً من شبايه ينكر الترهات دون أن يقوى على مجابهتها . 
وبنى على خديجة » فتغيردر به من طريق سوق الفاكهة .. وإذا لذ لك أن تعرف بيت خديحة 


فلا أكثر من أن تعرج على سقيفة « اللبانين » وهى اليوم سوق الصاغة .. هناك تطالعك هدرسة 


آم 


تمحفيظ المقران ء وقد بنيت ايوم في لكان الذي كانت تسكته خديحة . وفيه بني عليها الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه , وقيه أولدها فاطمة الزهراء : فا أروع هذه الذكريات : وما أشجاها 
للنفس المومنة . 

هنا بات طريقه يأخذ الدرب من سقيفة « اللبانين » « إلى زقاق الحجر ليخرج إلى الساحة 
5 نسميها اليوم باب النبي » فيتجه منها إلى الكعبة المشرفة لتطالعه نفس المظاهر التي "كان 
يشمئز منها حول الكعية , 

إذن فا بمنعه أن يبعد وأن يغذ فى البعد .. ما بمنعه أن يختارمن جيال مكة ما يقصيه عن 
غوغاء الحياة » و يتيح له الإستغراق والتأمل . 


قةاسبل حرأة ها أفلى ذروعة وأشى سعد .. متا عل كته الأفصى ع الذي تتشق 
المخور عن فجوة متربة نسميها غار حراء » وجد النبي صلى الله عليه وسلم راحته النفسية فيه 
تحت سماء تغيب في غياهب الأقق » ونجوم تشع في جمال أنخاذ . 


إنه حبا ل لا يكلفني أن أميزه لك وأنا في طريقي إلى منى » إلا أن أشير إلى يساري إلى أعلى 
ذروة بين الجبال لترى إلى أي مدى أبعد صلوات الله عليه وسلامه في عزلته وأي مرتقى قاسى 
وعورة مسالكه . لست معك اليوم لنتابع سيرة سيد الخلق , فلذلك مظانه الواسعة .. إنما نحن هنا 


لنتابع آثار خطوه في هذا البلد الكر يم . 


تحن هنا في أعالي مكة على تجوة من الجبل الشامخ ء جبل حراء . ولكن ثمة ما هو أبلغ 
شموخاً » وأصعب مرتقى تستطيع أن تشهده عن كثب إذا رق لك أن تعائف عودثنا إلى أسطفل 
مكة . 


ذلك هوجبل ثور .. وفيه الغار الذي ضمه وصاحيه يوم الحجرة » يوم آلت قريش إلا أن تضع 
حداً لثورته على متها فأخفقت « ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا » . 


لا أريد أن أتلوعليك أسباب هجرته » فكتب السيرة قد فاضت ممئات الفواجع التي لا تدانيها 
فواجع » وحسبك مني أن أقف بك في ذيل الصفا على البيت الذي كانت القواجع تدفعه إليه في 
أشد أيامه قسوة وأغنفها ضراوة . 


هوذا دار الأرقم حيث كان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من حمايته » بعيدين عن 


؟ه 


أنظار قريش . تحعمين بجداره القوية من شرارهم . ولدار الأرقم قصص لا أثرها في أحداث 
ع أ" بسي . اس بط الاي . لو كنت هتنا 


ولعل من أروع ما تذكرني به هذه الدار في ذيل الصفا قصة إسلام عمر .. وأنت تعرف من 
هوعمر حدة و بأساً وشكيمة . 


أغراه شبابه باقتحام دار الأرقم على من فيه . ليقضي على الدعوة امحمدية في عقر دارها » 


فلقيه في الطريق إليه رجل من قريش كان اضعفه يكتم إسلامه » فال عليه عمر يصفعه ويهزأ به 
« أهذا أنت يا نعم .. منذ متى صبأت » ؟ فصاح به نعيم : « أليس من الحزم أن تسأل أختك 
مثل هذا السؤال » ؟ . 


ارتاع عمر للخبر وانطلق يجري إلى بيتها » فإذا أخته تقرأ القرآن » فا ملك أن علاها بسيفه » 
وهوبتّدد : « أصدقينى وإلا قتلتك » ! قالت : « سأضصدقك ولك أن تقعل ما تشاء . تقد حبب 
الإسلام إلى قلبي . فأسلمت . وإذا استطعت أن تهدأ فدونك هذه الصحيفة تتلوما فيها » . 


أخذها عمر وشرع يقرأ » فإذا آيات تأخذ ببجامع قلبه » فا كاد ينتبي حتى أعلن إسلامه » 
وانفك يجري حتى جاء دار الأرقم , فأيد إسلامه ؛ ولحق بتوادي قريش يبيب بهم : < ألا إني قد 
سلكت م فذ: ن لم يرضه هذا فليلحقني بظهر الوادي » . 


أخشى أن يكون السياق ‏ قد حاد بي عن آثار النبي ومواقف الحج في مكة , فهلم بي ندفع 


إن موقفنا من عرفات يذكرني بمحدث كان له شأنه .. كان نقطة انطلاق في تاريخ 
الإسلام . كما ظل أثره إلى اليوم سياجاً مانعاً حيط بمكة . 


»غ» أعوة بالله من الشيطان اريم . براءة من الله و رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله معزي الكافر ين . وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحجج الأكبر أن الله بريء من المشركين و رسوله ونه بق بد 
وإن توليتم فاعملوا أنكم غير معجزي الله » و بشر الذين كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئأ وم يظاهروا عليكم أحدأ فأتموا إلهم عهدهم إلى مدتهم إن الله 
يحب المتقين . فإذا اتسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 


عم 


واقعدوا لمهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم . 
وإن أحدمنا لشركين استحارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنبم قوم لا 


- يعلموك » . 
كان ذلك فى السنة التاسعة للهجرة عندما وقد إلى مكة حجاج المدينة من الهاجرين 


والأنصار والقبائل تحت إمارة أبي بكر الصديق . وانتهوا إلى عرفات ء وقيها المشركون يؤدون من 
مناسكهم على ما وروا من تقاليد آبائهم . فانتحى أبو بكر بالمسلمين جانباً من عرفات يلبي بهم 
على ما سن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وترك المشركين في جانب آخر ينسكون 
متسكهم الموروث الال دون أن يعارضهم » رغم أن مكة بانت بعد فتحها حكومة للإسلام . 
وللإسلام شر يعته التي لا تقبل الترهات الضالة . 

وإنبم لكذلك . وإذا بعلى بن أبي طالب يقف على خيام المسلمين موفداً من المدينة يحمل في 
رحاله أوامر جديدة نزلت بها سورة براءة بعد أن فصل حجاج أبي بكرعتها . ورأى أبوبكر أن 
يؤجل إعلانها إلى منى . فازدلف الناس إلى المزدلفة . وطاف المشركون بالمشعر الحرام . يلهجوث 
بذكر آبائهم . ووقف المسلمون على نبوة منهم يذكرون الله , كيا علمهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

وما انتبى الحجيج إلى منى حتى أعلن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفوعاً ما نزلت 
نه سورة براءة . وفها أن لا عهد شرك ولا دمة إلا من كان له عند رسول الله عهدء وعهده إلى 
مدته . وأن الله أمر بجهاد الشرك ممن نقض من أهل العهد الخاص . ومن كان لا عهد له فأجله 
أربعة أشهر . يرجع فيها كل قوم إلى مأمنهم ثم لا عهد اشرك بعدها . 

وفيا أن لا يحج بعد عامهم هذا مشرك . وهي نقطة الإنطلاق في تاريخ الإسلام التي 
استصفت مكة ذون مدن الأرض للمسلمين دون سائر ا ملل ومنعتها إلى اليوم أن يطيف بها غير 
امسلم مهما كان ظرفه . 

بعد .. ألا ترى وقد انتهينا إلى « منى » أن تعرج على بعض آثار النبي فيها ؟ 

أمامك الآن وعلى خطوات من مستشفى « منى » الكبير يقع مسجد « الخيف » وقد أثرعن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مكانه . وإذا تراءى لك أن تمد خطوله إلى سفح الجيل 
خلف المسجد . فسوف تطالعك صخرة كبيرة يستظل تحتها بعض الحجاج ؛ وفي ظلها غار 
المرسلات الذي ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث به بعض الوقت في أيام منى . 

وتستطيع أن تنحدر إلى أسفل « منى » لتنتبي إلى مسجد صغير يقع بين الجمرة الأولى 
والوسطى » على يسارك وأنت تتحدر.. إنه منتجد < المتحر » وقد.ذكزوا أن النبئ صلى الله عليه 
وسلم صاب قبية ألقسحى ,وق رهنديه فى مكانه.. وقدظل نهدا لكان مسرا إلى عهد من 
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التاريخ . وكان الخلغاء في عهود مضت ينحر ون هديهم فيه . وعلى غير يعيد مته في السمت 
ا ل ل 
الكوثر . 
# وسوس وب ريو ا ا 
ستواحه الاك سوس إل طامط راوحب ليواي 
النبي ضلى الله عليه وسليم جماغة الأتسمان: حضره عمه « العياس ع(« . وتواحه على خطوات منه ع 
وفى. الستعت تقسته :مسخدا يسموتةظة الإجابة » ذكروا أن النبى صلى فيه . 


ويمضي بك الطريق إلى مكة فى استقامة واحدة » لتنتهى إلى مسجد ١‏ الراية » فيا يسمونه 
بسوق « الجودرية » وإذا تياسر بك الطريق عند بيت التبى ء الذي حد ثتك عنه , فستحد مدرسة 
للتعلم الليلي كان يقوم في مكانها البيت الذي يسكنه علي بن أبي طالب » كبا كانت تقوم 
حوله عشرات البيوت لكثيرمن بني هاشم , 


وتنحدر في طريقك إلى المسجد لتواجه دار العباس وقد دخلت أنقاضها فى عمارة المسعى . 


وعلى خطوات مبا إلى الشمال دا ر أبي سفيان ء وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الفتح يأن ينادي : « من دخل دار أبي سفيان كان امنا » . 


وإذا بدا لك أن تشجةه إلى أسفل مكة فستواجه الكان الذي كان يقوم فيه دار حمزة بن عبد 
عه إن 3 


أوآيك اننا جوله باتت اليوم بعد ان مهددت بلادنا للسيارات لا تكلف المستقصي إلا دقائق . 

وتسوقنى قضصه تمهيد البلاد للسيارات إلى المهيد العام الذي تميزيه عهدنا اليوم عن عهود 
مضت . قبلادنا اليوم تحفل بكثير من مرافق الحج التي تمن للححيج راحتهم ومستشفياتدا تنتشر 
في مدن البلاد وقراها , و بين خيام الحجاج » حيث ينزلون بشكل لا يتسع له مثل حديثي هذا . 

وكات الحجاج إلى عهود قر ببة ة يشكون عدم الأمان وقلة الماء» قبات الأمان عتدنا مصرب 
الأمعال وخحدميت مصادر المياه نيو ره ة أوفت على الغايه 4 [ و كاوكه_ 

ول يقف الأمرعند هذا ها زال المعتيون يواصلون الجهد على أمل أن يحققوا للبلاد والحجحيج 
أفضل ما يرجون من نتائج . 


نان 


تا 


المسجدالحرام في التارويخ 


عتدما أتم خليل الله ابراه عليه السلام بناء الكعبة تنفيذاً لأمر الله باتت بين يديها ساحة 
تحيط بها ظلت متعبداً للمؤمنين من ذرية ابراههم . 


وظل الأمرعلنى هذا طيلة عهد « جرهم » وعهد ( لخراعة » حتى جاء قصي بن كلاب 
فأجلاهم وجمع العرب هن كنانه قخطط هم مدار الكعبة وأمرهم أن يحيطوا ساحتها ببيوتهم فاستقام 
بطن المدار كمسجد أفرد للمتعبدين والطائقين والمتفيئين ظل الكعبة من الخبتين . 


وأشرق الإسلام بنوره ثم كان الفتح فظل المدار حول الكعبة على أمره مسجداً تقام فيه فريضة 
الإسلام , 

كان المدار يستوعب المصلين طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه حتى ا أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصبح المسجد لا يتسع 


للمصلين فأمرعمر فى عام ١0‏ ه بتوسعته بضعة أمتار فقومت بعض البيوت الملاصقة للمسجد 
وهدمت ود 5 صضيفتب أوها للمسحد 5 


ويذكر التاريخ أن بعض أصحاب البيوت رفضوا التنازل عن أملاكهم فأمر الخليفة أن تيدم 

* أول سقف للمسجد به 

وفي عام 5؟ هجرية وكان المسجد قد شرع يزدحم بالمصلن أمر الخليفة عثمان ابن عفان 
رضي الله عنه بزيادة التوسعة فزيدت وأمر أن تظلل بعض جوانبه فسققت و بذلك كات أول 

وفي خلافة عبد الله بن الز بيرظهرت الحاجة لتوسعة جديدة فأمر بها وزاد في تظليل المسجد 


من جوانب اخرى . 
ومقس أب الوايد الأزرقي مؤرخ مكة أن سعة المسجد بعد توسعة ابن الز بيب 564٠١‏ ذراع 


مربع- 


لاه 


* إدارة الصفوف حول الكعبة * 


وعاد المسجد ليضيق بالمصلين في عهد بني أمية فرأى ال مسولون كعلاج مؤقت أن تدار 
الصفوف حول الكعبة وكانت الجماعة لا تصلى قبل ذلك إلا إلى جهة واحدة من الكعبة فأديرت 
الصفوف ولكن هذا لم يخفف من الزحام فرأوا أن لا بد من توسعة جديدة ورفعوا الأمر بذلك إلى 
الخليفة عبد الملك بن مروان ولكن عبد الملك رأى في عام هاه أن يضيف إلى تظليل المسجد 
مساحات واسعة وأن يجدد بعض جداره ويز ينها وأن يقي جميع الأسقف قدمها وحديثها على 
سواري من الرخام ضيبت رو وسها بصفائح الذهب . 


وكتب في عام 5١‏ ه إلى الوليد بن عبد الملك بأن جانباً في المسجد بدأ يتطرق إليه بعض 
الخلل وفي عام 41 ه أمر بنقض أكثر جوانب المسجد وأن يعاد البناء بصورة أمتن وأن يسقف من 
جديد بخشب الساج على عقود جلب ها أساطين الرخام عن صعيد مصر من بلدة تسمى « أخخيم » 
وأزر اللسحة باللسيفساء.. 


كل هذه الإصلاحات كانت فى حدود التوسعة التى انتهى إلمها المسحد فى عهد ابن الز بير 
رضى ألم عرده 8 


# عمارة المسجد في العهد العباسي * 


وما أن وافى عهد المنصور الخليفة العباسى حتى ظهرت حاجة المسجد إلى ز يادة التوسعة 
لشدة ازدحامه بالمصلين فأمر الخليفة في عام ١607‏ ه بيدم بعض الدو رفي الجهة الشمالية من 
الملسجد والشمال الغربي فاتسع المسجد إلى نحو الضعف . كرما زخرفه بالفسيفساء وز ينه يبعض 
النقوش ال مذهية وأناط ال مرمر بخدار حجر اسماعيل . 


وفي عهد اخليفة المهدي وكان قد حج في عام فرأى المسجد ضاق بالمصلين رغم زيادة 
النصور فأمر بزيادة التوسعة وأن تهدم البيوت القائمة بين المسجد والمسعى فتضاف أرضها إلى 
المسجد كا تضاف أرض المسعى إليه ثم تمهد الأرض التي تلي ذلك للسعي كا أمر بهدم البيوت 
في الجهة الغربية ما يلي باب العمرة و باب ابراه لتضاف أرضها إلى المسجد فنفذ القائمون 
بالعمل امره.حتى بات المسجد في السعة . التى.راها , 


ولكنهلم يقنع فَمّد عاد للحج في عام 4 وصعد على جيل أبي قبيس لينظرما أقزى اليه افر 
المسجد فتراءى له أن الكعبة لم تتوسط المسجد وأنها أصبحت أقرب إلى جهته الجنوبية منها إلى 


لدان 


ووسسسبر ب ب موسي ص ب جر ص ب ب رص سنن ممع :0 ملسا حاورص وا ا 2 ب 713 10 ١‏ 


الشمال فأَلرْم الهندسين أن .هذموا الدور الجنوبية ليضيفوا أرضها إلى المسجد لتتوسط الكعبة 
السجد فليا استبعدوا ذلك لأن مجرى السيل في وادي ابراهم سيحول دون ذلك لم يثته ذلك عن 
عله وأبق بى أن يحول محرى السيل من مكانه مهرا كلف الأمر فلم , يسعهم إلا أن متثلوا . و بذلك 
اتسع المسجد إلى الحد الذي كنا نراه فيه توسعة آل سعود إِذا استثنينا زيادة باب الزيادة وباب 
ابراهيم التي طرأت بعد عهد المهدي كيا سنبينه . 


وزيدت مساحة الأروقة في المسجد في هذه التوسعه كبا رز يدنت أعمدة الرخام وقامت علها 
الأسقف من طَبِقَكانَ بينبها فجوة قذرت بتحو ذراعين لتخفيف وطأة الحرارة على المصلين . 


وعقدالسقف الأعلى بالدوم والجر بد والذي يليه بخشب 2 ا منقوش وضببت روؤوس 
الأعمدة بالذهب وحليت بعض الجدر بالفسيفساء والألوان البراقة 


ولم تطرأ زيادة على المسجد بعد الخليفة المهدي إلا ما كان من دار الندوة فقّد كان متصلةً 
بالمسجد من جهته الشمالية فلا تقادم عهده وانتايه الخراب رؤى هدمه وإضافته إلى السجد فكان 
بأب الزيادة فى عهد الخليفة المعتضد العباسى سنة 3981 ها , 


# عمارة المسجد في العهد العثمانى * 


ولا كانعهد المجاطان ساي التسماني رفع إليه أن الرواق الشرقي من المسجد اختل سقفه 
ومال إلى الأمام ميلاً خطيراً فأصدر أمره بوجوب هدم جيع أروقة المسجد وما علبها من سقوف وأن 
محل محلها قباب عالية متينة البناء وندب السلطان من يتولى أمر ذلك فبدأ العمل في عام ١٠/؟‏ 
بهدم الضلع الشرقي من المسجد وكانوا يحافظون على أساطين الرخام التي كانت قد استعملت في 
عمارة الخليفة المهدي للإستفادة منها في العمل الجديد وعندما رؤي أنها لا تكفي لدعم القباب 
مالفال الطلوب استعانوا بأسطوانات صنعوا بعضها من الحجر الشميسي الذي اقتطعوه من حبال 

في الحديبية بجوار ب شمس على أميال من مكة كرا صنعوا البعض الآخ رمن الحجر الصوان الذي 
اللي ه من الجبل المعروف بجبل الكعبة في حارة الباب وسمي جيل الكعبة لأ: نهم استفادوا من 
حجارته أيضاً لدعم الكعبة في بعض بطي التورويقد هريح كز يسن أن استلقي با شير القعددي 
والحجر الصوان كانت دعامة لها قيمتها في إرساء القباب وتثبيتها بشكل قوي يصمد لتوالى 
حوادث الزمان , ْ 

وانتقل العمل من ضلع في المسجد إلى ضلع آخر وآخر . و بيها العمل جار على حدته إذ 
وافتهم أخخبار الآستانة بوفاة السلطان سلم وتولية ابنه السلطان مراد عرش الخلافة وتعميد المكلف 


هه 


بعمارة السجد أن يواصل عمله لإتمام العمارة على الصورة التي اتفق عليها في عهد السلطان 
سلم فاستمر العمل على حاله إلى أن انتبى بنهاية عام 484 تقريباً وهي العمارة المشاهدة اليوم 
داخل المسجد الحرام ذات القباب . 


* التوسعة السعودية *# 


وقد طرأت بعدها العمارة الجديدة ذات الطابقين التى أمر بإنشائها الملك سعود وأتمها اكلك 
فيصل دون أن تمس عمارة السلطان سليم لتبقى أثراً من شواهد التاريخ . 


وكانت هذه العمارة عمارة ال سعود ضرورة لا بد منها فإن المسحد الحرام الذي كات يضرب 
المثل باتساعه بين مساجد العالم الإسلامي أصبح لا يؤْدي مهمته بالنسبة لتضاعف عدد الحجاج 
وتكاثرهم فقد أمنت السيل إليه بشكل منقطع النظير وتيسرت وسائل السفر إليه بحرأ و برأ وجوا 
كما أن العالم الإسلامي أخذت أعداده نتزايد بصورة ملحوظة فترتب على هذا زيادة توافد حجاج 
بيت الله فيات المسجد ال حرام لا يستوعب هذه الكثرة الكاثرة . 


ولقّد حاولت الحكومة قبل فكرة التوسعة أن تستفيد من أجزاء المسحد المكشوفة فأقامت 
مظلات أتوماتيكية على جزء كبير متها تظلل تحتها ألوف الحجاج فرأت أنه لا بد من عمل حاسم 
يقضي على الزحام قضاء تامأ . 


وشكلت اللجان لخدمة الموضوع واستعين بكبار المهندسين وصدرت الأوامر العليا بوجوب أن 
تكون التوسعة تضاهي مساحتها مساحة المسجد القديم وأن يرفع فوقها دور آخخر له مثل هذه المساحة 
وأن تغساف المسعئ إلى أعمال التوسعة لتدخخل من الصفا إلى المروة فى مساحة المسجد وكانت 
فتواك سبى عراع | شارع البيدد تمنفيلا و كاين الباغة مح كل جائبهو قن تكرة الريادة 
الجديدة بما يوازي ضعفي المسجد القديم . 


ولم تقتصر الأوامر على هذا بل لفتها تأكيدات أخرى بضرورة عمل ميادين واسعة خارج 
السجد من جهاته الأربع فكان لا بد من هدم ألوف البيوت ومثلها من الدكاكين حول المسجد 
ولا بد من تحويل بعض الشوارع عن مسارها إلى طرق أخرى لتأخذ التوسعة في المسجد ماخذها . 


إعتماداً على هذا تشكلت لجنة لتقيم البيوت والدكاكين بالأسعار التي تتفق وقيمة موقعها 
من السجد الحرام وقد جاء في الإحصاء الرسمي أن مجموع ما دفع ثمتأ للمتازل والدكاكين بلغ 
نحو 74٠‏ مليون ريال ومجموع ما صرف على العمارة مليوناً . 
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ثم بدأ الهدم في ر بيع الثاني من عام ١70/6‏ ه وامتد إلى أواخر شعبان من الستة نفسها 
حيث احتفل بوضع حجر الأساس ومن ثم بدات مراحل البناء بصب قواعد الأسمنت التي أقم 
عليها الجدار الخارجي الجديد , 


ومضى العمل في بناء الطابق الأرضي ضلعاً بعد انحر في ذلك أرض المسعى التي بات 
متصلة بداخخل المسجد ثم شرعوا في بناء الطابق الثاني أو بالأصح الثالث لأنهم هيأوا تحت الأرض 
بدروما واسعاً إمخذوا فيه عشرات الغرف لخدم اللسجد وسقاة زمزم . 


واتسع حجم العمل حتى أصبح يعمل فيه نحو ثلائة آلاف عامل عدا المهندسين والمراقبين 
والكتبة والمشرقين وما كادت العمارة تتم في بعض مراحلها حتى كان المختصون بتحلية المسجد قد 
نداقا يكضقة جداره من الداخل والخارج بامرمر الناصع و يحلون سقوفه وعقوده بالحجر الصداعي 
اللامع ما زاد في روعة البناء و بهاثه . 


وكانت مساحة اللسجد القديم حوالي 0 ألف مر مسطح فأضافت التوسعة إليه ١+٠‏ ألف 
متر مسطح و بذلك أصبح ا لمسجد في عمومه يتسع لستمائة ألف من المصلين . 


* ملتقى العلياء وحلقات الدرس ب»ه 


وؤعستا يشا أو قبله على الأصح أن لا ننسى أن المسجد ال حرام عاش حياته مجمعا علمياً 
واسع النطاق .. كان مفتاحه الرائد الأول عبدالله بن العياس , يحلقته العلمية الواسعة التى كان 
يضرب إليها بآياط الإبل إلى جانبه حلقات وحلقات لكبار الصحابة وأفذاذ التابعين . 


وكان بعض كبار الصحابة ربما عادوا من الغزوات ليستجموا من القتال فى سبيل الله .. 
جما عادوا إلى المدينة أومكة فإذا هم بملأون الحرمين بمعارقهم و يتحلق حوفم إلاف الطلاب 
يتهلوك من ينابيعهم الغز يرة . 


وكان الحج يجمع المئات منهم في أركان المسجد الحرام يجلسون للفتاوى وتدر يس العلوم 
وكذلك فعل التابعيون من كبار الفقهاء وأصحاب الحديث ورجال التفسير حتى ذكر أن المسجد 
الحرام كان يبغص في عهد الأمويين والعباسيين من بعدهم » بحلقات العلم هذا يفسر القرآن 
وذلك يروي الحديث متصلاً برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يفصل مسائل الفقه وعلى غير 
بعيد منه إمام في العر بية والشعر يتلو الشواهد ليثبت الحرف الأصيل والكلمة الفصيحة مستنداً 
إلى آية من كتاب الله أو رواية عن رسول لله أو منقول عن عر بي أصيل . 
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كان المار بالمسجد لا يترك حلقة حتى تطالعه حلقات يأخذ بعضها بأذيال بعض فى سلسلة 
إذا عرفت أوها لا تكاد تعرف نهايتها . 


وكان خلفاء الإسلام في دمشق و بغداد يبرون علماء الحرمين و يجودون عليهم بالعطايا في 
سخاء تشجيعاً هم لقاء مايبذلوت حتى خلقاء المماليك الأتراك ومماليك الشراكسة كانوا حر يصين 
على تشجيع علراء المسجد الحرام وتنشيطهم و بذلك كان المسجد لا ينفك اناء الليل وأطراف 
النهار يموج بالعلياء والمتعلمين وكان كثير من علماء الآفاق يفرون من افاقهم اتقاء الف التي 
كانت تستعر في بلادهم فلا يجدون ملجأ آمن لهم من بيت الله الحرام يستوطنونه و يبثون فيه 
علومهم ومعارقهم . 
* المدارس الملحقة بالمسجد *# 


ولقد بلغ من حرص بعض تماليك الأتراك والشراكسة أن أنشأوا مدارس خاصة ملحقة 
بالمسجد الحرام ومنهم من جعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة مدرسة لها أساتذتها ولها طلابها 
وأفردوا لكل مدرسة مساكن يأوي إليهاالطلاب وفرضوا لكل طالب مرتباً يكفي عيشه ونفقته عدا 
المرتبات التى كان يتقاضاها أساتذة المدارس والمشرفون والبوابون والخدم فكان المسجد في بكور 
الأيام وأضاحبها وأصائلها يضيق بالعلياء والمتعلمين حتى إذا عتم الليل كان المسجد لا يخلومن 
الدارسين وا مراجعين على ضوء الشمع أو فتيل الزيت وربما اجتمعت الجماعة لنقاش باب في 
الفقة أو بحث في اللغة أو رواية في حديث وليس هم إلا شمعة واحدة تتزاحم مناكبهم حوها . 


ولم يدخر العثمانيون وسعهم في الأخذ بيد المسجد من علرماء وطلبة ففرضت المرتبات و بنيت 
المدارس والملاجىء ملحقة بأركان المسجد فظل المستفيدون طوال العهد العقماني الأول يتزاحمون 
بحلقاتهم في سائر أروقة المسجد وردهاته وزواياه حتى خلف من بعدهم تلقف تسوا الله فأنساهم 
محمد الإسلام والعرو بة ورين م تتريك العرب فتضاءلت جهود العلماء وقتر نشاط الطلية وكاد 
المسجد الحرام أن يفقد ميزته العلمية إلا من حلقات لا تذكر باتت تتقاسم بعض أطراف المسجد 
في ضالة تبعث على الاتتى , 

إلا أن آمالنا الجديدة بدأت تتبلور بعد أن تكشفت الغيوم وسطعت الشمس بنورها و بدأت 
الجهود الجديدة تعمل فى جد لاستئْتاف المسيرة بين أروقة الحرمين الشر يفين وأخد البذل 
والتشجيم يعمل لاستعادة جد القديم لا في المسجد ا حرام وحده , ولا في الحرمين الشريفين 
فحسب بل في بيوت تحفيظ القران ومعاهد الحديث والستة ومدارس امعارف العامة وجامعة العلوم 
يشتى فنوتها . 
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مداخ البح 


البداية والباية للحافظ بن كثير 
أخبارمكة لأبي الوليد الأزرقى 
الجامع اللطيف للقاضي ابن ظهيرة القرشي 
سسا ئح الكرم الس سجساري 


توسعةالسجدين لوزارة الإعلام. 


تاريخ مكة لصاحب المعججية 


0 


سجدالراية_وبركة الماجل 


قرأت من أيام في إحدى صحفنا امحلية اقتراحاً يرجو فيه صاحبه توسعة مسجد الراية . 


وقد للسطده أناقي النعراعه ماسخر لي أنا مذ الزالةبالرب من الملا وال فاله + 
المسحد والبثر أسماء لآ علاقة لها بالمسميات . 


والواقع الذي يدل عليه التأر يخ أن المسجد والبئر اللذان أشير إلمهها بالقرب من المعلاة لا علاقة 
لها مسحد الراية و بر جبير بن مطعم , 

إن مسجد الراية ‏ إذا أردنا تصويب الخطأ الشائع من عهد طويل ‏ هو المسجد الواقع في 
( الجودرية ) إلى جوار الزقاق الذي تخرج منه إلى الشارع العام - أمام العمارة التي تسكتها إدارة 
شركة كهر باء مكة وقد ركزت في مكانه راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح . 


ونستدل على هذا بده اعور : 


أولا : من المعروف أن عمران مكة فى العهد الجاهلى كان لا يتجاو ز رأس المدعاة عند مقراة 
الفاتحة ثم امد في صدر الإسلام وعهد الأمويين صوب بثر جبير بن مطعم في الجودرية وكان 
حجاج الآقاق إلى هذا العهد يتزلون بخيامهم في الآماد الخالية حول البثر بير جبير بن مطعم 
وخلفه .. يقول ععمر بن أبى ر بيعة : 


نزلت بمكة من قبائل نوفل ونزلت خلف البثر أبعد منزل 
0 ابه اللعلقي انير 


القدامى ل الناس يبام العهد بع بعر جبير . 
وليس من شك في أن العهد القديم الذي يعنيه الفاكهي هوعهد الأمو بين من قبله . 
١‏ وفى هذا ما يؤيد ما نقلناه عن ابن أبي ر بيعة الذي نزل خلف البثر أبعد منزل حذراً عليها من 
مقالة كاشح . 
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ثالئاً : بعد أن ثيت لنا أن عمران مكة كان لا يتجاوز بثْر جبير ونطلق معه اعم مييت الباية 
على السحد بجواره قر يبا من المعلاة . . فإننا لا نختلف مع ابن أبي ر بيعة وهو يجعله أبعد منزل ولا 
نختلف مع الفاكهي والقرطبي وهما يؤكدان أن العمران كان فى العهد القديم لا يتجاوز البثر 
والمسجد . 


وهو اعتراض له وجاهته ولكن مؤرخنا القطبي لم يتركنا نبا كثل هذا الإجبراضن فد خطط 
أمسلاماة عيلامرات ناطقة تضع أيدينا على موقع مسجد الرايه وحاره البر يصورة لا تترك كفنا 


معترض . 


فقد جاء في نهاية بحثه عن حدود العمران فى مكة ها نص عليه بالحرف الواحد . يقول : أها 
فى انما وزمانه أوائل العهد الفساتق .فد تجاو :و العسرات. كثيرا سبي الزانة: سوب المساقة . . 
اتيس 

ونحن نفهم أن تجاوز العمران كثيراً صوب العلاة يؤكد أن مسجد الراية كان بعيداً عن المعلاة 
وإذا نيس النا أناتفعرض اللسجذ الذي :فى سوق الماقة .هو مسد الرائة لأن مد المسافةاثينة 
وبين العلاة قصير؛ ولا يحتمل المعنى الذي يقوله القطبى .. أما مسجد الراية وقد تحقق موقعه فى 
الجودرية فيتسع لقول القطبي : « تحاوز العمران كثيراً صوب المعلاة » فهل معترض أن يناقش 


هذا ؟ ؟ . 
وقرأت في صحقنا ا محلية إعلاناً منشوراً جاء فيه ذ كر بركة « ماجن » هكذا بالنون وهو خطأ 
-. يوم بسي يباه 3 ساون 1 هكذا باللام ذلك أن 


وكات في المسفلة ماجلان اذك هو منخفض طبيعي تجتمع 
فيه المياه فعمد المأمون إلى أحد ا ماجلين فجعل منه بركة فكانت بركة الماجل باللام وخففها 
الناس فاستقام اسمها بركة ماجل . 
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كد 


وادص العفيق 
أحدمظظاهر الترف الحجاؤفي 


تق قاهرا ها رواه الشاريخ من أخبار العقيق وطرائفه وما توسع في نقله بعض أصحاب 
الصباعة من كتاب القصة والرواة تتسع أمامنا آفاق البحث في مسارات لها مساس بالروح 
الأدبية الشي سادت الحجاز في تلك الفترة من ذلك العصر مضافاً إليها حياة الترف والبذخ التي 
أراد أضحابي السلطان في بني أمية ثم في بتي العباس أن يعيشها الحجاز ليلهوبها عن أطماعه 
السياسية مضافاً إلى ذلك طبيعة الظرف وحب الدعابة في نفس الحجازي 


ونحمن نعلم أن روح الشاعرية سادت الحجاز في هذا العصر الذي ندرسه بشكل قليل الطير 
وآن الذوق الفبي العالبي هيمن على حياتهم وفاض حتى اتصل بخدور النساء قأزاح بعض 
ستورها وأبرزهن من وراثها أنصاف سافرات وأن بعضهن بلغ من غرامه بالشعر أنهن كن 
بتتاشدنه في المحد الحرام و يتدارسن 5 وأن منون الشواعر والأدييات وناقدات الشعر. 


5 أن سكينة بنت الحسين كانت مولعة بالأدب محبة للشعر وأنها كانت تعقد للشعراء 
مجالس يقدوت إلها ويساكدو في سشيرها فستعم الم بوثائد ما يبظيون وتر د عط أشهاريهم 


وتفاضل بيهم وانها انعد شعر الحارث بن خخالد احزومي فنقدته ووقد علها ريو وأنَكيدها 
شعره فنقدته وكذلك فعلت بالف ر زدق . 


كا ذ كوا أن عائشة بست طلحة كان يجلس إلها الشعراء وأن عمر بن أبي ر بيعة كان 
ادرف ذورا مترويي: اب نه زيفين جر رقا قولف تسسجيراووله 17 
يناقشها فيا تلاحظ وتنقد 


ولا نستطيع أن نستقصي أسماء كل الأدييات وامغرمات بالشعر في هذا امحيط الذي ندرسه 
تنك فق نيتس ارخ الخقيشورلكنيا يد ال مو ةا إل ودين الاي على 
الروح الشاعرية التي سادت الحجاز ين حينذاك وعلى مبلغ 7 تعشق نسائهم هذا اللون من الحياة 
لعلنا نستطيع أن نفسر على ضوء ذلك أخبا ر العقيق ونذهب فيه عذهباً لا يبعد كثيراً عيا نتحرأه 
من الدقة فى البحث . 


او : 


وادي العقيق يصدر من أحضان بعض الهضاب في جنوب المذينة على مسافة سين كيلومر 
منها ثم يمعضي في انحداره حتى يحاذي جبل عير بقرب المدينة ثم يلتوي شمالاً ليحيط بضواحي 
المديئة من ناحيتها الغر بية و يحاذي حرة الوبرة حتى يصب فى زعانه . 


وتنحدر السيول الصادرة من أحضان اطضاب واطايطة من مزدلفات الجبال حول فتحيل فيه 

ميرا تصطخب أمواهه وتتلاطم أمواجه فيفيض على ما حوله من جداول يسقي غخيلها ؤيروى 
عساميننا واتكاسم الياه في بعض منحدراته في برك تتسع أوتضيق باتساع أوضيق الخلجان في 
الوادي فيرع أهل المدينة في زمر وأفواج إلى شواطئه بمتعوث أنظارهم ببيجته و يتنزهون بين غياضة 
وينفرد الستحمون يبعض ما التوى منه في حواشي الوادي ليبعدوا عن أنظار المتطفلين 
والمتفرجين . 


يروى أي و الفرج أنه سال العقيق ذات مرة فخرج أفواج المتنزهين من المدينة لائذين به 
وخرجت سكينة بنت الحسين إليه في زمرة من جوار يها حتى جاءت السيل فجلست على جرفه 
ومالت برحلها فيه . 

وتمضي مواكب المتنزهين في حواشي الوادي فترى الرجال تحف بهم أخلاؤهم ونداماهم 
والنساء تجبعهن حاشيتين أو عوارييق تلبق القمسن الإسكددرانية الرقيقة والثياب القاهر يه 
المعصقرة مسدولة علها الملاءاءت المانية القضفاضه المرفشه و يرتقع في هذا المراح صوت ابن 


شح * 


عاشة . 
ومن عجب أنى إذا الليل جننى أقوم من الشوق الشديد وأقعد 
أحن إليكسم مثل ما حن شائق إلى الورد عسطشان الفواد مصرد 
ولي كبد حري يغذها ا شوى ولى جسد يبلى ولا يتجدد 
وجةاسو المسصيرة فى صخب ونشوة فلا يلبث أن متنع ثم يستأنف غناه من جديد . 


خرجن لحب اللهو من غيرريبة 2 عفائف باغي اللهومنين آيس 
بردث إذا ما الشمس /ُ يخش حرها خلال بساتين خلاهن بابس 
فلا بلبث اذ الح رآذاهن لذن بسرحة 
كنا لاذ بالظل الظباء الكوانس 
ويحتشد النساء لصوته و يجلسن على كثب منه يستمعن إلى إنشاده في نشوة وطرب . 
وتمضي الدواب الفارهة في أعناقها القلائد المذهبة بأصحابها من جلة ادوع وعليتهم في 
ل المطرزة بالوشي نحت الثياب الرقيفة المضبغة من الكتات أوالقز بعضها أطول من بعص 


"4 


كأنها المدارج تقوم قياماً من شدة الصقال متنقلين جماعات الشعراء . وحلقات المنشدين ويجالس 
المتندرين وأصحاب اجون . 


هذه حلقة ( جميلة ) مولاة الأنصار وقد نزل بها ابن سريح والغر يض وسعيد بن مسجح وفوداً 
من مكةو صحهم إلى العقيق معبد وابن عائشة حيث يتبارون جميعا في أصواتهم و يحتكمون إلى 
مله عدون لسر 1 : أنت يا ابن سريح تضحك الثكلى برقة غنائك وأما أنت يا 
معبد فليس كجودة تأليفك وأما أنت يا ابن مسجح فلك أولية هذا الأمر. 


ونحتشد الحلقة بكل غاد ورائح و يبدو موكب عمر بن أبي ربيعة مقبلاً فيخف الحشد إلى 
استقباله وترتفع الأصوات في جنبات الخلقة تتمنى على جميلة أن تسمعها من شعر عمر فتنشد : 


وشعواج] للثريا وهي باكية والصبو وباس اشن كوباة 
بالله قولي له في غيرمعتبة ماذا أردت بطول المكث في امن 
إن كنت حاولت دنيا أونعمت ما فا أصبت بترك الحج من ثمن 


وتنشوجه الأنظار ملتفة إلى عمر فإذا عمر مطرق برأسه إلى الأرض في هيئة الحزين وإذا دمعه 
ينحدر قبيل حيته وثيابه , 

وهذا مجلس الشعراء يجمع نصيباً وكثيراً والأحوص يستمعون إلى إسماعيل بن يسار وهو 
شرم : 

لقدلمتني ظلماًبلا ظنة ١‏ وأنت 8 نسيينانا السبة 

أخافت المشسي حذار العدا واللسيل داج حالك مقلم 

ودون ما حاولت زرتكم| أخوك ميال معاًوالحم 

وليس إلا الله لي صاحب إليكم والصار. م اللهذم 


وتصدح على غير بعيد أصوات المعازف كأنها ترتل ترانم الشعراء وتزج بأهاز يجهم تين 
الممقى والشيجي إلى خايعية الور عد حافة السا ل فإذا شاب من أحفاد معاوية في طيلسان 
من الديباج الأخضر يتوشح بمطرف من الخ قد استند إلى جذع غخلة باسقة وراح يبث أرغوله 
تبارياع جواه في نغمات شجية يسيل بها النسيم الرفاف إلى مسامع المتجمهر ين فتحتشد زمرهم 
حوله في هدوء وتلصص يستمعون إلى نغماته و يئتون ‏ لتوجعاته . 

هذا مسيل العقيق كمتنزه عام نستجلي فيه صورة واضحة من صور الحياة في ذلك العهد 
الزاخر بالتروف . 


"4 


جزيرة العرب بين المد والجزر 


من أبرز ما تميزبه الإسلام أول ظهوره في جزيرة العرب توحيد أقطارها الشاسعة . وضمها 
إلى علم واحد تحت قيادة رجل واحد . 

كان العر بي الأصيل لا يدين بولائه لأكثرمن مجموعة خيام تحدها عشيرته أوسلسلة هضاب 
الس نه < علي سود سودي إلإنا راد ريمت ةناتمية . 


كا حمر رطا هرقا ليسي لإ . وكان لا يدور يخلده شيء 
عن حدود الجزيرة ب سي وسيل 1 . ولا أدل على هذا من تراثه الخالد في الشعر 
فقد تغنى فيه بكل شجونه في الحياة دون أن يذكر العرو بة أو يشير إلى حرف من معانها . 


ولا عبرة بما وضعه القتصاصون عن مالس العرب في بيت كسرى . وما أوردوه عن حكايات 
مشاببة .. تبدو فبها الصنعة وتتهافت حقيقتها عند الإستقراء . 


وحاء الإسلام فضت بتوده تتخطى الحواجز بين العبائل وتدك الفوارق الفاصلة بينها وإستطا 
النبي صلى الله ععابية ملم وصحايته بعدهة أن يحيلوا تلك الأشلاء إلئ جهارز له كيانه وله آفاقه 
المترامية من قلب الجزيرة إلى أبعد من حدودها 1 


وورث خلفاء بني أمية هذا الكيان المتسع كيان لني #ؤيعافقلوا َو ذه ووالزع جتن 
انتقالهم إلى مشارف الجزيرة في الشام ظلوا وثيقي الصلة بمواطن أجدادهم في داخل الجزيرة 


حفيين معدراتها إلى حد 


وانتضرت مبادذدىي»ء الفرس غلى ارهد في حدود العراق وربح العباسيوث ا معركة سيوف 
أخوالهم من العجم قبدأت إبرة الميزان تتأثر بحركة التيار وشرعت كفة العرب تشيل بفعل الثقل 
في حدود الفرس وشرع نفوذهم في الدولة يتقلص في تدر يج بطيء . 


فصى العياسيوت في عهدهم الأول يحتفوت بأخوالهم في فارس أكثر مما حتفوت بأعمامهم في 
جزيرة العرب وما انتهوا إلى عهدهم الثاني حتى صاهروا الأتراك ... فأحلوهم المكان الأول قبل 
الفرس واستغتوا عن العرب فأدرجوهم في ذيل القاعة . 


٠ آ/ؤا‎ 


وعرف العرب في الجزايرة ضر كزهم من بلاط الخلافة في بغداد قبا دلوو الإستبتار وشرعوا 
يناوثونهم باسم العلوية هرة والقرامطة أخرى وغيرها في غير ذلك حتى ألفوا الإستهثار بالسلطات 
واستمرؤوه وعادوا إلى سيوفهم يحكونها في كل خلاف . و بذلك نسوا جامعتهم في الإسلام 
وعادوا إلى ما يشبه الجاهلية الأولى بمعنون في الفوضى و يشيعون الفتنة فتقككت عراهم ونسوا 
سلطان الخلافة فييم وشرع انقسامهم على الخلافة يعلمهم الإنقسام على دينهم وعلى أنفسهم . 


وقضت الفوضى التي تردوا إليها على كثير من مميزاتهم فنسوا فضائلهم وعلومهم وآدابهم ونسوا 
قيامهم في مستوى اححياة , 


وتلك فرصة كانت تستحق تحى اغتناهها فد وحد الترلعم من قبائل السغد والقفراعتة والشاس وما 
وراء النبر أن الظروف تواتتهم وأن هجرة السابقين منهم إلى بلاط بغداد هيأتهم لأخطر المراكز في 
بلاد العرب . 


فشرعوا يعبرون بحر الخزر إلى أذر بيجان والجزيرة أو نهر بخارى إلى تخراسان وفارس ثم 
يتجهون إلى تخوم العرب و يتغلغلون في أنجادها فيجدون الطر يق أمامهم معبدا إلى مناصبها في 
قصور الخلافة والجيش . 


وبقارما تكلات مبرهة بالققفر مي العرب في أوطانهم اموت , لطامت انل التولة 
في بلاطه فح الم لاطي اع ال على م وقبزق دلا سار بم إلا ما يرتأون . 5 


واسابملة فصول الرواية حتى رايناهم ينشئون الدو يلات ثم الدول وراينا جحافلهم تبني 
عروشًا لماليكهم من الاكزالة والشراكسة من ابناء عقمان :. 


كل هذه الإنتصارات كانت على حساب العرب وما ظلم الترك العرب ما ظلم العرب 


أنفسهم فالحياة سباق لا يظفر فها المتواكل إلا بقدر ما يظفر الراعي إذا نام عن قطيعه من الماشية 
وترك الذئاب ترعاها . 8 


يف 


مكة بين الماضي و الحاضر 


أقرانا في حاجة للإشارة إلى النبضة العظيمة التي نهضها قصى في تضاريس هذا الوادي وما 
تمخض عنها من أيحاد في عهد قر يش 6٠‏ 


أم ترانا في حاجة إلى الإشارة بجلال الحركة التي اضطلع بمهامها محمد بن عبدالله صلوات 
الله عليه وما ترتب عليها من نتائج في أكثرمن نصف المعمور في أقل من قرن واحد ؟ ؟ 


إنتا غنيون عن استقصاء هذه الروائع بم سحله التار يخ في صحائف أجدادنا بقدر ما ئحن 


فقراء إلى دراسة ما أصاب نهضعنا من نكس . .. دراسة دقيقة تحلل أهم العوامل الرئيسية فها 
أصبنا . 


إننى أعتقد أن ني أده العوامل كان منجماً فى مراحل تتلو واحدتها الأخرى 


فد شرع هذا اليلد يفتح الأمصار ليتشر دينه , ولغته وعلومه فدفم بحلة أننائه إل مواطن 
الفتح .. فشغلت مواطن الفتح عدداً لا يسّهان به منهم ففقدت فيه هذه البلاد عاملاً هاما من أهم 
العوامل في نهضتها العظيمة . 


وإذا كان شولاء المفقودون قد لمنا إلى نشر الإسلام في آفاق الأرض واستطاع خلفهم أن 
يبينوا نجده حكومة في الشام وأخرى في بغداد وغيرها وغيرها في الأندلس وا مغرب ثم في مصر 
فإن مما يحز النفس أن أكثر هذه الحكومات كادت أن تنسى حمّوق موطنا الأول أو نسي بعضها 
بابل ازالرف انان سوال . 


وأصبنا في المرحلة الشانية يوم تجاح معاوية في الشام + فقد كان رضي الله عنه فذأ في 
سياستده العالية استطاع أن يجتاب وححوه الححاز يين مما كان نعْدقِه من أمواله الطائله على 
المهاجر ين هنهم للق ملكته الجديدة واستسا أن يحسن معاملتهم و بغري نوابغهم بالبقاء في الشام 
ففقدت البلاد عدداً حديداً لا يقل عن سابقه أهمية وحدارة . 


و بزغ نجم العباسيين في بغداد فشعروا أن لبني عمومتهم بين مكة وا مدينة شأواً له خطره على 
الخلافة وأن نفوذ العلويين من أهلها لا يجب أن يستهان بنتائجه فنشطوا للعمل كراكزهم فانتدب 
السفاح - ثم المنصور جيوشهها للقضاء ء على الروح ا مبثوئة في هذه البلاد ثم جاء الرسشيد فاشترى 


وف 


البقية الباقية بصدقاته وأعطياته حتى ي يلخ عغطاوه ١‏ بين ا حرمين في إحدى السنوات مليونا وتصضشض 
مليون دينار, فكانت المرحلة الثالثة فى سبيل الانتكاس أجل فإن بلادنا يعلوها السيف ثم 
يغمرها الإحسان لا يجب أن ترجوها لير . 


وأدرك الفاطميون والأيوبيون والزنكيون سر سياسة العباسيين فى هذه البلاد كا أدركها بعد 
ذلك مماليك الأتراك والشراكسة والعثمانيون فأذاقوها سيوفهم مرة وأطعموا البطون فبها مرات 
فظفروا في ضياع هذه البلاد ليأمنوا على مراكزهم من خطر شأوها في نظر المسلمين , 


اعتلوها بسيوفهم حتى إِذا استكانت هم بذلوا قبها المنح وأكثروا ا دايا ورتبوا المرتبات ثم لم 
يكفهم حتى نظموا صدقات الغلال التي كانت تشمل جميع البيوت بما يكفيها من العام إلى العام 
فلم يتركوا حتى أفنوهم في شخصيات الخلفاء وتركوهم ( تنابلة السلاطين ) لا هم لهم في الحياة 
إلا أن يكنسوا السجد و يطوفوا الحجاج و يدعوا للحاقان بالنصر فكانت المرحلة الرابعة . 


ومست الغيزة بعض رجالات المسلمين فى الحند من نحونصف قرن فغضبوا لجهل البلاد وتأخر 
المعارف فيها فبذلوا من جهودهم ما استطاعوا أن يؤسسوا به بعض المدارس التي لا تكفى لتثقيف 
البلاد ولكنها استطاعت أن تعرض فها نماذج لها قيمتها في الحياة . 


وقلدهم بعض المرتزقة فشرعوا يوُسسون إلى جانبهم ها يشبه المدارس ليتصيدوا في شراكها 
ميرات الحجاج باسم الثقافة والعلم فاستطاعوا رغم دجلهم أن يضيئوا ما يشبه الذبالة فى غمار 
الظلام - . 

وشيب على أثالقريقين مواطن غيومن آل زيل فخطا بأوسع ما تتسع له خخطا الأفراد في 
غمرة الظلام واستطاع أن يؤسس أكثر من مدرسة خدمة الثقافة في البلاد . 

وحاءت النيضه - نهضة الحسين فدات آثارها تلمع ثقافياً فيا سيد لما سن مدارس محدودة 
وبدأت روح الشتجاتت تتشوثب للعمل ه فى افاقها ولكن . .. ولكن بعض رجال النيضة كانوا لا 


يزالون مرتبطين بعقائد بالية لا تتيح التقدمية إلا إلى حد خشية أن تنال قداستهم فا كتفوا بما خطوا 
كماساعدت قله الموارد على القناعة بما قدموا . 


ونحن اليوم على الرغم مما حدث فى يواكير النهضة لا يهب أن ننسى أنها كانت ارهاصاً أعد 
البلاد لما تستقبله فى العهد الخاضر بعد أن درت إخلاف الرزق علينا من حيث لا نحتسب وإلى 
رجالنا وأصحاب قيادتنا ألا نقف حتى نثبت وجودنا إلى جانب الأمم الحية في الأرض . 


تحن اليوم نستقيل في كل عام طلعأ جديداً مما ندفعه إلى مناهل العلوم وفي استطاعتنا أن 


5؟و 


نحكم بأن خطانا ستصل مسددة نحوالهدف ما بقى الخلاص والجد رائدتا . 


على أن نهضتنا سوف لا تستوفي كرا للها ما لم ندخل في حسياننا الشمول الثقافي .. ٠‏ فشعوبب 
الأرض األيوم لا شرى في الثقافة التي نهدف إلها إلا وسائل ومحاولات بيع للمحال الأوسع .. 
إنها اليوم تنمى الملكات الفكر ية وتشجع عليها وتببيء للمثقفين حقولاً تساعد على التجارب 
الواسعة المدئ . . وهي اليوم تميل في ثقافتها إلى التصنيع الآلي واهندسي والكيميائى ونحبس 
على يحاهم يتبيط في إيتكانياجا لأنبا قعل لاسر كرها في ايوق على معي زززيةاى 
أمثال هذه الميادين . 


إنتنا لا نب أن ايستمجل الأمو قبل أواتها بولا تريد أن نبى أن أفراظننا بعد أن حندح 
علبا أحداث عشرة أجيال لا يكفي لشفائها لسة ولكننا نبسط أمالنا أن تنعقد على رو وسهم 


اللأمال ونرحوأ إلهم أ يختصروا الدروب التى مشاها من سبقنا من شعوب الأرض . . ققد جات 
اختزاللات تصل القطب بالقطب في أقصر مما عرف في دوائر الأرض من مسافات : 


ىا 


في رمضان عام 107 ه وصل الرشيد إلى مكة المكرمة معتمراً وما إن انتبى من أداء النسك 
حتى جلس للناس فى داره التى أمر ببنائها يبن الصفا والمروة وكانت الدارشارعة على المسعى 
وكانت فى الغخامة بشكل جلها أحدوثة مكة وقد سماها الناس دار القوار ير ولعلها سميت 
بذلك لأن الزجاج كات يقفل على نوافذها . 

جلس الرشيد للناس يستمع إلى شكاواهم وكان أهم ما يشكون منه قلة الماء لأن الآبار 
العديدة التى كانت تسقى مكة من عهد جاهليتها نضب ماء أكثرها .. كا نضبت ماء العيون 
العي أنشأها معاوية رضي الله غنه في عهد خلاقته وفى عيوق ذكرها المؤرخون . وعين أبو الوليد 
الأزرقي مواقعها وقال إن عدتها كانت عشرة وكانت ها مناهل يراها الناس ومن أهمها عين 
كانت تمرفي بطن مكة تحت الأرض وينتهي مجراها في المسفلة حيث يستقي منه الناس .. 
جفت آبار مكة على كثرتها كيا خفت مجاري العيون التي أنشأها معاوية كها قل منسوب ماء زمزم 
لكثر ما فتح الناس منها .. ولا أستبعد أن تكون كل هذه الأخبار انتبت إلى بلاط الرشيد فرأى 
أن يواجهها شخصياً وأن يدرسها على الطبيعة فشد رحاله إلى مكة ليصلها فى رمضان و يرى بعيته 
حاجة الناس إلى الماء في شهرتشتد فيه الخاجة إلى الماء بصورة لا تدانيها الحاجة في أي شه رآخر 
مق اشهور النسفة: 


لم تكن هذه أول رحلة للرشيد إلى مكة فقد كان هو أكثر الخلفاء من بني أمية والعباس ولعا 
بالحج ذكروا أنه حج ست حجج كانت في سنة 107١‏ و1078 و 1/4( وهلا! ولانا١‏ و4/! كبا 
ذكر وا أنه كان يحمل إليه الثلج إلى مكة إذا اشتد القيظ في بعض سنواتها .. وما كان يبلغ مكة 
في جميع المرات التي حج فيها إلا قبيل أيام الحج إلا في عام ١7‏ فقد رأيناه يبادر إلى مكة ليبلغها 
في رمضان إستجابه لما بلغه من شكاوى الماء في رمضان في مكة كيا يبدو لكل مدق يتتبع 
حوادث التاريخ ويعرف من عنلية الرشيد بالمرافق العامة ما لا ينكر .. وما إن جلس الرشيد 
مجلسه لأهل مكة حتى قنع بما يقاسونه و بدأ أوامره يأن أباح بثر القصر الذي ينزله لعامة الناس 
يستقون منه وكان برأ غنياً بالماء إذا قيس بغيره احتفره جيير بن مطعم فيا احتفر من آبار قبل 
الإسلام وسماه الناس سحلة ولعل لاسمه تصيب من معناه فالسحل فى اللغة هو المطرد الحود , 


وكان أميررمكة يومئذ عامل الرشيد عليها أحمد بن اسماعيل فاقترح البحث عن العيون التى 
كان.قد أنشأها معاوية فى عهده وأن يعملوا على إصلاحها فبدأ البحث بصورة جدية أنفق الرشيد 


فا 


عليها أموالاً طائلة حتى عرفوا مكانها فشرعوا في إزاحة ها طمرها وأخذوا في إصلاح مجار يها ثم 
صرفوا مياهها فى عين واحدة سموها عين الرشا وعندما بدأ العمل يأخذ دوره الجدي وكان قد 
انسلخ من رمضان أقل من نصفه غادر الرشيد مكة إلى المديئة ليقضي بقية صيامه فيها و مغادرته 
مكة أمر بأن توافيه أخبار العمل في الماء تباعا ليطمئن على سيره وظل في ا مدينة حتى وافته مان 
نجايته فاستأنف عودته إلى مكة وظل فيها حتى انتبى موسم احج في ذلك العام واستوثق من نتيجة 
ما فعل وتلك مزايا الرشيد التى سجلت له بالفخر .. على أن الماء ما لبت ان بان عجزه فعملت 
ز بيدة زوحة الرشيد بالأمر فأمرت بالبحث عن مصادر أخرى للياء فقكانت عين ز بيدة . 


ا 


نفوذالشر اكسة في مكة 


من المعروف أن مكة عاشت شت تابعة للأمويين على أثر انتقال الخلافة إلى الشام ثم تبعت 
العباسيين على أثر انتقال الخلاقةه إلى بغداد , 


وعندما فتح الفاطميون مصر أرادوا أن يهيمنوا على مقدرات مكة فاتصلوا بأحد أشراف مكة 
من مسي عسوت الفصل الث ريصم أياية كيريتهم . واستطاع هذا الشريف أن ينبض 

بمكة و يستقل مقدراتها بدعم من الفاطميين لقاء أن يدعوفوق منبرمكة للخليفة الفاطمي وأن يقدم 
الفاطميو جميع المساعدات المادية والأدبية لحاكم مكة الجديد كما هو الشآن أليوم عند ساسة 
الأمم المعروفة . 


ولكن العباسيين فطنوا للفكرة فاتصلوا بشر يف مكة وحاكمها يعرضون عليه استقلاله بالأمر 
ومساعدته بكل ها يطلب لقاء أن بدعوفوق المنبر للخليقة العباسي بدلاً من الخليفة الفاطمي فقبل 
هره ة أخرى فعاش ا منير حاثرأ بين القوتين في مصر و بغداد . 


في تلك الأيام عاشت نظرية لا ندري كيف ابتدعت . تقول هذه النظرية إن نفوذ الخلافة ل 
تحمل عناصره في نظم الأمم الإسلامية ما لم يؤيده الدعاء للخليفة القَائم فوق منبرمكة هذا عانت 
مكة من جراء هذه البدعة ويلات لا نهاية لشدتها فكان كل ثائر على الخلافة في أي يلد قصي لا 
يرى عناصر النصر تكمل إلا إذا هاجم مكة وفرض الدعاء لاسمه على منبرها كخليفة جديد . 


فرض العباسيون اسم خليقتهم على منبر مكة ردحاً من الزمن كيا فعل الفاطميون في مصرء 
كبا نعل الرسوليون في العن كما فعل الأيو بيون في مصر كما فعل القرامطة يوم هاجموا مكة وأذاقوا 
المسلمين فيها ما لا يطاق كيا فعل الأخشيد كما قعل مماليك الأ تراك ثم مماليك الشراكسة يوم حكوا 
مصر كا فعل غيرهم وغيرهم ما يطول محاله هنا . 


ويجمنا هنا دراسة علاقة الشراكسة بمكة وكانوا قد اتصلوا بها في أواخر القرث الثامن الهجرىي 
اتصال صديق أوعميل أو حليف بادىء ذي بدء ثم ما لبثوا أن حكوها كا حكوا مصر بقوة 
الجيش وظلت هذه العلاقة طيلة القرن التاسع الحجري ونحو ه؟ عامأ من القرن العاشر الهجري إلى 
اليوم الذي امتد فيه نةوذ العثمانيين إلى الحجاز في عام 161 م وقبل شر يف مكة بركات بن 
مب ةا النفوذ سليماً و به فرض الدعاء على منبر مكة للخليفة العثماني . 
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عندما سقطت حكومة المماليك الأئراك في مصر وقام على أنقاضهم مماليك الشراكسة بقيادة 
أبي سعيد برقوق الذي نادى بنفسه ملكا على مصر . في هذه الأأثناء كان يحكم مكة الشريف 
أحمد بن عجلان من أحفاد أبي نمي الأول فا لبث أن اتصل بأبي سعيد برقوق . قدم تهانيه وعرض 
صداقته وأن يدعو له على انبر لقاء تقديم المساعدات وانمخصصات التي كانت تقدم في عهد 
مماليك الأتراك فأجيب بالوافقة . 


استمرت علاقة الشراكسة مكة سنوات طويلة كانت لا تتعدى فيها إسداء النصح لا أكثر لقاء 
دعاء المنبر وتقديم المساعدات دون أن يتدخل النفوذ الشركسي في أي شأن من شؤون الحكم في 
مكة كا يفعل بعضهم اليوم إلا أن منازعات الأشراف فى مكة ما لبثت أن دقعت بعضهم 
للإستعانه بالشراكسة لتأييدهم ضد مناوئيهم فكانت عه لحكومة الشراكسة استطاعت استغلالها 
فأرسلت من جنودها حامية تَقْم في مكة لتوطيد الأمن فها و بهذا تم وضع اليد وباتت مكة في 
حكم التابع للنفوذ الش ركسي في مصر . 


ينذكثر المؤرتصون أن.مسكة الستفاؤتت. كفيراً من حامية الشراكسة فى مكة فقد كانوا أضحاب 
غنى ووجاهة وأن هذا الغنى فاض في مكة بشكل واسع فقد كانوا أصحاب جود و بذخ هذا فت 
ثروات مكة وتوفر النقد فيها وكان المتصلون برؤساء العسكر ير بحون أر باحاً طائلة ظهرت آثارها 
فى الأسواق والمتاجر . 


ومما يذكره التأريخ في هذا العهد أن علياء مكة اجتمعوا على توقيع عر يضة طلبوا فيها إلغاء 
بدع المؤذنين وما يتغنون به من المدائح النبوية فوق الماذن وإلغاء الإحتفال بليالي ختم القران في 
رمضان ومنع إيقاد مشاعل المقامات في ليالي رمضان وهلال ربيع الأول ورجب فقيل ما عرضوه 
وصدر الامر بإلغاء جميع ذلك . 


وفي هذا العهد رتب الملك المظفر الشركسي ألف أخر سنوياً علاوة على امخصصات السنوية 
تقدم إلى شريف مكة حسن بن عجلان لقاء أن يلغي اللكوس الخاصة بالخضار في مكة . 


وسجل السلطان محمد الأول الشركسي بعض الأوقاف ترسل غلتها إلى فقراء الحرمين فكانت 
أول غلة ترسل للفقراء بصورة علمتهم الإستكانة والإعتماد على ما يصلهم من إحسان . 


وفى هذا العهد كان لا يعين بوابو المساجد إلا من الفقهاء والعلماء والقضاة ولكن الأمر ما 
لبث أن ظهر فيه بعض القصور فأحيلت وظائف الأبواب إلى غيرهم من عامة الناس وانمحتاجين . 
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وفي هذا العهد بدأت مراكب التد تتوارد إلى جدة بكثرة كانت الأولى من نوعها ففرض 
الغر وي بركات بن حسن بن عجلان رسومأ على حجاجها وظل يتقاضاه لنفسه لكن السلطان 
برسياي الفركاس الوبسجوددمةا #أدبل يلم أتةترهل مصفف الوايد اك إلية في عبر كي أيسل 
يطلب إرسال عشرة الاف دينار سنوياً تحسم من مصالح خزانة مكة المالية وطلب إليه ألا 
بتعرض لعشور البضائع في جدة بل يتقاضاها موظف مختص يبعث بها إلى خزانة مصر وهذا يدلنا 
على مبلغ ما انتهى إليه نفوذ الشراكسة في مكة ولنا أن نعجب للتوفيق بين امخصصات التي كانوا 
بمنحوتها مكة وأميرها وبين هذه الأوامر . ويبن الغنى الذي يقول المؤرخون أنه ساد مكة وبين هذه 
الفروض التي كانوا يفرضونها على خز ينتها . 


وتما يذكره التأريخ من عناقب الشر يف بركات أمير مكة يومها أن السلطان حقمق استدعاه 
لزيارة مصرفليا وصلها خرج السلطان للقائه وأن القاهرة ارتجت للقائه واستقباله وخرجت 
العذارى من خدورهن لرؤ يته وكان يوماً مشهوداً , 

ويقول العلامة السخاوي كنت ممن لقيه في مصر أنا والقلقشندي والبقاعي والسنباطي 
وسمعنا عليه بإحازته من الزين العراقي واطيثمي عشرة أحادية وسمع غيرها غيرنا لعلوسندة وقد 
أجاز كثيراً منبم 


وفي هذا العهد استوردت مكة أول مطبعة للنقود استوردها أميرمكة الشريف علي بن عنان 
وضرب علها النقود باسمه . 

ومن طريف مايذكره التأريخ عن علاقة مكة بالبن في هذا العهد أن ملك المن أحمد بن 
اسمعيل كتب إلى الشر يف بركات بخروجه إلى الحج وطلب إليه إخلاء البيوت الكبيرة في 
مكة وأن يتلقاه عند الحدود فغضب بركات لهذه العدجهية وكتب إليه يقول: : 


لآ بحح البيت إلا خاضعاً دافعا عشرالناتم جبا 

وإذا ما كان رأسألم يعد عندنايا ص ح إلاذنبا 
في قصيدة طويلة استاء ها ملك الهن فتخلف عن الحج . 

وكانت التجارة مع امن النتنيظة “كات مكة اتنستورد اللنبويب على أضياقها وأنواعا كثيرة من 
المنسوجات وكانت موانىء الحجاز الجنو بية تغص بالسلع والبضائع المنية من كل نوع حتى قيل 


م١‎ 


إنها في بعش السنوات كانت تزاحم جدة بكثرة ما تستقبله من بضائم امن ودوابها وماشيتها 
وكان الطريق البري لا تنقطع سلسلة الأحمال من بواديه وكان تجار مكة دائمي الإتصال بتجار 
امن وكانت بيوت الوكالات التجارية فى مكة وثْيقَ العلاقات بالوكالات والمتاجر الكبيرة في 
البمن كما كانت النقود السائدة في امن تحتفظ بأسعارها في مكة كيا كانت التقود السائدة في 
مكة تهد رواحاً وافيأ فى أكثر مخاليف المن ومدنها الكبيرة . 


وفي هذا العهد حج السلطان قايسائ الشركسى فندب أببرمكة من يشقيله فى قرية الحوراء 
الحلوى أعجب به السلطان فسأل عن اسمه فقيل له أن اسمه ( كل واشكر ) . 


و بوصول السلطاث إلى مكة أغدق من خيراته على سكانها الشىء الكثير الذي لا بحصى ومن 
طريف ما بذ كره التأر يخ بهذه المناسية أن الشيخ محب الدين الطبري إمام المسحد غيم أريتن 
بين مستقبليه خارج مكة فوشى به بعض حساده فعاتبه قايتباي في ذلك فقال إني استقبلتك في 
أشرف بمّعة وهي المسجد الحرام فسر لجوابه ثم أبلغه أنه لا يتقاضى شيئاً لوظيفة الإمامة فقال إني 
فرضت ماثة ذيثار شهرياً لقاء إمامتك فقال إمامتى حسبة لله لا أقبل عليها شيئا ثم ها لبث أن 
انسل من المجلس دون أن يستأذن ومع هذا فقد أكبره السلطان وعندما عاد إلى مصر أرسل أمراأً 
بتعيينه رئيس للقضاة فوصل الرسول إلى مكة وأراد تسل الأوامر إلى الشيخ نفسه فلم انتهى إلى 
بيته قيل له إنه ذهب يحمل عجين بيته لخبزه في فرن في أقصى الشارع فوقف ينتظره حتى حضر 
فسلمه الأمرقأهداه الشيخ رغَيفاً من خبزه فصعب ذلك على الرسول وقال له إن مثل هذه 
التعيينات لا تقل مكافأتها عن الألف فأعاد الشيخ إليه أوراق التعيينات وقال تفضل فأعدها إلى 
سلطانك فأنا لآ خاجة لى بها... 


وأحسبني أن أؤكد أن الطوافة نشأت أول ما نشأت في هذا العهد في القرن التاسع ذلك أن 
الشراكسة بحكم جهلهم باللغة العربية وميلهم إلى الأبهة والبذل كانوا يفضلون أن يعتمدوا على 
من يخدمهم و يدهم على مشاعر الحج و يتلو أمامهم أدعيته . 


ولعل أول مطوف مارس الطوافة هو قاضي مكة إبراهم بن ظهيرة فقد تقدم لتلقين السلطان 
قايتباي أدعية الطواف في هذا العهد ولم يذكر التار يخ فيا قرأت اسم مطوف كان يلقن الحجاج 
أدعية الطواف قبل ابراهتم بن ظهيرة . 


و مناسبة الحديث عن ابن ظهيرة لا يفوتني أن أذكر أن آل ظهيرة وهم قرشيون من مكة كانوا 


م 


بيت علم وأنه ظهر من بينبم عدة علماء كانوا يضطلعون بالتدريس في المسجد الحرام جيلاً بعد آخر 
كما أنبب آل الطبري كثيراً من العا مات المتفوقات كان من بينهن أم سلمة بنت المحب الطبري 
وأتست آل النويري مثلهن وكان من بينهن خديبة النويرية كانت في بيتها تقدم الفتاوى في أدق 
اللسائل الققهية وآل القطبي وآل العتيقي وفي هذا العهد اشتهر الشيخ يحد الدين بن يعقوب 
الفيروز أبادي صاحب القامفوس وقد ألف كتابه القاموس في منزله بمكة بجوار الصفا واشتهر غير 
هؤلاء كثيرون يطول البحث بنا لوحاولنا استقصاء أسمائهم أو أسمائهن . 
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من قصص الخلفاء والملوك في الحح 


يستقصي « تقى الدين أحمد بن على ا مقر يزي » عدد المرات التي حج فيها خلفاء الإسلام » 
ويروي لنا ‏ ابن الأثير» و« الطبري » ع و ١‏ الأزرقى » و ١‏ الفاسى » وجمهرة من المؤرخين 
كثيراً من عجائب القصص التى كانت تصادف حجاجنا من الخلفاء أو الملوك عبر التار يخ في 


ثنايا الحج . 


فانستخلصهمما يرويه الطبري , وهو مؤرخ ملتزم يسلسل حوادث الأعوام كل عام على 
حدته , إشارته في آخمر حوادث العام عن الخليفة أو الملك الذي يشد رحاله إلى الحج ء وربما 
توسع القزو يني بتفصيل أكثر في وصف القافله التي مشت في ركاب الخليفة أو الملك » ويسهب 
ابن الأثير أو الازرقي في اتخبارها . 


ونحن هنا لنلخص أهم هذه الروايات ستجد مما يروونه أن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعثمان 
رضي الله عنهبم » حرصوا على أداء أعمال الحج في سائر السنوات التي تولوا فيها الخلافة إلا سنة 
واحدة لكل منهم على خلاف في بعض الأقوال , أما على كرم الله وجهه . فقد حالت الحروب 
بينه و بين ذلك . 


وحج من خلفاء بني أمية خمسة هم معاوية , وعبد الملك , والوليد » وسليمان » وهشام .. 
حج معاوية وعيد الملك أكثر من مرة , ولم يحج الثلاثة الباقون إلا مرة واحدة . 


أما خلفاء بني العباس في بغداد فلم يحج منهم إلا ثلاثة من خلفاء العصر الأول وهم 
ا منصور» وا مهدي » والرشيد . ونم يحج من خلفاء العصر العباسي الثاني أحد , لأن حياة الترف 
التي يرويبا القزو يني بالإضافة إلى سيطرة الفاطميين على مقدرات الحجاز وثورات القرامطة 
التي أشعلت الفئن في الطريق إلى مكة : واختلالهم مكة نفسها كانت كلها عوامل ذات أثر 
حجبت الخلفاء عن مكة ومتعتهم من أداء فريضة الحج . 

وامتنع خلفاء الأندلس جميعاً عن الحج لسيطرة خلفاء المشرق على الحجازء ولأنه كان يتعذر 
على الخليفة الأندلسي أن يجد طريقه إلى مكة آمنا . 


ويمضي بئا القزويني في إحصائه فيذكر لنا أسياء من حج من ملوك الإسلام بعد أن 
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انقسمت الخلاقة إلى دو يلات , فيقول أنه حج من ملوك اهن سبعة هم : محمد الصليحي 
وملكان من , أيوبي الهن + ء تم الملك المسعود , ثم ثلاثة من ملو بني رسول . 


كا حجج من ملوك الغنار :1358 مور اليو يز رقي وطس ين نالعاقليب بوالناصورين 
داود . 


وم يحج أحد من ملوك ب بني أيوب في مصر لانشغالهم بالجهاد ضد الصليبيين وقد ذكروا أن 
صلاح الدب ن.الأيؤابي أعد عدته للحج » ولكن المنية عاحلته . 


وحج من ملوك مصر الظاهر بيبرس » والناصر محمد بن قلاوون : والأشرف شعيان . 


وبوسع القزوينىي ا اسختقصضاء أسمياه الملوك الحنجاج 5 فذكر أن من حجاج ملول بلاد 
التكرور: منسا بن ماري ؛ وسا كبورة » ومنسا بن موسى . و بلاد التكرور هذه و أن نطلقها 
اليوم على ممالك واسعة في جزء كبير من قارة إفر يقيا 3 


وإذا ستبعنا رواة التاريخ تمن ذ كرنا في صدر : حشنا يحثنا , وتابعناهم فيا يروون من قصص الخلفاء 
والملوك في الحج طالعتنا حوادث وقصص فا دهشتها . 


فما يروونه عن أبي عشمان الهندي أنه قال « رأيت ابن الخطاب يرمي الجمرة وعليه إزار مرفوع 
بقطعه من أدم . 


ويروون عن على بن أبى طالب أنه قال : « رأيت عمر يطوف بالكعبة وعليه إزار فيه إحدى 
وعشر وك رقعة بعضها من أدم . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال : حج عمر ؛ فليا كان بضجنان قال : « لا إله إلا الله العطى 
من شاء ما شاء . كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادي فى مدرعة صوف , وكان فظأ يتبعتى إذَا 
عملت . ويضر بني إذا قصرت . وقد أمسيت وليس بيتى وبين الله أحد » ! ! 


ويروي صاحب الأعشى لسار يست سواه أتمين بني كنانة كانت تنزل الحو 
يقال لها« الدارمية » فجيء إليه بها » وكانت سوداء مكتنزة اللحم , فقال : ما حالك يا ابنة 
حام ؟ قالت : لست لام أدعي ء إن أنا امرأة من كنانة . قال : صدقت .. أتدرين لم أرسلت 
لك ؟ قالت : لا يعلم الغيب إلا الله . قال . بعشت إليك لأسألك علام أحيبت علياً وأبفضتني ؟ 


كم 


وواليته وعاديتني ؟ قالت : أوتعفينى يا أمبر المؤمنين ؟ قال : لا أعفيك . قالت : أما إذا أبيت 
فإنى أحببت علياً على قتالك من هوأولى بالأمرمنك وطلبك ما ليس لك بحق . قال : ولذلك 
انتفخ بطنك وعظم ثدياك . قالت : يا هذا بهند كانت تضرب الأمثال , لأبي ! ! 


قال : يا هذه أربعي ء فأنا لم نقل إلا خيرأ » ثم قال : كيف رأيت علياً ؟ فقالت : رأيته ل 
يفتنه املك الذي قتنك , ول تشغله النعمة التي شغلتك . قال : صدقت ء فهل لك من حاجة . 
قالت : وتفعل إذا سألتك ؟ قال : نعم ! قالت : تعطيني ماثة ناقة حمراء قيبا فحلها وراعبها . 
قال : تصنعين بها ماذا ؟ قالت : أغذي بألبانها الصغار » واستحبي بها الكبارء وأصلح بها بين 
العشائر . قال : فإن أعطيتك ذلك ؛ فهل أحل عندك محل على ؟ قالت : ماء ولا كصداء , 
وصرعى ولا كالسعدان وفتى ولا كمالك . قال : يا سبحان الله أودنه ؟ ثم قال : أما والله لوكان 
علي . ما كان أعطاك منها شيئاً . قالت : والله ولا و برة واحدة من مال المسلمين . 


وورد عن الوليد بن عبد الملك أنه حج ء ثم انّبى إلى المدينة وكان قد أمر ببناء مسجدها , 
فعن له أن يتفقد البناء » فأخلي له المسجد حتى لم يبق فيه غير ( سعيد بن امسيب » فلم يجسر 
اسمخ اطريي أن يخرجه . فقيل له : لوقت فقال : « لا أقوم حتى يأتى الوقت الذي كدت أقوم 
فيه فقيل : لوسلمت على أمير المؤمنين . قال : والله لا أقوم إليه . 


قال عمر بن عبد العزيز : فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد لثلا يراه , فالتفت الوليد 
إلى القبلة فقال : من ذلك الشيخ ؟ أهوسعيد ؟ قال عمرين عبد العزيز ؛ نعم » ومن حاله كذا 
وكذاء ولوعلم بمكائك لقام فسلم عليك , وهوضعيف البصر , فقال الوليد : قد علمت حاله » 
ونحن نأتيه . فدار في المسجد » ثم أتاه . فقال : كيف أنت أيها الشيخ ؟ فوالله ما تحرك سعيد » 
بل قال : بخير والحمد لله .. فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله . ثم لم يلبث أن انصرف الوليد وهو 
يقول لعمر : هذا بقية الناس ! ! 


وفى هذه السنة » وعلى أثر ما شاهد الوليد وعثاء الطريق إلى الحجاز, كتب إلى جميع البلاد 
بإصلاح الطرق وعمل الآبار بطر يق الحجاج 6٠‏ وح اجذومن ان الخروج على الناس 3 وأخيري 
نهم الأرزاق . 

ويذكرون عن الخليفة الرشيد أنه حجج فاستدعى الفضل بن الر بيع ذات ليلة ليقول له : 


ويحك قد حاك فى نفسى شيء فانظر لى رجلاً أسأله . فقال : ههنا الفضيل ابن عياض . قال : 
أمض بنا إليه . قال : فأتيناه فإذا هوقائم يصلي يتلوآية من القرآن يرددها , فقال : إقرع الباب » 


فذذ 


فقرعت الباب ء فقال : من هذا ؟ قلت : أجب أمير المؤمنين , قال : ما لى ولأمير المؤمنين . 
لمع ماق الله , أما عليك طاعته ؟ أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ليس للمؤّمن أن يذل نفسه » ؟ فنزل قفتح الباب » ثم ارتقى إلى الغرفة ء قأطفأ 
السراج عاتم القجأ إلى تزاوية من 'تزوانا البيت: كد ليا فجملا نول عليه بأيدينا :سيقت كل 
هروث إليه قبلي . فقال الفضيل : يا لها من كف ما ألينها إن نت غداً من عذاب الله عز وجل . 
0 فى نه كا 5 الليلة بكلام من قلب تقى . 


قال هروك : خذ لا جئناك له رحه الله فقال : إن عمر بن عبد العز يز لما ولى الخلافة دعا 
م: ن يعظه . فكان مما قيل له : < إن أردت التجاة فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك . وأكره هم 
ماتكره ه لنفسك . ثم مت إن شئت » . فبكى هرون بكاء شديدأ حتي غشي عليه . فقلت له : 
أرفق بأمير المؤمنين . قال : يا ابن الر بيع تقتله أنت وأصحايك ٠‏ وأرفق به أنا . 


فليا أفاق الرشيد ؛ قال : زدنى رحنك الله . قال : يا محسن الوجه أنت الذي يسألك الله عن 
هذا الخلق يوم القيامة . فإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غض لأحد من رعيتك , 


فيكى هرون . وقال له : عليك دين ؟ قال : نعم دين لزيوع م يباين عليه قال 
يدن العباد . قال إن ر بي عز وجل م يأمرني بهذا » وإنما عاب بط 0 

. فقال له : هذا آلف ديئار خذها فأنفقها على عيالك . فقّال : سبحات الله أنا أدلك على 
ببسيس سيد يما ام يوسي سه 
هن عنذة , 

وهر وبق آلاتصلنته حلي ارأة:مزقالسائة.ي.خقنالمة :الباتنقةةااقد لوئيس قبن قبسم باق فار 
قبلت هذا المال فتفرجنا به . فقال ها : مثلى ومثلكم كمثل قوم كان لحم بعير يأكلون من كسبه ء 
فليا كبر نحروه فأكلوا لحمه . فليا سمع الرشيد هذا الكلام ء قال : ندخل فعسى أن يقيل المال . 
فليا علم الفضيل خرج . فجلس في السطح عند ياب الغرفة , فجاء هروك فجلس إلى جائبه » 
فجعل يكلمه فلم يجبه » قبينا نحن كذلك إذ خرجت جار يه سوداء » ههالت : يا هذا قد آذيت 
الشيخ منذ الليلة ء فانصرف رحمك الله . فانصرفنا . 


و يذ كرون عن الرشيد أنه حج في بعض سنواته ماشياً من مكة إلى منى فعرفات وشهد بقية 


المشاعر ماشيأ . وأنه كان يطوف بين المغرب والعشاء ثلاثة عشر أسبوعاً ولا يطيق ذلك أحد ممن 
كمع , 
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كيا يذكروت أن وبيخة تزوسنة'الرشيد شهدي أكةزالشاعر مآشنة ؛ وهي التي أمرت بجلب 
العن الى مكة : وانققيت مثات الألوف في سبيلها عتدما رأتنما يتاسنة”اللأها! لي والحجاج من 
قلة الماء . 


ويذ كرون عن صاحب ايعن ا ملك المسعود , أنه هاجم مكة في عام 14+ ه نهنع الدعاء على 
مشيرها للعباسيين و يؤيده للأيوبيين في مصر, وأنه ما لبث أن رجع إلى الجن , بيد أن اسعداب 
عليها أحد نوابه , ثم عاد إليها بعد ستوات ليؤدي فريضة الحج , » فأصيب فيا رض الفالج الذي 
مات به . وقد قيل أنه لما أحضرته الوفاة لم تطب نفسه لكا لديه من أموال . وأته لذلك طلب إلى فقير 
مغر بي أن يتصدق عليه بما يكفي لكفنه . 


والملك المسعود هذ! فو أول م.: ن جعل مقام ابراهم ثابتاً في مكة , و بنى عليه القبة التي 
أز ولت من عافين . وكان مقام ابراه قبله رمما نقل إلى جوف الكعبة أو أحد أركات المسجد إذا 
ازدحم المسجد بالحجاج . 


ويذكرون أن ملك مصر الظاهر بيبرس انسل من جيوشه في أحد التغور سر ليؤدي فريضة 
الحج ع ؛ اراي نل وشترربد ذلك له اعطلة ناتس رتاه مد + 
غسل الكعبة يشارك العامة في غسلها , ورمى | ليه أكثر من واحد بأردية الاحرام ليقسلها لهم في 
ماء غسل الكعبة » » فكان يغسلها ويعيدها إليهم » ليتسلم غيرها . وكان يعطي خاصته ججلة أموال 
ليوزعوها في الئاس سرأ . وعندما شرع امختصون يتيطون بالكعبة كسوتها الجديدة شاركهم في 
اعماهم دون أن يشعروا به إلا خواصه . 

وحج الملك الناصر قلاوون في عام 0/١4‏ ه . فشارك في غيسل الكعبة وتعليق ثوبها 
والإحسان إلى أهلها وتما اذكر عي أن يدوايا من الأعراب لجأ به في حاجة . فامتدت يده إلى 
لحية الملك - على عادة الإعراب ‏ ليتوسل ها إليه , فصرخ فيه أحد حرا س املك ليتأدب » و يرفع 
يده » فتبسم اللك . وقال : هذه عادة العرب فلا ضير فيا فعل . 


وما يرويه المؤرخون أن احمد بن اسماعيل . ملك الهن , نوى الحج , فكتب إلى أمير مكة » 
الشريف بركات , يطلب إليه إخلاء عدة بيون عيّنها بجوار المسجد , وأن يتلقاه عند قرية حلي » 
فاستاء بركانت لعنجهية الطلب . فكتب إليه يقول : 


بالقنا الخطي والبيض الظبا يبال انك يبارق وها 
وبأابطال إذا ما استعرت نار حرب ولظاها التسبا 
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نحمي ذا البيت ونحمي جدة وربا حلي وأكناف قبا 
إلى أن يشول : 


قل لمن رام ينادينا ومن رام يأني بيتنامغتصياً 
لايمحجالبيت !إلا خاضعاً دافعاً عشرالنائتم جبا 


فليا انتبت إلى ملك المن مخلف عن الحج . وأضمر الشر لبركات بصورة كان لما ما بعدها مما 
لسنا بصدده هتا . 


وكان من عادة ملوك الإسلام وسلاطينهم في أكثر أقطارهم أن يأمروا بالئداء للحج ابتداء من 
رةه رحب ء فتقام الاحتفالاات وترفع الرايات ٠‏ ولنصب الز ينات 5 وعندما ابتدعت عادة امحمل 
في عصر المماليك كانوا يحتفلون بخر وجه في مصر والشام . وأحياناً في المن , نهر بشوارع المدينة » 
الرسمية . 

فإذا بدأ الإستعداد لمسيرة القوافل شرع المرتبوك لها يعدون ما يلزم للمسيرة الطويلة .. كانوا 
يعنون أكثر ما يعنون بأحمال الدقيق . والبقسماط » والروايا » والقرب , والأشربة . وإذا حج 
الأمير د السلطاكن عين العر بات المتوجهن عه والقادة المحافظن عليه , وأمر بترتيب المنازل على 
طول الطريق الذي يسلكه إلى مكة وخصص ها من يقوم عليها في انتظار وصوله . وربما كلف 
الخولة ليوا أحواضا من حشب تررع فيها المباقل والخضروات والرياحين والمشمومات » فتحمل 
على الجمال وتسفقى طول الطريق للإنتفاع بها . كا يكلف الخبازون والقلاؤون وضاع 
( الكماج ) والحلوى أن يجهز وا أفرانهم للسفرء ويعدوا أدواتهم .2 - 


وعندما يم الملك التاضصر قلاو وت جهر من الشام خمسما نه حل حمل الحلوى والسكردانات 
التي تحفظها وحملة كبيرة من الفواكه التي لاا يسرع إلمبا العطب » كا جهز ثمانن جملا لحمل ما 
يحتاج إليه المطبخ ء وكانت تحمل فيا تحمل ثلاثة آلاف دجاجة وألف طائر وعشرات القدور, 
وصضصحبه اللي الج مسوك أميراً 5 وكان 5 عير يقود نحو المائة بتسلم نمف لهم واعلااف دوابهم 5 
قبل أن يبدأ رحلته فى موكب الملك . 

وكان المنفق على الموسم يشم بنوده قبل الرحيل 2 لتتسع لنلصدفات والاعانات ومرتبات 
العر بان قي طريق السير وحفر الآبار إذا أعوزهم الأمرء وتوزيع ما يجب توز يعه على ققراء 
الحرمين وأصحاب الرواتب المفروضة فى سجلات القصر الملكي أو بيوت المال . 


4 


و بنى لبعضهم القصور في الطريق إلى مكة لينزلوها , واتخذوا لها المصانع , وزرعوا حوها ما 
ينفعهم كزاد للطريق الطويل . 


ال الطريق إلى مكة يبدو أكثر طولاً وأشد مشقة لعوام الحجاج , فقد كانت أكثر أقطارهم 

نفد إلى مصر .. يفدوك إلييا من إفريقيا والأندلس والمغرببراأ أو بحخرأفي طر يق شاقة » كها 
يقدوك إلى الشام من بلاد الترك والفوفاز و بخارى والمرم وشمال روسيا وسيبير يا وحزائر البحر 
الأبيض 5 3 بنحدر ول م١‏ ن الشام إلى فضر ليستأنفوا فنها إرهاقاً 5 


وكان يتجه بعضهم إلى المويس , حيث تقلهم امراكب الشراعية إلى جدة , ويمضي 
الكثيرون مصعدين في الصعيد إلى « قوص » برا » أومن طريق النيل » و يستغرق ذلك نحو 
عشرين يوماً , ثم يتجهون || لى « عيذاب » أو « القصير » في أعلى الصعيد على شاطىء البجحر 
القع عه على المراكب التي تقلهم تقلهم إلى حدة . وقد يستغرق انتظارهم في الميناء نحو 
شهر » كمايستغرقهم السفر منها إلى جدة عشرة أيام . 


وكانوا يستملون مراكب غير محكقة » وأشرعتها من حصير . وأصحابها يتعسفون في معاملة 
الحجاج , و يشحنون فيها أكثر من حبولتها ء ولذلك كانوا يتعرضون لأخطار البحر ٠‏ كيا أن بعض 
المراكب كانت تغرق بالفعل . 


وكان بعض عرب البجاة يتولون نقل الحجاج في صحراء الصعيد فوق جماهم وفي البحر 7 
جدة على مراكهيم الشراعية : وكانوا يرهقون الحجاج باستغلالهم , ور ماعرضوهم للطريق 
البساش البوواء تراز علي مقاقوي.. : 


إذا قيس هذا بمواصلات اليوم الميسرة وأمانها المطمئن تعين الشكر لله على نعمه وحسن 


توقيقه , 
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نه شديييله اشغ ليئينا كنملا 


هري جسعا له ما رع ربجعة امع اللاو ميا عميباا تت بابذ نهذ رسية ا 


عه 5 


المكوس في تاريخ مكة 


عاشت مكة إلى منتصف القرن الخامس الهجري لا تعرف فرض المكوس على حجاج بيت 
الله الجرام » فقد كانت تتبع الحكم الأموي 9 م الحكم العباسي وكان خلفاء الدولتن لا يضنوت 
علييا بالمساعدات المادية التي تغنييا عن المكوس بل كانوا في الأغلب الأعم يتولون الإنفاق على 
مرافقها دوك أن يتقاضوها أو حجاحها ا غير نصيها الشرعي من غلال الأرض في بوادي 
الحجاز أسوة بغيرها من الأقاليم التابعة لحكم الخليفة . 


وعندما حاولت الطبقة الأولى من الأشراق أن تستقل بشنونها في مكة في عهد الفاطميء: 
حوالي منتصف القرن الا عس الطحري شُعر وا فها يبدو باجتهم إلى أسد انق الكوس فأحدئوها 
دون أن يبالوا بنقد الحجاج أو يأبهوا لصرخحات الإحتجاج . 


وكاث القاطميوكث في مقدعه الناقدين الذد بن ساءتهم بدعه هذا الحدث ولكنيم عحزوا عن مع 
الأشراف وعدا نا عن مقاضاة الحجاج تلك المكوس يدن الأشراف كانوا يتحو بمماحة البلاد 


ليه ها تنفقه فى مرافق الدولة وتأمن المت فيا '٠‏ 


كان الفاطميون يبذلون لهم من العون المادي ما يحسبونه كافياً لمرافق البلاد ولكن الأشراف 
مضطرون لإنفاق أكثر هذه المبالغ في تحصين البلاد من خصومهم ‏ وخصومهم أبناء عمومتهم في 
الغالب فكان العجز يحالف موازناتهم في | ستمرارء وكانت حاجتهم إلى تغطية النفقات لا 
تقف عند حد فليس هم إلا أن يصروا على مقاضاة الحجاج ما يفرضون من مكوس . 


ورينما أعفي بعض الأشراف من , أصحاب الحكم في مكة الحجاج من المكوس في بعض 
الستثوات بدافع من ورع الحاكم وتقواه وقدرته على ضغط اإلتفقات أو بسبب مت إلى ضعفه 
وخوفه من سطوة الفاطميين إلا أن هذا لا يلبث أن يزول بزوال الحاكم التقى أو الضعيف 
لتستأنف المكوس بعده سيرتها من جديد . 

ولا يعجز الفاطميون عن فرض سلطانهم على حاكم مكة لأنهم عاجز ون عن فرضه بقوة 
السلاح ولكنهم كانوا ينافسون بغداد في شراء رضائه و يحاولون ألا يحظى العباسون عنده بالدغاء 
على منير مكة دونهم 


ند 


وكان الأشراف يكلون استيفاء رسوم الحجاج في الغالب إلى حكام القرى التي توالي 
حدودهم فلا يستطيع الحاج أن يتخطى الحدود إلى الحجاز حتى يؤشر على أو راقه بالتسديد وإذا 
استطاع الحاج أن يفلت من الوكلاء أو يخلف الطريق القرر فإن المسئولين في جدة بمنعونه من 
مواصلة السفر إلى مكة حتى يوفي ما عليه من مكس ٠‏ 

وقد حج العلامة ابن جبير في القرن الخامس ال هجري فذ كر المكوس المفروضة على الحجاج 
وقال إن أشراف مكة يكلون أمر استيفائها إلى قبيلة من عرب البجاة كانت تسكن صعيد مصر 
الأعلى بين عيذاب والقصير وهما من شواطىء الصعيد على البحر الأمر فكان رئيس القبيلة 
يستوفي الرسوم الفروضة لأشراف مكة و يؤْشر بذلك في أوراق خاصة تقدم إلى المسئولين في جدة 
لمنحوا رخصة المرور إلى مكة . 


ودامت المكوس طوال عهد الفاطميين والأيوبيين إلا أنها لم تتخذ شكلاً موحدأ مستمراً فقد 
كان بعض حكام مكة يعفي الحجاج من بعضها ثم لا يلبث غيره أن يعيدها إلى ما كانت أو 
يضيف إلها غيرها . 

وكان بعض رؤساء الدو يلات الإسلامية في ذلك العهد يتطوع بأهداء الأشراف مبالغ من 
الأموال تقوم مقام المكوس ليتنازلوا عن جبايتها من الحجاج فيجري العمل يذلك سنوات تطول أو 
تقصر ثم يستأنف الحال سيرته القديمة ويعود الحجاج إلى دفع المفروض عليهم , 


ومن أشهر المتطوعين لافتداء الحجاج من رسوم الحج صلاح الدين الأيو بي فقد حيج في عهده 
أحد أعلام الإسلام ولا وصل إلى جدة أبى أن يرضخ لا تقرره المكوس وأعلن العودة إلى بلاده إذا 
أصر المسؤولون على استيقاء رسوم الحج منه فرثى التنازل عن مقاضاته احتراماً لمركزه الديني » 
وعندما انتهى إلى مكة استرضاه حاكمها وأوضح له قمّر البلاد وحاجم إلى ما تنققه في مرافقها 
فقنم بذلك . 

وعتدما عاد من الحج استطاع أن يجتمع بصلاح الدين الأيوبي وأن يقنعه بتخصيص عبالغ من 
الأموال تغني أشراف مكة عن المكس فكتب الأبو بي إلى مكة يعرض مساعدته لقاء إعفاء 
الحجاج من الرسوم فقبل شر يف مكة واتفق الطرفان على تسجيل ذلك محفوراً في أحد أساطين 
المسجد الحرام وقد ظلت الأسطوانة قائمة في المسجد حتى أزالتها بعض الإصلاحات في عهد 
العقمانيين . 

وم يدم إعفاء الحجاج من الرسوم في عهد الأيو بيين طويلاً لأن موارد الأيوبيين ما لبغت أن 
ضعفت على أثر الانحلال الذي دب فى صفوفها فعجزت عن موالاة إرساك المساعدات إلى مكة 
فاستأئف الأشراف فرض الرسوم . - 
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ولا لمع نجم المماليك واتصلت أسبا. بهم بمكة واستطاعوا أن يفرضوا سلطانهم في بعض السنوات 
على أشرافها استطاعوا إلغاء المكوس بعد أن رتبوا على أ أنفسهم مقادير من الغلال وكيك 
فوساونا إلى مكة ليساعدوها على الإ نفاق وتطوع بعضهم فأوقف لصالح الحرمين أراضي زراعية 
واسعة الاطراف متعددة امواقع كبا أوقف غيرهم قصورا شاعغة وقرى كاملة مما تختوي من دور 
ومزارع إلا أن ذلك ل ينتظم أمره في في أسلوب مطرد فقد كانت صلة المماليك بمكة تتعرض لكثير من 
ألوان الخنلاف فلا تلبت أن تمنع عن مكة فيعود حكامها إلى فرض الرسوم نكاية بالمماليك أو 
نزولاً عند حاجتهم الملحة | إلى الإنفاق . 


وعندما ورث العثمانيون حكم البلاد الإسلاهية في الشرق العر بي واستطاعوا أن هيمئوا على 
مقدرات مكة نظموا شؤون الحقوق التى أوقفها المماليك على مكة ورتبوا لها وكلاء يستوقون 
غلاتها سجلات خاصة ثم زادوا فاقتنوا الأراقانى القاضفة والمزارع الواسيغة واشترى بعضهم عدة 
قرى في نواحي قليوب من القطر الصري وأضافوا جبيع ذلك إلى أوقاف الحرمين على أمل أن يغنوا 
داكا وأشرافها عن مقاضاة الحجاج له جنيع أثاى ذلك ميد اه إلى نحونصف قرت ثم 
تشقبريت الأحواك وبدأت بعض الأبدي تتلاعب بأوقاف الحرمين وغلاتها . وقد ظل التلاعب 
يتطور بتطور الأيام حتى كان ن عهد محمد على مؤسس الأسرة العلوية فى مصر الذي رأى أن يح خسم 
الأمور فيلغي + جميع الوقوف على الحرمين و يحيل غلاله إلى خزانة مصر و يصدر أوامره إلى ارين 
أن متولى الإنفاق على صنع كسوة الكعبة وأن تقرر ما يلزم تقريره من الصدقات التي ترسل إلى 
مكة لتوزع على أهلما إلى جانب الصرر والمعاشات والعوائد المقررة لأصحاب النفوذ فيها من 
أعيان 7 دكار 

لقد خاب أما ل المماليك فيا أوقفوا على مصالح الحرمين كما خاب فأل العشمانيين .. ٠‏ ومن 
غريب ما يذكر في هذا أن العثمانين الذي: إيسافنوا على هام الأوقاف وأضافوا إلبها ما ضمن 
اكة وحكامها عت عق جم الكوس ما ليث أحفادهم أن عادوا إلى التغافل عن جرأة حكام مكة 

فى اعادة المكوس بل أن بعض هؤلاء الأحفاد كانوا يقرون تلك الأعمال وزرمما 55 أوامرهم 
3 لشاهانية بالموافقة عليها وتقر ير أعياتها ومناديرها ووسائل استيفائها . 


وبدلك ليسي المكوس على مر الأيام صبغتها الرسمية وتالنكة تابي د زيواق الخليفة ككل 
نظام نافد الكلمة ساري المفعول , 


وفي حديتٌ آخر نستطيع أن نتابع بشيء من التفصيل ؛ : بعض القواعد ال لمق ترصب عليها تنظم 
الملكوس بصورة بتقاضاها حكام مكة بعد موافقة الباب العا لي في الآستانة وأن تخلص من ذلك 
إلى عهد حكومتنا التى ي تفضلت بإلغاء تلك القواعد وإبطال ما ترتب عليها من مكوس . 
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الطبقات العاملة فس الإسلام 


من أروع مايدهش له متتبع الآثار في الدولة الإسلامية القديمة نشاط ال هيثات الدينية في 
خدمة علومها من ساثر الأصناف . 


ولا يعوزنا الدليل الللموس على هذا فإن نظرة واحدة إلى كتب التراجم المطولة يضع أيدينا 
على ألوان من الجهود الجبارة التي كان رجال السلف يبذلوتها في سبيل استقرائهم لأحوال رجال 
الحديث وشرح المميزات التي أهلتهم للرواية والحفظ . 


لم يكن سبيل أصحاب التراجم سهلاً ميسوراً فقد انطوى جيل النبوة عن مئات الألوف ممن 
عاصروا الشبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وحفظوا عنه ثم تلتهم مئات الألوف كانوا معنيين 
بالنقل عمن سبقهم ليبلغوه إلى من خلفهم طبقة بعد طبقة وجيلاً بعد جيل . 


فلا ندب أصبحات التراجم أنفسهم فيا بعد لتحري حقيقة الحافظين والناقلين كان عليهم أن 
يدرسوا أحوال هؤلاء فيضبطوا أنسابهم وتوار يخ ميلادهم وأن يعنوا بأحوال كل شخص على حدة 
عناية تفرز حقائقه العلمية والاخلاقية والعقلية وتعين درجته من الجرح والتعديل ليستوي حكهم 
على حقيقه ها نقل أو روي فاقتضاهم ذلك جهودا عدعة النظير . 


كان بعضهم يسهر الليالي الطويلة بين التنقيب والبحث وتكلف بعضهم الأسغار الشاقة بين 
الأقاللم الناثية والبواقي البعيدة سعياً ورا الكشفن عن حقائق الرجال من .ررواة اندي بوتشقيباً 
على نخلة سمعوها عن أحدهم لها قيمتها في تجريحه أو تعديله . 


تلك مشاق لم يسبقوا إلها في تأريخ الأمم وهي عناية لم تثبت لغيرهم في جميع الأديان 
والنحل . 


استطاع الجدون من هذا النوع بما بذلوا من راحتهم وأوقاتهم أن يغر بلوا ما تناقل إليهم من ألوان 
الأحاديث المروية عن زسول الله صلى الله عليه وسلم غر بلة تعزز في درجاتها وتعطيها قيمتها من 
الصحة فابتكروا لها من الألقاب والكني ما يعين حقيقتها فن حديث صحيح إلى حسن إلى 
مرسل إلى غير ذلك من ألقاب تواضعوا علبها ليتفموا على درجاتها من الكال . 


وتصدى بعضهم لأكثر من هذا فتعقبوا الأحاديث المختلفة وتفننوا فى دراسة وجوه النقص فيها 
وبذلوا الكثير في استقصاء رواتها واستقراء مواطن الضع*ف قريم وإعلات ذلك في براءة ووصوح 
أفادت المشتغلين بعلم الحديث وساعدتهم على تصئيف الجيد والرديء . 


وجاء المحدون من رجال اللغة العر بية يتقفون آثار رجال الحديث و يقلدونهم في استقصاء 
رواة مقرواث اللغة و زر باوث :وواناتها و ميحقرن عن رحال السف المتصل :فى الزواية الواحدة سعياً 
وراء الكشف عن حقيقة الناقل وتعيين درجته من الجرح أو التعديل . 


كان المعنيون بهذا لا يبخلون بجهودهم في سبيل فنهم فرحل أكثرهم إلى الأطراف البعيدة في 
البادية وتوغلوا إلى منازل العرب على حدود الصحراء ليناقشوهم في كلمة مفردة أو لفظ مركب 
وكانوا يتعقبون رواة الشعر مهيا نأت بلادهم ليحققوا أصول المفردات و يبحثوا عن رجال الستد 
من رواتها كما فعل أصحاب الحديث . 


٠١5 


وأغرم الخلغاء والأمراء بهذا اللون من الفن فكائوا يكلفون روادهم أو عماهم أن ينقلوا إليهم 
أخبار الروأة أو يرحلوا إلى عواصمهم شخصاً بعينه إذا ظنوه مصدراً لرواية بيت من الشعر أو كلمة 
من مفردات اللغة فيطوي الرواية الاف الأميال تلبية لنداء الخليفة وسخاء مما عنده من متقول 
وكانت العطايا تجزل لهؤلاء الملبين في أرقام خيالية تدل على مبلغ عناية الخلفاء بمركز اللغة 
العر بية منهم . 


وحذا عشاق النحوحذو هؤلاء وأولئكم فصنفوا انفسهم في مذاهب قلدوا فيها البصر يبن 
أوالكوفيين أو غيرهم من أعلام النحو و راحوا في سبيل ذلك يتبارون فكانتت كل طريقة تؤيد 
مذهبا وكل مذهب يأبى إلا أن يحقق قواعد ما رأء مكنذا هَل ما نقله من 815 العربي وما بدرسنه 
من قواعد لسانهم ولم يدخروا جهداً في سبيل ما تعشقوا فقد ساهر بعضهم تجوم الليل مكب على ما 
جمعه من فنون القول ونشط بعضهم للسعي وراء ما يحقق من أطراف الجزيرة إلى أطرافها . 


ومضى الفقهاء بعد هذا مضي رجال الحديث واللغة والنحوفكرسوا جهودهم لاستنباط 
أمتهنات المسائل من الكتاب والسنة واضطرتهم فنذاهب التفسير لما استنبظوا أن يتعقبوا رحال اللغة 
وافسات القول من النحويين ليستنتجوا ما يصح استنتاجه عندهم واتبيتوا ما أدئ إليه اجتهادهم 
على أسس صحيحة من لغة العرب وقواعدهم في الإعراب حتى برزهنهم الفقهاء الأفذاذ والقضاة 
اللامعون وأصحاب التحقيق العلمي من مختلف الطبقات . 


وانسعت آفاق النشاط في هذه الحقبة الطويلة من تأر يخ الإسلام فامتدت عدواه إلى رجال 
المغازي والسير ومؤلفي التأر يخ ورواة القصص من يجود بنفسه و يتبرع براحته في سبيل دراسة 
غمزوة عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم أو تحقيق حالة من حالاتها تتعلق بتحقيق موقعها 
الجغرافي أو لقا وقد يتسع نشاطه فيأبى إلا أن يتعقب أساء المشهور ين من رجاها أو قرسانها 
نيتيم حياتهم ويسرد أنسابهم و يدرس مواطن القوة أو الضعف فههم ثم يعلق على هذا بما تراءى 
له من أسباب ونا ترتب على ذلك من نتائج . 


ويتسع النشاط إلى أبعد من هذافاذا فعا الرحالون من جوابي الآفاق يتأبطون 
كرار يسهم و ينيطون محابرهم وأقلامهم إلى مواقم النطاق من أوساطهم سحدا : في أقا) م الأرض 
من مشرقها إلى مغر بها و يطو قاراتها وأقسامهامن التخوم إلى التخوم ليدرسوا أصول البشر 
وأنواعها وألوانها ولغاتها و يتعرفوا عاداتها ودياناتها وطرائق حياتها ثم يسجلوا ما شاهدوه في فصول 
مبويه لا قيمتها إلى اليوم عند علماء الحغرافيا وأساطين التار يخ ورحال البحث من المتخصصين 
في علوم الإجتماع . 


١٠١ 


وتمتد عدوى النشاط إلى طبقات أخرى من صفوف المسلمين فإذا بينهم من رجال القلك من 
يعتد بجهوده في أحدث بيئة فلكية تعيش اليوم بيننا » وإذا بينهم من رجال التنجم من ترك آثارأً لا 
يضاهها مثلها ‏ و بينهم من رجال الهندسة من شهدت قواعده يكعبه العالي , و بينهم من رجال 
الطب والضينذلة هق بر أسانذت من اليوناث والفرس وادخل على :ها ورث هن مذاعب الطب 
طرائق لا يصدقها عقل . 

وبيهم من رجال الوؤارة والكنفاننة والحساب فق تفنان وأتقق واخترع من وسائل الفكر 
والخيال والإبداع ما تدل عليه مخلفاتهم وتشهد به اثار اقلامهم . 

لسنا عظاميين نر يد أن نتكل على فخارنا بأمثال هؤلاء الأجداد فتلك خلال العاجز ين .. 
إنها نحن هنا لتثير أمثال هذه الذكريات أملاً في أن تشحذ الهمم ونهيثها للعمل فيا يليق بها على 
ضوء هذا الجد الأثيل . 


إننا هنا لنقنع الجاحدين من تنكر وا لآبائهم وجهلوا خط أسلافهم من ألوان المجد وحسيوا أن 
أمتهم لا تملك من الؤهلات ما يعدها لمواجهة الحياة التي يعيشها معاصر ونا اليوم . 

إننا نريد أن نقول لأمثال هؤلاء إن أرضاً أنبتت قبل اليوم أمثال هؤلاء الرواد لا مكن أن 
تبخل اليوم بأمثالهم إذا صدقت العزائم وصحت النوايا . 


إننا لا نبدع جديداً ونحن نتطلع إلى حياة أفضل فقد أثبتت تجارب القدامى من أمتدا أن في 
خلالنا ما يثنا لأفضل ألوان الحياة وأسعدها . 


حراح الدين الأيوبي 


حديغنا الليلة يتناول سيرة بطل من عظباء الأبطال في الإسلام بدأ حياته مجنداً فى خدمة 
إحدى دويلات الإسلام ما لبت أن برز بين صفوف ا مجاهدين واستطاع بعذ لأى. أن يبتئ 
لنفسه عرشأ يسيطر على أهم عواصم الإسلام في بلاد المشرق العر بي . 


ذلك هوصلاح الدين الأيوبي الذي بدأ خدمته في جيش الدولة الزنكية تحت قيادة أخيه 
أسد.الدين.. وكات الوكون هد أرسلوا جيشهم إلى مصر ليساعد الفاطميين على رد عدوان 
الصليبين فأبلى الجيش في الدقاع عن مصر بلاء حسناً واستطاع صلاح الدين نحت قيادة أيه أن 
بترك أثرأً في أعمال الدفاع . 


ورأى الخليفة الفاطمي العاضد وهو آخر الخلفاء الفاطميين فى مصر أن يستعين بكقاءة أسد 
الدين وأخيه صلاح الدين فاستوزر الأول واستفاد من خبرته وعندما عاجلته المنون وضع ثقته في 
صلاح الدين وأضاف إليه جميع أعمال الوزارة , 


ونشط صلاح الدين لأعمال الوزارة واستطاع أن يبسط نفوذه قوياً على مهامها وأن يملك ثقة 
أصحاب الحل والعقد فى مصر فنادوا به ملكا على البلاد و بذلك تأسست دولته الأيوبية على 
أنقاض الحكم الفاطمي في مصرعام 0ه ا هجري . 


على أثر هذا تفرع صلاح الدين لتوطيد الحكم في مصر بعد أن أرهقته الفوضى واستطاع أن 
يستميل المناوثين بما أشاعه من ألوان العدل وأن يعقد القلوب على حبه في إجماع قليل لنظير . ثم 
شرع ينظم شئون الدفاع وينشىء الحصون و يدعم الأسطول البحري و يخدم الثقافة في سائر 
أنواعها . 


ثم ما لبث أن تخطى نفوذه حدود مصر فأشرف على بلاد الحرمين ودانت له أكثر بقاع الشمال 
وشمل حك جزية] كبير ا هق بلاد الأرمن 8 


وكان الصليبيوت يعيثون فى بلاد الشرق فساداً و يملكون ما يستضعفون من مدنه بعد أن 
استغلوا فرصة تخاذل الدويلات الإسلامية في الشرق العر بي فعقد صلاح الدين عزمه على 
التصدي لحملاتهم وإجلاثهم عن الممتلكات الإسلامية التى استطاعوا احتلاها وإذلال أهليها . 


يل 


وحملة اللصليبيين على بلاد المشرق العر بي فاجعة لا يجهل أهواها مطلع على تار يخ الإسلام 
فقد تواطأ دعاة المسيحية قى أكثر مالك الغرب على مهاجة المسلمين واحتلال بلادهم قأبلت 
جيوش المسلمين في دفاعهم إلى الغاية التي تبيأ لحم فيها البلاء ولم تستطع أن تحرز النصر حتى 
دعم الدفاع صلاح الدين الأيوبي بما هيأ لجيوش المسلمين من أسباب الظفر . 


يذكر الؤرخون في أسباب تآلب دول أوربا على الإسلام أن بعض المتنطعين من السلاجقة 
أساءوا بعض الإساءة إلى حجاج بيت المقدس من التصارى وكان في الإمكان علاج أمثال هذه 
الإساءات علاجأ فردياً ولكن المسيحيين في أور با رأوا أن يستغلوا الفرصة للتألب على مالك 
الإسلام 3623-1 لم راي "انكف رةه نافيا قبي يقاس بطوون نمزلاه قوم سات 
مالك أوربا للدعوة إلى التالب على المسلمين في صور تلهب الحماس وأن هذا الراهب استطاع 
أن يجمع الممالك في أوريا على خرب المسلمين فاندقعت جيوشهم من كل صوب تسيل إلى بلاد 
الشرق فعاثوا فسادأ في كثير من المدن واحتلوا من أراضيه بلاداً شاسعة . 


ونم يتوان المسلمون في الدفاع عن ممالكهم ولكن انقسامهم إلى طوائف ودو يلات متنافرة 
شاعد العدو على ما أخرزة من النصر في حولا نه الأولى 5 


وقد دامت الفئّن بين الشرق والغرب من عام 484 هجرية إلى عام 53 تحواً من )١80(‏ سنة 
كاد الغرب فبها أن يحتل ساثر يلاد الشرق العر بى لولا جهود المرزين من أبطاله . 


وأفنانت ابرق الجهود الفعالة في هز بمة الصليبيين وأبعدها أثرأً في انكسارهم هى جهود بطلنا 
الشاب صلاح الدين الأيوبي في أواخر القرن السادس الهجري . 


نذرصلاح الدين نفسه لصد هجمات الصليبيين فأعد قواه في جيوش عظيمة سيرها إلى 
حدود الشام فاشتبكت مع الأعداء في مواقع حامية الوطيس كان من أشهرها واقعة حطين التي 
أحرزفيها النصر الباهر واستطاع أن يأسر فيها قائدهم الأعلى . 

تم توالت حرو به الظافرة فاستخلص عكا والرملة ويافا و يروت وفتح بلاد القدس بعد أن 
فضى على جيوش الاعداء فها واتصلت أتباء فتوحاته ملوك أوريا فثار ثاثرهم وقام دعاتهم في 
كل صقع يستأئفون إثارة النفوس على ها نال جيوشهم من هزائم ومشت الرسل بين ملوك بر يطانيا 
وقوكسا وأليانية وامبراطور الرومان فاجتمعت كلمتهم على توحيد القوى وتجنيد الجيوش فانثال 
اممارفؤن عن قلس أور با وأطرافها في جيوش جرارة واتفق ملوكهم على البذل السخيّ الذي 
هبيء ا حار بين لخوض المعارك الدامية و يضمن لهم الظفر على جيوش الأيوبيين . 


م 


وقد جالد صلاح الدين في رد عدوات الغزاة واستبسلت جيوشه في جميع المواقع التي حوصرت 
فيها فد امتد الحصار في بعض البلاد إلى أكثر من عامين قاسى الجند في خلالها من أهوال الخرب 
ما لا يحتمله جلد ومع هذا لم يظفر الصليبيو ها يتكافا مع القوى التي حشدوها لمزعة الإسلام في 
شخص صلاح الدين الايو بي : 

وانقشع الغبار بعد أهوال كابدها المغيرون والمدافعون على السواء انقشع عن صلح أقر 
السلمين في حكم بيت المقدس إلى جانب حككمهم في كثيرمن بلاد الساحل لقاء تأمين طريق 
حجاج النصارى إلى المقدس . 


و بذلك أضيف صلاح الدين الأيوبي إلى قائمة الأبطال في الإسلام وخلد التاريخ اسمه إلى 
جانب أمثاله من الأقذاذ , 


١ ١و‎ 


أبو عبدالاه البخابي 


إذا افشخرت الأمم بالعاملين من رجاها الممتازين ففي تار يش الإسلام من رجال العلم من 
جل جهودهم عن الوصف وتسمو مراتهم فوق كل افتخار. 


بحدثنا تاريخ الإسلام عن أمحاد أبي عبدالله محمد بن اسماعيل اليخاري فتتولانا الدهشة 
ويستثيرنا العحب هذه المواهب التى استطاعت أن تحشد قواها وتركر جهودها نحواهدف الذي 
اختارت حتى استطاعت أن ترز فيه بتفوق نادر امكفال قليل الشبه . 


درج أبو عبدالله البخاري بين أقرانه الدارجين فى الكتاب ولكته ما كاد يناهز عامه الحادي 
عشر حتى بدت طلائع تفوقه تتراءى للفقية فقد ذكروا أن مراجعته لما يقرره الفقيه كانت مثاراً 


وضاق به الكتاب في سن مبكرة فألحقوه بحلقات العلم فشرع ينبل من منابعه بين طيقات 
العلياء وذاعت شهرته بن الطلاب والعلياء . 


ذكروا أننة عندما بلغ السابعة كان بعض جلة الشيوخ يسمعون عنه وأنه بدأ يؤلف تار يخه 
الشهور قبل أن يتجاوز الثامنة عشرة . 

ونزعت نفسه إلى السياحة على أثر هذا طلباً للعلم وسعياً وراء المعروفين من كبار المحدثين 
فزار أكثر الأمصار الإسلامية وتغلغل في مدن العراق و بلاد العجم والشام والحجاز ومصر فاتسعت 
آفاقه واحتمغعت له مثئات الألوف من الأحاديث التى سمعها مشافهة من أشهر احدثين فى 
بره ٠‏ 

وكان يعانى فى سياحته من شطف العيش وضيق ذات اليد ما لا يقوى على احتماله 
شخص عادي ولكنه إنسان وهب نفسه وآلى عليها إلا أن يغابر فلم يضايقه ما عانى من الشدة وم 
رثنه ما لاقاه من الضيق 8 

فيل إن زملاعءه من الطلية اقتقدوه أياماً فأخذوا ببحثوك عنه حتى وحدوه فى بيت وهوعر بات 


وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء فاتفقوا على جمع الدراهم حتى اشكروا له ثوباً يكسوه و بذلك 
استانف كتابة الحديث معهم . 


ل 


ومضى به كده حتى استوى فى عصره من كبار الأعلام فقد تتلمذ له مئات الألوف من طلبة 
العلم وقصد مجلسه من أجلة العلياء من لا يوفيهم الحصر وجلس بين يديه الإمام مسلم صاحب 
الصحيح جلسة السائل التعلم وقد عد من سمع الحديث عنه بنحوتسعين ألف رجل وكانوا 
يتهيبون مجلسه و يتطامنون في حضرته كأنما يظلهم جبل شامخ . 

وبلغ في انشغاله فها كرس.لهنفسه أنه ظل حياته لا يأبه لشيء من أمور دنياه ومعاشه فمّد 
ذكروا أنه لم يشترشيئاً في حياته ولم يبع وأن أدواته من الكاغد والحبر والقلم كان يلتمس غيره في 
قضائها حرصاً على ثمين وقته وضناً بدقائقه الغالية . 

وبلغ من انشغاله بفنه المفضل أنه كان لا ينام الليل إلا ماما وقد شهد من رآه أنه كان 
يستيقظ في الليلة الواحدة بضع عشرة مرة فيوقد السراج و يبدأ في الكتابة والتدوين . 


وقد أخرج صحيحه المشهور سصحيح البخاري من سكيانة اليل حديث وكان لا يدوك 
الحديث الواحد إلا إذا اغتسل وصلى ركعتين .. وذكر عن نفسه أنه كتب عن أكثر من ألف شيخ 
كان أكثرهم بالغ الثقة رفيع المقام . 

وبلغ تقدير الناس لفضله أنه كان لا يببط حواضر الأمصار حتى يتنادى الناس مقدمه وكان 
لا مر بقرية أودسكرة حتى يسبقه صيته إلى جميع القرى المجاورة فتنثال الجماهير من كل صوب 
ظامئّه إلى رؤيته والإستماع إلى روايته حتى إن مجالسه في الحواضر و بين مجامع القرى كانت 
بزريدعن عقرزرين الغيبمستمعم 


وكان أهل المعرفة في أكثر الأمصار التي ينزها يتعقبونه في الطرق و يعدون خلفه حتى 
يجلسونه كرها على عليبم ثما حفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وفي القصة التالية تبدو لنا مواهب أبي عبدالله البخاري جلية واضحة وترتسم أمامنا صورة 
ناطقة لنيوغه النادر ومقدرته الفائقة , 


يقول ابن عدى سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن اسماعيل البخاري قدم بغداد قسمع 
به أضجحات الحديث فتامر بعضهم على امتحانه في أسلوب شاذ لا ينجح فيه إلا موهوب له مثل 
كفاءة أبي اسماعيل وقدرته الفائقة , 

ذلك أن جماعة عمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها فجعلوا من هذا الإستاد لإسناد 
آخر وإسناد هذا المن لمن آحر ودفعوه إلى عشرة رجال لكل رجل منهم عشرة أحاديث وأمروهم 


١٠ 


إذا حضروا مجلس البخاري أن يلقوها عليه لمتحنوا بذلك معرفته و ميزوا خبرته , 

و بذلك طلبوا إليه أن يوافهم إلى مجلس اتفقوا على موعده فليا حضروا اطمأن امجتمعون وكانوا 
خلقاً كثيراً بم و الحديت من أهل بغداد وخراسان و بعض الأمصار الأخرى تقدم إليه 
جه العشرة فسأله عن الحديث المتفق على تغيير ستده فقال البخاري لا أعرفه فابتدره الثاني بمثل 
ها قعل الأول فقال البخاري لا أعرفه فأعقبه الثالث والرابع إلى نهاية الرجل العاشر في مثل 
الطريقة التي ابتدره بها الأولون فلم يخرج البخاري عن قوله لا أعرف 


وعندما ظهر له أنهم قد فرغوا التفت البخاري إلى السائل الأول فصحح له إسناد حديثه وفعل مثل 
ذلك للرجل الثاني والثالث ولم يترك عشرتهم حتى رد إلى كل متن سنده وإلى كل إسناد مثنه . 
فاستولت الدهشة على جيع الحخاضرين وأقروا له بقوة الحفظ وكمال الفضل . 

وم يكتف خساد البخاري بهذا فقد كان معرضاً في أكثر جخالسه لعنت المناضلين وقسوة 
الناظرين وعناد الممتحنين ولكنه كان دائم الظفر لم يخته التجاج في أشد الواق رجا ول 
يستطع متاوثوه أن ينالوا من مكانته أو يبلغوا غايتهم هن كفاءته الفذة ومقامه الممتاز. 


بعد صيت الشيخ على أثر هذا التجاح المطرد وظفر بثقة عامة قلما ظف بها مثله من شيوخ 
المسلمين وشرع طلاب العلم يحجون إليه من مصر إلى مصر و يتبعون أخبار تنقلاته بين مالك 
الإسلام ليشدوا رحاهم إلى حيث توجه أو ينتظرون وصوله حيث نوى . 

كانوا يلقبونه أميرالمؤمبين في حديث سيد المرسلين ولكن أمراء المؤمنين من جميع الأنواع في 
عصره كانوا لا يظفرون بالنتيجة التى يظفر بها البخاري ولا يقابلون أينا رحلوا بالحفاوة التي كان 
البخاري يقابل بها كايا ألقى عصا تسياره في بلد أومصر وكان مع هذه الحفاوة يأبى أن 


يطمع إلى ها في أيدي الناس أو نتقرب إلى وجهائهم من أصحاب السلطات 8 أو يالت الغنى في 
تزلف يعود عليه بالنفع أو يضمن له الفائدة . 


كان يمع من أسياب الحياة باليسير السهل ولا يتكلف في دنياه إلا ما يحفظ عليه مروءته 


وديبه 5 


وعندما بلغ الغاية من الشأو الذي يتمناه كل طامح كان لا يستنكف أن يجالس صغار 
ا منتفعين بعلمه ولا يبخل مما يعرف على كل مستفيد مهما قل شأنه أو تضاءلت منزلته . 


وقد مرك شطف العيش الذي قاساه في با كورة حياته أثرأ في أخلاقه العامة فقد ذكروا أنه 
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عاش بقية حياته يحدب على الضعفاء و يساعد طلاب العلم ولا بخن على أصحاب الحناجات عا 


5 || سا لا 1 3 


ول يفتر عزمه عن طلب المعرفة حتى في أيامه الأخيرة فقد كان كثير الدأب طويل السهر واسع 
الإطلاع وكان يلتمس ا معرفة مهما بعد طلابها أو صعبت وسيلتها وكان يبلغه أمر الحديث فيشد 
رحله إلى أقصى البلاد ليلقي راو يه فيسمع عنه وكان تحقيق الأسانيد رما كلفه أسفاراً طويلة . 
وجهدا شاقاً فلا يبالي في سبيل ذلك مشقة ولا بثنيه جهد . 


وماد جمه امعد أن ورث المسلمين في جميع أصقاع الأرض ذخائر قلما يطاوها شبيه ماثله 
في صحيحه ا مشهور بين سائر طبقات المسلمين . 


١١ ؟‎ 


من ابطال علماءالأسلام 


وغضي في ذكر الأبطال من رجال المجد العلمي الذي خلدوا أسراءهم في تاريخ الإسلاء 
بأروع ما تخلد به أتجاد العلم . 


اننا 5 القاضي من نوابغ الفقه الإسلامي في عهده ومع هذا فقد قيل إت الففّه كان 
5 ل علومه . 


كان رمه الله خوط التفسير والغاري وأيام العرب وكان ححة في الإستبباط وال مفارنة 4 
اي ولد اله ين يومنا هذا يعرقوث أدلة يكاق توجد مسأله من مانا ل الفقه في جميع أبوا 


استعفضاه الرشيد العباسي وليس من بجهل براعة الرشيد في انتقاء قضاته وقد أثبتت الأياء 
صدق هذه البراعة فإن أبا يوسفى ما كاد يباشر أعمال القضاء حتى أبدى تفوقأ عدي النظير وحتى 
استطاع أن يبرهن على كفاءة نادرة المغال , 


وعندما واجهت ! للرؤسية ١‏ لواد من مشا كل الحكم اقتضاها تطؤير | ختياةيفي ,عضر الإسلام 
الذهبي نفر الرشيد كنانته فلم يجد من يعتد به في الأزمات المعفقدة غير أبي يوسف . 


قد أو يسسلل عدار وطتبيرة التشريع الإسلامي واستطاع أن يستنبط الأحكام لجميع 
المشا كل الت وحردت 0 يط المسلمين وأث بره اعمال العقضاء وشسوبت 5 ع نظام شمل 
جمبيع المرافق بدوت استثناء . 


اسعيطاع أبويوسف أن يستمد ججميع أحكامه من الكتاب:والستة وأن ينال :مما فعل إعحاب 
الرشيد الذى ي أولاه ثقفته وجعل إليه رئاسة القضاة في مملكة الإسلام الواسعة . 


كان أبو يوسف سعروفاً بشباهة الرأي وحضور البدبة وقوة الحجة وقد شهد له معاصروه 
بالتفوق في فتون المناظرة فذ كروا أن جميع امجالس التي اتفقت على مناظرته كانت تعترف مهارته 
وتفوقه . 


١١ * 


طال سي م طلوع لقتسي 4 أن نودي بالظهر فلم يظفر زفر بشيء مام أ بلي بيؤتغنة و انتهى 
امجلس ضرب أبوحتيفة على فخذ زفر وقال لا تطعن في الرياسة بأرض يكون بها أبويوسف . 


وعد العامة الأياض حن أصحابن امدعى العلياء الذي قلك أسواءهم إبراهم النسة 
0 عي 0 من . هم إبراهى التجفي 
فقيه الكوفة فقد ذكروا أن رئاسة العلم في الكوفة انتبت إلى النجفي . 


ومن أروع ما عرف عنه أنه برز في مسائل الفقه على أساتذته وهولم يتجاوز الثامنة عشرة 
وقاضت شهركه بعد العشر ين فكات لا يخلوا كتاب من كتب العلوم الإإسلامية من ذ كر اسمه وكاذ 
مع هذا يتوقى الشهرة ويحاول ألا بظهر حيث يحتشد الناس لانتظاره تواضعاً منه وهو يعلم أنه 
تيان القلنة. 


ومن علياء الإسلام الذي فاضت شهرتهم وتركوا آثارهم مشرقة بين ثنايا تأريخ الإسلام إيأس 
بن معاو ية قاضي البصرة . 


وكان من فحول العلياء وكانوا يقولون عنه إنه كفي بالرأي متانة أن ينسب إلى إياس وكفى 
بالقضاء حقاً أن يكون قضاء أياس . 

وكان ولاة الأمر يحاولونه ليتولى القضاء اعتماداً على كفاءته المعروفه ونياهة ذكره عندهم 
لأسيو بق انهاه لوس و تي يز إلى واليه على 
ادم 


كان إياس يعرف أن صنوه القاسم يختلف إلى فقهى المصر ابن سيرين والبصري ققدر أن 
شهادتها مضمينة إن يعرفان وأنه بحكم قلة اتصاله بها لا يحككان له فأدرك القاسم مرمى إياس 
وخاف أن بمتحن بالقضاء إذا شهد له ابن سيرين والبصري فقَال للأميرلا تسأل عني ولا عته 
فواله الذي لا إله إلا هوإن إياس بن معاوية أفقه مني وأعلم بالقضاء فإن كنت كاذب فا يحل 
لك أن توليني وأنا كاذب وإن كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي . فقال إياس للأميرإنك 
جنت برجل أوقفته على شفير جهنم فنجى نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله منها و ينجو مما يناف 
فقال الأمير لإياس أما إذ فهمتها فأنت لها واستقضاه بعد أن أباحه حرية القضاء من غير أن يعقب 
عليه معقب أو يستأتق أحكافه حال . 
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وائبت إياس في فب شرته للقضاء ألواناً من الذ كاء نادرة المكال واستطاع أن ينقد ع أعفق 
القضايا المعقدة بحكة قلا تيسرت لغيره ‏ 


وإذا أروثنا أن نمضي في سرد أبطالنا من رجال الحد العلمي في في الأسلام قلدينا الواقدي وقد 
عرف أنه من أعلم النا س بأمور الإسلام وقد كان يقول عن نفسه ما أدركت رحلاً من أبتاء 
الصحابة وأنناء الشهداء ولا مواليهم إلا سألته هل سمعت أحداً من أهلك تخيرك عن مشهده وأين 
قتل فإذا أعلمني مضيت إلى الوقع فأعاينه . 


وكانوا يذ كرون أن للواقدي ستمائة قطر كتباً ومع هد فقد فيا 
إلا وكتبه أكر من حفظه وحفظي أكثر من كتبي . 


إنه كان يقول ما من أحد 


على أنه 


واتصل الواقدي فألاتية العباسي فقدر امأمون علمه وعرف له مكانته ولكن الواقدي كان 
يتحاشى أن تغمرة صلاات المأمون ., 


فليا علته الديون اضطر إلى الكتابة إلين المأمون في ذلك فوقع المأموك ن على ظهر رقعته يقول * 
فيك خلتان السخاء والحياء فأما السخاء فهو الذي أطلق ما ملكت وأما الحياء فهو الذي منعك من 
إطلاعنا على ما أنت عليه وقد أمرنا بكذا وكذا فإن كنا أصبنا إرادتك في بسط يدك فإن خخزائن 
الله مفتوحة .. وأنت كنت حدثتني وأنت على قضاء الرشيد عن محمد :بن إسحاق عن الزهري 

عبن ألنسن بيت مالك .. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للز بير ارد وهات 
مفتوح بباب العرش ينزل الله على العباد أرزاقهم على قدر : نفقاتهم فن قلل قلل له ومن كثر كثر 
له . .. قال الواقدي وكنت نسيت الحديث فكانت تذكرته إياي أحب إلن مما وصلني به الأمون . 


ومن أبطال امجد العلمي أبوعلي القالي فقد رووا عنه أنه كان بحفظ ثلشماثة ألف شاهد فى 
القرآن الكريم , . وقيل له قد أكثر الناس في محفوظاتك فكم تحفظ قال أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً 
وقد ألف في غريب الحديث نحوعشرة آلاف ورقة ووضع كتابه شرح الكافي في حوالي ألف 
ورقة وقبله كتاب الجاهليات عدا حملة م: ن الكتب كانت معروفة إلى عهد طويل بعد العصر الذي 
عاش فيه . 

واشهر شمس, الأئنة 1 امسصي اتسوو بدأبه على التأليف وغزارة اطللاعه ومما روواعنه أنه سحن 
لجرأته على الولاة فكان يقضي أوقاات السح- ن في إملاء مولقاته دوك أن ل يحعاج | لى ما يحتاج إليه 
غيره من المراجع و بلغ مجموع ما أملاه من كتابه ( المبسوط ) نج رخن عشر جل دا وقد قال في نهاية 
شرح العبادات هذا هم أملاه ابوس 8-0 ن الجمع والجماعات 8 


وكان يحيى بن معين من أقطاب العلم المشهورين بالنشاط الفكري فقد ذكر عن نفسه أنه 
شب بيده سعماثة الل حديية وكعن د المحدثون مغلها وَتَرَك بعد وقاته مائة قطر من الكتب , 


وكان أبوعمرو المعروف بغلام تغلب أحد المنقطعين للعلم والبرزين وقد ذكر واأن اشتغاله 
بالعلم حال دون عنايته بالتكسب فقضى معظم حياته مضيقاً عليه وكان لسعة علمه بملي أكثر 
تصانيفه من غير أن يحتاج إلى غيره من المراجع كا قيل إنه أملى من حفظه ثلا ئين ألف ورقة في 
اللغة , 
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سوق عكاظظ . .لماذا اطلق عليه هذاا لسك 5 
أترانا تستطيع أن نوفي هذا الشباب في « رعاية الشباب » حقه من التقدير بعدما وصلنا من 
ونه وعلى رأسه سمو الأمير فيصل بن فهد ليقشع الغبارعن تراث عكاظ بعد أن فات علينا ذلك 
تحن جماعة الشيوخ كما فات على مئات الأجيال قبلنا . 
أما أنا فعلى أن أعترف مما نالئي من كسوف لما فرطت في جنب ا موضوع كفكرة كيها أني 
افعرقك أن لودبهت عشرات الصفحات في تقدير هذا الشباب الناهض وعلى رأسهم الأمير 1 
وفيت مما يجب علي نحوهم . 
ودعنا الآن فضي تجاوباً مع أصحاب عكاظ ( الجريدة ) لنستعرض بعض ما نعرفه عن 
عكاظ ( السوق ) . 
تقول اللغة عككظ فاخر. وتعاكظوا ازدحموا .. إذن فقد كان السوق مزدحماً ولكن فم هذا 
الزحام ؟ أكان زحاماً للأدب وفي سبيل الأدب أم كان الأدب طرقاً في هذا الزحام . 
الأثس مسبادر إلى افتهمى أن ارق كان ابيا قزل الايكوة أ سىء كبر ب #انتهساً 
لعبائل العرب يردونه في طريقهم إلى الحج ليعرضوا ما عندهم من سلع و يستعرضوا ما عند 
غيرهم 5 
كات السوق فرصة سنوية يتبادلون فيها منافعهم ويروجون منتوجاتهم ولهذا كان يكثر زحامهم 
وتتنوع قبائلهم وكان يترتب على هذا الزحام إحتكاك لا بد منه بين القباثل . 
وإذا امتكت القبائل تنافرت وتفاخرت وحاولت كل قبيلة أن تبرز أمام الملا بشىء بميزها 
فكان الأدب وكان الشعر و كان التطباء ا مفوهونت 5 
كانت القبيلة لا تزهو بشيء زهوها بشاعر ينبغ بين خيامها أو فارس يشتهر بسيفه بين تلاعها 
أو كر يم يفيض جوده حتى ملا الأسماع . 


من هنا كان للشعر كيانه الواسع في سوق عكاظ .. كانت الفرصة جد متاحة لكل شاعر 
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ينبغ في قبيلته فلا تكاد القبيلة تحط رحلها في طرف من جنبات السوق حتى تدفع شاعرها إلى 
شرف يرتقيه أو ناقة بمتطبها ليصدح باحر قصيدة بناها ورما بادره في نهايتها صديق أو حليف أو 
خصم ليباريه أويجاريه أو يلاحيه . 

رما اضطرب السوق من فيه لكلمة صارخة أو بيت فى الشعر ثاثر . 


رما اهتزت أعطاف صاحب سيف بثأر فصاح يا للثارات فلمعت السيوف وجردت السمر 
العوالي . 


ولا تستبعد في ثنايا كل هذا أن يبيب بالناس متنسك وعاقل : « أيها الناس اسمعوا وغوا من 
عاش مات ومن مات فات وكل ما هوات أت » ثم لا يزال يضرب بعظاته في كل صوب حتى 
ينفث ما في الصدور فتهدأ الثائرة و ينطفىء الوقود وقد يزيد اضطراماً . 


ورعا نادى في المائجين فتصالح ا متخاصموث . 


على أن للسوق زوايا رممالاحت لك فها نابغة بنى ذبيان أو غيره من نقاد الشعر . . يبرع 
الشاعر الحديث السمعة أو المفاخر إلى إحدى هذه القباب ليعتزما يقول الناقد فى شعره . 


إذن هو سوق للتجارة . 

سق للساقط والاسشفاله , 

سوق 11 رامع لالد سوا 

سوق للمباريات الشعرية والمبادرات القتاليه . 


سوق للإرشاد والوعظ كي هوسوق لتقييم الشاعر ونقده ٠‏ كيا هو سوق للمباهاة يتحلى فيه 
سحشاء أغنياء العرب وأجوادهم 5 
أو كل عذافى السيقبزلة أرب 


لا .. فالتجمع على هذا النحومن طباعه أن يعطي الفرصة واسعة لأصناف من الؤانسة 
والمجون والتسالي واللهو بكل أسبابه ولا سها مجمتمع عكاظ لا يهيمن عليه حا كم ولا يحكله قيد . 


١١م‎ 


و بعد فهل لنا أن نعرف موضع السوق ونحدد موقعه بين باديتنا . 

الواقع أن الروايات تختلف في هذا اختلافاً بيناً هنهم من جعل موقع السوق في عشيرة ومنهم 
من جعله في وادي الحمد ( أو الحمض ) ومنهم من قال إنه في وادي عقرب على غير بعيد من 
الطائف ومهم من أبعد فادعى أنه على طريق الِن من الطائف وهوقول لابن رسته صاحب 
كتاب الأعلاق النفسية , 


وحاول الأستاذ حسين هيكل صاحب كتاب ( في منزل الوحي ) أن يحقق موضم السوق 
وكان في صحبة فضيلة الشيخ عبد الحميد الحديدي وسعادة الأستاذ صالح القزاز .. أقول وحاولوا 
محقيق موضع السوق فتراءى لمم أن تعيينه في قرية السيل الكبير أو السيل الصغير ربما كان أقرب 
إلى الصحة سوا وأن بدوياً معمراً في السيل الكبير استطاع أن يقودهم إلى أطلال عمارة قدمة 


- 


ظلت آثارها باقية على غير بعيد من السيل الكبير فاستنتجوا أنها رما كانت نزلاً لسادة السوق . 

أما أنا فد عشت أميل إلى اعتماد السوق في قرية السيل الكبير دون الصغيرلأن أشهر 
الرواياث فيا قرات كانت تقول أن عكاظ تقع بين نخلة والطائف على مسيرة يوم بالإبل من 
الطائف ‏ 

وإذا كانت مخلة هي « الزيمة » فإن السيل الكبيريقع بينها و بين الطائف وهى على مسيرة 
يوم بالإبل من الطائف . 

ولا نكران فسي أن السيل الصغيريقع بين تخلة والطائف إلا أن المسيرة بيئه و بين الطائف له 
تزيد على مسيرة نصف يوم إلى الطائف . 

هذا إلى أن انفساح الأرض في السيل الكبير قابل كل القبول لاستيعاب أكبرعدد من خيام 
القبائل مهما توافر عددها و يؤكد لي هذا ا ميل أن ثمة صخورأ كبيرة مبعثرة فى أرض الوادي 
صالحة في رأبي لأن يتسدمها شعراء السوق ووعاظه أضف إلى هذا جو الوادي الشبّع بالماء فإن 
سيله لا يكاد ينقطع في أكثر فصول السنة . 

إن ميلي إلى هذا لا يزيد عن حدس يصح أن يتحقق غيره إذا توافرت الجهود على البحث 
والتحري وقامت الأدلة الناصعة على تحديد صحيح . 

غعلينا بعد هذا أن نحدد تاريخ السوق متى بدأ وكيف انتهى وما هي أهم وقائعه وما مدى أثره 
في مجالي العرو بة ولغاتها أو هجاتها المتفرعة . فإلى عدد قادم . 


1.16 
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, ندعل ريب عفبه بلع زقيسا! يسشهه سوه بذ ينأ ينا _لواياس, 

يده عله رجا رشع مايه ركع 'يه هرو لت ليث لمتهرية وجاك تان الو تا نايا مما 

إبء متخا جه ريله بيد روءاه بيه عاإ ينا ره ست 1 رخمذاج!) .لعفا يناه ري علمه زع 

ردكا داهه يق مغالك يي ذا رعو لله زممة. هلا ها ردءلة عا نه سرييفع نفانلها! 
0 5 ناا الات ِ 


نع أده «ثمر 


1 ةط ٠ ٠ ١‏ 2 1 
يعياا فوقية جكذ ن1 ( ركه ناج ريه أت جمكت را زيسه ]| ماع يسع 
3 7 "ا . 


اير . 2١‏ 
واءار> و رلابه . 


ريما ساله عات ثما! قالمية رتسنة! المطتتاريه بغيكا هييف شعجمة 3 200 


سيدلا" لى هما االو "١‏ رلا ييا صبعة يله بي إيقة ريسا سكبيقيقه 
توشغع ل اعلها ! جعوية ينأ ولليه-! يهنا حاياا وا يتريد كول انها 5 

يقهناة الها لالم لون ب( امتتخالة يرخا ريسا يه يبيد يله قيذل للا لله 
وكا عه تيم ةراقل ة رقنا النتوارما! رليءا بتيشه سغة كأ لما 
را الع كج ريلد بكالففا» فلل ب هد اده عا حاباقة ددا" 


- سه يه شادااىا' 


ب ريه يقفا بيد فت وت جنار إكا بالاو غوياا م ب تللا'تسلة 1 
د الها . 


0 7 4" سه - 


سغائلءااي قللا زييه عقربيفها! رليساا تا رم ة اميا م 


#انة انعا ب حب يدا يْ 1 


لبذ د سي تلمقاا ]0 لولتجيخاا راسا تي ربق ا لسكا مأ مال امة 

رجعلماأ يخا ره تيلب + قب ليف عنابا / علدا الهاي الخاميع لشوكنهد بسشامة يخة رثائها" 

ثالة لال -- ايعلااده القق نا عغةا ا أذايمد اجهفنست برها و زية مطله 
. قينا رامس ة !| 34 همهت عا و ممه 
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وكيق انتهى ؟ 
أكثر الأقوال على أن عكاظ اتخذت سوقاً عام ٠ه‏ للميلاد أي قبل ميلاد النبي صلى الله 


عليه وسلم بسنوات الختلفوا في عددها كا اختلفوا فى السئة التى ولد قيها النبى صلوات الله 
وسلامه عليه . 


وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرها أكثرمن مرة .. حضرها صبياً وحضرها فتى 
وحضرها شابأ ورجلاً قبل البعثة و بعدها ومما روي عنه في قصة وفد قبيلة إياد أنه ما قدم عليه 
الوفد ليعلن إسلام القبيلة سأهم عن قس بن ساعدة الأيادي وكان من وعاظ سوق عكاظ . فقالوا 
مات يا رسول الله . فقال رسول الله : كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جل له أورق وهويتكلم 
بكلام عليه حلاوة ما أجدني أحفظه فقال أحدهم إني أحفظه يا رسول الله وتلا عليه بعض خطبه 
في سوق عكاظ َ 

وشهد النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ حرب الفجار وفيه يقول صلوات الله 


وسلامه عليه « لقد حضرته مع عمومتي و رميت فيه بأسهم وما أحب أني لم أكن فعلت » . 


وحرب الفجار كانت بين قريش وهوازن أرادت هوازن أن تاخذ بثأرقتيل لها قتله البراض 
بن قيس وكانث عكاظ ميدنا لقتال القبيلتين .. كانوا يضعون أوزا الحرب إذا انتبث أيام السوق 
ثم يستأنفونها في عام قابل وظل أمرهم على هذا عدة سنوات . 


ومن هذا نفهم أن عكاظاً كانت ميدانا للقتال كما كانت سوقاً للتجارة ويجالاً للأدب . 


و اتا وري الفجار عشرات القرائح فشهد السوق إلى سنين طويلة عن يتغنى بشعره 
مفاخرا بما أبلى قومه من صنوف الشجاعة فى قصائد ظلت ذكرى لأحداث حرب الفجار إلى عهد 
طريل... 


ومن طرائف خدمات عكاظ الشعر به فا رووه عن النابغة الذبياني وقد وفد عليه حسات بن 
ثابث والأعشى والمنساء يحتكون إليه في شعرهم : 


قالوا وقد أنشد حسان قصيدته التى مطلعها : 


الال 


لنا حاضر فعم وباد كأنه شماريخ رضوى عزة وتكرما 
وكان منها هذا البيت : 

ولدنا بني العنقاء وابن محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا اما 
وأنشده الأعشى قصيدته التي مطلعها : 

ما بكاء الكبير بالأطلال ‏ وسؤالي ومامرد سؤالي 
وكان منبا هذا البيت : 

إذ يعقب يكن غرماًوإن ‏ يع طجنلافإنهلايبالي 
ثم أنشدته الخنساء قصيدتها التي مطلعها : 

قذى بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذخلت من أهلها الدار 
وان منيا هذا البيت:: 

وإن صخرا لستأتم المداة به كأنه غلم في رأسه نار 


فقال ها التابغة لولا أن أبا بصير يعنى الأعشى ‏ سبقك لقلت إنك أشعر من بالسوق فغضب 
لذلك حسان فقال له : « أضعفت فخرك . إذ فخرت من ولدت ونم تفخر من ولدك . 


يبدو لنا من هذا مبلغ خدمة السوق للشعر العر بي على أن هذه الخدمة اتسع مداها إلى أكثر 
من هذا .. استطاعت عكاظ أن تقارب بين لجات قبائل العرب وأن تهذب الحوشى من الألفاظ 
التي كانت شائعة بين بعض القباثل . 

كان شعراء السوق وخخطباؤه ووعاظه يتبارون فى ابتكار المعانى الراقية و يتخيرون الألفاظ 
السهلة المسلسلة والتراكيب الرشيقة التي تمس نياط القلب فاستقامت لأهل السوق تعابير مهذبة 
جتزقنة ورجذ السلقنؤاي رق رمن لحتنا درق ساف بطون قريش حتى باتت لغتها سائدة بين أكثر قبائل 
الغرت وحسيا فضلة أن القرآن تزل بيلقتيا , 


١؟؟‎ 


وقد استمرت عكاظ على منواها لا تألوا فى خدمة اللغة والأدب إلى أوائخر العهد الأموي فقد 
هاجم مكة في عام ١4‏ أبو حمزة الخارجي وهومن حضرموت وتذكر بعض الروايات أنه حضرمي 
من شيعة علي رضي الله عنه يدين بالمذهب العلوي . 


كان يتصل بمكة في موا سم الحج عامأ بعد آخر كداعية للعلويين ضد بني أمية وفي مكة لمي 
عبدالله بن يحى الكتدي وكان يدعولنفسه باسم العلوية فحسن له أن يخرج معه إلى حضرموت . 
وهناك استطاعا تجنيد جيش كثيف من أنصار العلوية دخلا به مكة بعد قتال مر ير . وو به مالوا 
على أطراف مكة وهاجموا عكاظاً في إيان موسمها عام 14 - فكانت مقتلة تركت أثرها سيئاً في 
أهل السوق فتفرقوا بدداً وكان ذلك آخرعهد بالسوق ظلت القبائل بعده تتحاشى القرب من 
السوق . 


في هذه الموقعة قتل أبوحمزة و يلقبونه ( اختار) بسيوف الجيش الأموي فقد حوصر في وادي 
القرى قفر إلى مكة ببعض جيشه الهزوم فسبقته خيالة الجيش الأموي .. و بادره بعضهم من جهة 
المعلاة حتى طوقه آخرون من جهة المعلاة حتى أوقعوا به فأسقط في يده وكانت آخر أنافه : 


هذا عاشت عكاظ نحو ١٠١‏ سنة ملتقى العرب . كان موعدهم فيها هلال ذىي القعدة يقيموت 
بها عشرين يومأ ثم تنصرف قبائلهم إلى مجنة يقيمون فيها أسواقهم التجارية . وقل أن يتيارى 
شعراؤهم فيها . ويجنة بأسفل مكة على بريد منها ‏ كا يقول الأأزرقي ‏ والبريد عشر ون كيلومتراً 


برعو 


تقريبا , 


وذو امجاز سوق لحذيل عن مين الموقف في عرفة على فرسخ من الموقف والفرسخ يوازي ثلثي 
مساحة البريد , 


وقد عفا الزمان على يجنة وذي المجاز ونسى الناس أمرهها على أثر ما حدث فى عكاظ . 


١“ 


0 - ايها نهدا يدايا با ء مالو عملا كع إيالة مما يه بده ربلة قله مترعت| + 
7 5-53 شاؤازا" ربعن باللاء الريزيكةه _ايهء يساق ييا بم لدبا عانه يله 
, وتهلهاا يجعلال رويو سه ذا نر يله كعبت ريء 


ري15ا22: بع ينارب عت رح الملا تي يدا لقم لدله يدا يليه ريأ حل سد دانكة 
لطيو يش واإعمه يق :3 ٠١‏ سس ةع دلءاا رم اد جدلقا بسلا عالا؟ يسنا" بد _باطايية 
ليللله لا ة .> يف الويف قراس فيب يتما ندا وبه سفيلة رده عينة. أيه" مهتا لالع 
رية لتب ليا مل اقلت شالق . لاد «له لهسووه مالا ب للالقه يداد قت عائيها له 
اامدسميةاا 5-95 تمه تيه ردمال ود بنانوت باللأي ببى ناحارهاا 3-7 


قينا 


ياءازة يترد 254 13 رسه»ها بجع سه الآ دحهذا ١١‏ مفحداء 22 ها 538 #عاما خم حة 
عه انه محتقي 45[ 8 ءء 09000107 بيصد مساسيك لاه بل عدر هم كان [يينة مؤيةا! 


0 ولد 1 مسدكة 4 فلة ا قره مه ينه ت>عريهزا يجيه 3 41 مهي ني برها ١‏ 


تميق قسده رجازياظله لنب معيعيه ب 7 , برها يجمه هب ٠4‏ ريه يداه مله ادي 
يق لك تأ _نإذ عن لسناا يوةإب | لينة مؤسية عن رها! مؤلالتة سؤسكسة < لب رع عل الى 
أشوملة" اويخله يال يوكاب! 10 مؤسد يه" الوه لد يله قله لمعه , يه مهزامعة 


له« بو 


وكلا يواه اله ويقاهاا يبه سيان للد ب يها سيخقية! رحا رب رينئة نعم الهذ! بلا 


ْ ع _عاا هم حب 


9 لالع ريون 3 وله .ءا يدلعا معز ألمت 64 حمة بيه دابيية جد هرو 


محاضر أت 


عا بذلعه 


02 


١‏ طرائف من تاريخ مكة 
5 - طرائف مسن تاريخ جدة 
"- السرجولة بين خيام العسرب 
4+ غشسينذداة يتن المرير 
ه أما ف ذا الئيل مين آخر 
* د مشر المسس سس جد الجحخرام 
ا نسشخة الأدب في الحجاز 
4 حضل_م نان الإس سلام 
8- نمض ةالإسلام قي الأندلس 


يضرا 05 


١6م‎ 


طرائف من محكة القديمة ١ل‏ 
حفلت كتب التاريخ بالكثير المثير من حوادث مكة والرائع والطريف من قصصها لنستمتع 
ببعض عا دخرت به هذه الكتب للعظة .. والذ كرى ولترو يح النفس . 


حديث الدرامية مع معاوية : 


ما أحلى أن نبدأ قصصنا بحديث ( الدرامية ) سيدة من بني كنانة كانت تنزل الحجون ... 
وأي حجون هو؟ .. إنه الحجون الإسلامي ولا نزال نطلق عليه إلى اليوم إسم الحجون الأصلي 
في عهد العرب الأوائل فهو الجبل اللطل على برحة الرشيدي فى الجهة القابلة لمسجد الجن وكان 
حجوننا اليوم يسمى عندهم ثنية المدنيين . ١‏ 

ونعود بعد هذا إلى السيدة ( الدرامية ) فقد حج معاوية واشتبى أن يلقاها فجىء إليه بها 
وكانت سوداء مكتنزة اللحم فقال : ما حالك يا ابنة حام فقالت لست لحام أدعى إنما أنا امرأة 
من كنانة فقال : هل لي أن أسألك لم أحببت علياً وأغضبت معاوية ؟ .. لم واليت علياً وعاديت 
معاوية فقالت أوتعفيني فقال لا أعفيك قالت أما إذا أبيت فخذ : 


أحببت علياً لعدله في الرعية وقسمه بالسوية وأبغضتك لقتالك من هو أولى بالأمر 
منك وطلبك ما ليس لك بحق قال : ولذا انتفخ بنك وعظم ثدياك .. قالت يا هذا بأمك كانت 
تضرب هذه الأمثال لأبي .. قال يا هذه اربعي فانا نم نقل إلا خيرأ ثم قال كيف رأيت علياً . 
فقالت رايته لم يفتنه الملك الذي فتنك ونم تشغله النعمة التى شغلتك قال صدقت فهل لك من 
حاجة قالت وتفعل إذا سألتك قال نعم قالت تعطيني ماثة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها قال 
20 لقال ٠‏ أمزع بألا 7 ٠‏ إل خاك قال فاك 
تصنعين بها ماذ ا غذي بالبانها الصغار واستحيي بها الكبار وأصلح يها بين العشائر قال فإت 
اعطيتك ذلك فهل أحل عندك محل علي قالت فتى ولا كمالك قال يا سبحان الله او دونه ثم قال 
أما والله لو كان علي ما أعطاك ‏ منها شيئاً قالت والله ولا و برة واحدة من مال المسلمين .. فلم 
يضق صدر معاو يه بما سمع فقد ضحك وأمر بها مما سألت . 


حدئت هذه القصة فى المسعى : 


وقصة الرشيد مع عبدالله بن عمر بن عبد العز يز في المسعى لا تقل روعة عن قصة الدرامية 


اخحيل 


فقد صاح بالرشيد وهو مضي إلى الصفا يا هارون .. فقال لبيك يا عم .. قال ارق إلى الصفا فلما 
رقي قال إعلم أن كل واحد من هذه الخلائق يحاسب عن نخاصة نفسه وأما أنت وحدك فتسأل 
علهم أجمعين فبكى هارون بكاء شديدأ ثم قال له : وأخرى أقولها لك إن الرجل إذا أساء التصرف 
في ماله حجر عليه فكيف بك وأنتتسرف فى أموال المسلمين وتسيء التصرف فيها وأنت محاسب 
علا بن يدي الله فازداد بكاؤه , وأراد عن أن يطردوه فكفهم 5 5 


أبوالفتوح شريف مكة في أوائل القرن الرابع الهجري : 

ذكروا أنه كان يتمتع بقوة نادرة كها أن له أخحتا تضاهيه في ذلك و يروون أن من غرائب ما 
صح عن ذلك أن أخحته أرسلت إليه ببعض الدراهم ليشتري لا شيئاً من الحنطة فأخذ الدراهم 
وفركها بين يديه فاحى رسمها ثم بعث إليها الجنطة مصحوبة بالدراهم ليوهمها أن دراهمها زائفة 
فأدركت النكتة في ذلك فعمدت إلى قبضة من الحنطة وفركتها حتى صيرتها دقيقاً ثم أرسلت بها 
إليه تقول إن هذه الحنطة لا تصلح فكانت بليغة في ردها كما كانت نادرة مثله في فرط قوتها . 


أم الحسن : 
ومن روائع ما يعجبني من مواقف السيدات العر بيات في التاريخ موقف أم الحسين بن علي 
بن فتادة .. 


كانت أمه سوداء قيل أنها حبشية وكانت معروفة بالبيان مشهورة بالبسالة وأصالة الرأي .. 
ذكروا أن الحسين ابنها وكات يتولى إمارة مكة في منتصف القرن السابع الهجري ساقته الظروق 
إلى موقف حر بي حرج وكأن سنه لا يزيدعلى الثامنة عشرة فخافت أن يخور أو يتراجع إذا تأزم 
الموقف فضت في هودجها تسرع السير الجاد حتى أدركته فقالت يا بني إنك تقف اليوم موقفاً إن 
ظفرت به قال الناس ظفر ابن بنت رسول الله وإن فشلت قالوا فشل ابن الأمة السوداء فانظر 
لنفسك فإنه لا موت قبل فراغ العمر فكان ذلك من أسباب ظفره في الموقعة . 


وفي ذلك ما يذكرنا بروعة موقف أم الزبيرمن ابنها وهي قصة منعنا من سردها أنها زائعة 


مشهورة . 


كيف كان المكيون يحتفلون بعمرة رجب : 

ومن طرائف ما يذكره ابن جبير احتفال المكيبن بعمرة رجب في القرن السادس - ا هجري فهو 
يقول : إنه راهم ليلة رجب يحتفلون بالعمرة فيخرج النساء إليها بال هوادج تسيل بها أباطح مكة 
حتى لا يبقى في مكة من أهلها إلا من خرج للعمرة وقد زينت الهوادج بقلائد من الحرير 
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الفلفل فى مكة : 

ومن طرائف ما قرأت في تاريخ مكة قصة الفلفل فقد ذكروا أنه عز وجوده في مكة عام 
6م ه كيا عزء وجوده فى مصروأن صاحب مصر أرسل يطلب شراءه من مكة فصدر له ما يطلبه 
بسعر غريب ذلك أن وسق البعير يلغ ثمنه نحو عشرين ومائتي مفقال من الذهب .. ماكانت مكة 
تزرع الفلفل ولكنه كان يردها من الهند طبعاً ولم تكن هناك بواخر فكان طريق الفلفل يطول في 
سفر ا مركب إلى جدة فلم لا يبلغ هذا السعر . 


النقود فى مكة : 

وما يذكر لتاريخ مكة أن مكة استطاعت في فترة من الزمن أن تطبع نقودها على مطبعة 
خاصة بها في مكة أنشأها لها أميرها على بن عنان في 857 ه وم يذكر التاريخ شيئا عما أت 
إليه المطبعة وكيف أمحت آثارها . 


بركات بن حسن : 

ومن طريف مايروون في ترجمة بركات بن حسن بن عجلان من أمراء مكة في القرن التاسع 
الهجري أن أحمد بن اسماعيل ملك المن كتب إليه أنه يتوي الخروج إلى الحج وطلب إليه إخلاء 
بيوت في مكة عينها لإقامته وأن يتلقاه عند حلى وهي قرية معروفة قريبة من حدود ان فأجابه 
بركات بقصيدة أنشأها عفيف الدين بن قاسم من شعراء مكة فبا يزيد على ٠١‏ بيت وفيها يقول : 


بالقنا الخطى والبيض الظبا 


وبأبطال إذا مااستعرت 


إلى أن يقول : 
قل لمن رام يناوينا ومن 


لايحج البيت إلا خاضعاً 
وإذا ما كان رأساًلم يعد 


وسضخئيل تتبارى شزيا 
نار حرب ولظاها التببا 


وريا حلى وأكناف قبا 


رام ناك عستا مهنبا 
دافعأعشرالنائتم جبا 
عندنايا صح إلآذيبا 


ومن طريف ما يذكر عن الحج : أن قايتباي الملك الشركسي المعروف بخبراته حج عام 
4ه ولم يحج غيره من ملوك الشراكسة فندب له صاحب مكة محمد بن بركات من يستقبله في 
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وفاضت عليها الأستار المزركشة التي تسحب أذيالها على الأرض تم يقول وفي صباح رجب يخرج 
الامير إلى العمرة في حشد عظم و يخرج المعتمروث قبيلة قبيلة وحارة حارة فرسانا و رجالا يتواثبون 
و بتشاقفون الأسلحة حرابأ وسيوفاً في مهارة عجيبة .. وكانوا يرمون السيوف في المواء ثم يتلقفونها 
قبضاً على قوامها كأنها لم تفارق أيديهم بالرغم من شدة زحامهم فإذا عاد الأميرمن العمرة هرع 
إلى المسجد وشرع يطوف في حشده العظيم . 
طواف أمراء مكة : 

وطواف الأمير في ذلك العهد له غرابته وقد وصفه ابن جبير كبا شهده يقول أن للأمير قراء 
يتقدمون موكبه إلى الطواف يتقدمهم رجال الحرس من السودان شارعين حرابهم فإذا بدأ الطواف 
شرع مؤذد صبي يبلغ العاشرة وهو اخو المؤذن الزمزمي يرعد فوق قبة زمزم داعياً للامير بالسعادة 
الدائمة والنعمة الشاملة ثم يصل ذلك بكلام مسجوع مطبوع حفيل بالدعاء ثم يختمه ببعض من 
أبيات الشعر في مدحه فإذا شرع في الشوط الثاني اندفع بدعاء حار ووصله بأبيات من الشعر وظل 
على ذلك إلى نهاية المطاف . 
رمضان فى مكة : 

ويصف ابسن جبيرعادة صيام رمضان في مكة فيقول ما خلاصته : إن ديادب الأمير أخيذت 
تضرب في مكة ليلة الشك إيذاناً بصيام يوم الشك و بدأ المسجد يتلألاً نوراً وللمسجد فرقعة يضرب 
بها في الهواء ثلاث ضر بات عند الفراغ من أذان المغرب ومثلها عند الفراغ من صلاة العشاء 
فتحدث صوتاً مدو يأ ( والفرقعة نوع من الكرابيج يضرب بها في الطواء فتحدث هذا الدوي ) . 


و يتولى التسحير في مئذنة باب علي المؤذن الزمزمي قر يبأ من دار الأمير ومعه أخوان صغيرات 
يجاو بانه ويقاولانه في أصوات رقيقة ‏ وقد نصبت في أعلى المثذنة خشبة طويلة أنيط بطرقيها 
فنديلان يطفآن إذا حان الإمساك وأهل مكة فى سطوحها الرتفعة البعيدة من المسجد يمسكون إذا 
أطفيء التنديلان . ا 


الأذان فى مكة : 

ويذكرنا هذا عانقمله التناسيزة فج سي إخاعة الأذان فو رمكة لذي الركية فيج القزن 
الغاني الحجري فوق الجيال متائر تشرف على فجاج مكة ورتب لها الؤذنين فكان مؤذن المسجد لا 
يكاد يرتفع صوته حتى تتابع الأصوات بعده من جبل إلى آخر حتى تعم مكة من سائر أقطارها 
وفجاجها و بذلك كان الصاثم لا يغيب عليه وقت الإفطار أو السحر ولككن هذه المنائر ما لبقت أن 
أعملت بتقادم الأجيال وخر بت ول يبق منها أثر فاستعاضوا علها فيا يبدو بالفرقعة . 


لضن 


فأعاد الشيخ إليه أو راق التعيينات وقال : تفضل فأعدها إلى سلطانك فإنه لا حاجة لي بها . 

ومن روائع ما نقل عن الحسن بن أبي نمي أنه كان شديد الفراسة فارط الذكاء يتولى أمرمكة 
في أواخر القرن العاشر الهجري ذكروا أن من نوادره أنه وجد حبلاً نسيه أحد اللصوص فى مكان 
عه فاستدل من رائحته أن السارق عطار ثم ما لبث أن تحري عن العطارحتى عرفه. . وفي مرة 
أخرى اختصم شامي ومصري على جل فأمر بذبحه ونظر فرأى عنه معقوداً فحكم به للشامي وأمر 
بتغريم المصري وقال : إن الشاميين يعلفون ججماهم « الكرسة » وهي تعقد المخ بها يعلف 
الصريون جمالهم القول وهويعقد الشحم .. ووجد مرة عصا في مكان مال مسروق بالمزدلفة 
فعرف من شكلها نوع القبيلة فاستحضر جماعة منهم وتحرى عن صاحها حتى عرفه , 


وكان إلى جانب هذا جوادأ وكان يشجع المؤلفين و منح الشعراء .. ومن طريف ما يروى 
عن الحسن أن الشيخ عبد الرزاق جد آل الشيبي المعروفين وكان فصيحا رائع النكتة دخل على 
الحسن يستأذنه فى السفر إلى الحند فأنشده الحسن بيت الغرائى المشهور : 


فم اقتحاممك لج البحرتركبه وأنت تغنيك عنه مصةالوشل 

فأجابه الشيبى من القصيدة نفسها : 

أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلى قبلي 

فاستحسن بديهته .. وكان ثمن البيت من الشعر امحفوظ في رأيه ألف دينار فأمر له بها . 
طغيال بن عتيق : 

ومن أغرب المفارقات أن يكون للحسن بن أبي نمي شهرته من البراعة والفراسة ثم يمنى بوز ير 
جريء على الباطل متفنن في ألوان الظلم يتسلط على حكم البلاد دون أن يرد له أمر أو يسمع 
الحسن ضده أي شكوى . 


ذكروا أن وزيره عبد الرحمن بن عبدالله بن عتيق الحضرمي وإليه ينسب ياب العتيق في 
المسحد لأته كان يسكن بجواره .. ذكروا أنه كان يستأصل أموال الموتى من الأهالي والحجاج 
فيحرم و رثتهم . وكانت له حيلة غريبة فها يستأصل 

كان يجمع أختام المتوفين من قضاة مكة ونوابهم فإذا قضى أحد كبار الأغنياء أقام دعواه على 
تركة المتوفي ممبلغ يستغرق التركة أو يزيد عنها وكلف من كتاب المحكمة من يزور له ححة بذلك 


١15 


الحوراء وهي بالقرب من أملج شمال ينبع وأنه مد له فيها سماطاً عر بيأ كان من بين أنواعه صنف 
من الحلوى أعجب بها السلطان فسأل عن اسمها فقيل له إن اسمه « كل واشكر» وفي هذا ما 
يدل على عنايتها بالأسمطة وأنواعها من ذلك العهد وفى تسمية الحلوى « كل واشكر » ما يدل 
على لون من العاطفة الدينية . ْ 


و بعد أن يذكر القطبى كيفية استقبال قايتباي والاحتفاء بدخوله إلى مك يقول إنه عندما 
انهبى موكب السلطان ان باب السلام الخارجى تخطى عتيته بفرسه وفى هذا بقول ابن فهد 
القرشي إن ذلك كان تأديبأً من الله فقد كان يتعين عليه أن يدخل رمأ مكشوف الرأس . 


أول مطوف : 

نم يذكر القطبي أن القاضي ابراهم بن ظهيرة القرشي طوف املك قايتباي ويتراءى لي 
شخصياً أن قاضينا هذا كان أول مطوف فى مكة و رثنا عنه هذه الهنة التى خر بناها ونسأل الله 
إصلاحها في نظامها الجديد . . ١‏ ْ 


فابتباي وإمام الحرم : 
وقصة إمام المسجد الشيخ محب الدين الطبري المكي مع السلطان قايتباي في حجه هذا قصة 
بلغت الذروة في روعتها وهي تدل على مبلغ احترام علمائنا في ذلك العهد أنفسهم . 


تتلخص القصة في أنه وشي بإهام الحرم أنه لم يكن من مستقبلي السلطان خارج مكة فأمربه 
فحضر فعاتبه في ذلك فقال : إني أستقبلك في أشرف بقعة في المسجد الحرام فسر لجوابه ثم علم 
أنه لا يتقاضى شيمًا لوظيفة الإمامة فقال له إنى فرضت مائة ديئار شهريأ لقاء إمامتك فقال 
إمامعي حسبة الله لا أقبل عليها جزاء ثم ما لبث أن انسل من المجلس دون أن يأذن له قايتياي 
وقال وهويخرج سلام عليكم فعلق بعض الوشاة على ذلك وقال للسلطان أنه أراد الآية « سلام 
عليكم لا نبتخي الجاهلين » فلم يسمع السلطان الوشاية وقال انني تصورته أسداً قوي الشكيمة في 
أول مقابلته لي .. ولما عاد السلطان إلى مصر أرسل أمرأ بتعيين الشيخ رئيساً للقضاة ومشيخة 
والإفتاء والتدريس والحسبة فوصل الرسول إلى مكة وأراد تسليم الأوامر إلى الشيخ نفسه « ليحني 
يده طبعاً » فلا انتهى إلى بيته قيل له إنه ذهب يحمل عجين بيته ليخبزه في فرن في أقصى الشارع 
فعجب الرسول من ذلك واستخف بعمله ثم انتظر إلى جوار الييت حتى حضر وسلمه الأوامر 
وانتظر الحنا فلم يخيب الشيخ رجاءه في الحنا فقد قدم إليه رغيفين مما حمله من الخيز فكانت 
دهشة لم يقدرها سيدنا الشيخ فا كان من الرسول إلا أن قال : إن مثل هذه التعيينات لا تقل 
مكافأتها عن الألف . 


يفيل 


سلطانة بنت الشسيخ : 

وأنقل عن هذا العهد قصة ها طرافتها فقد ذكروا أن الشريف أحمد بن عبد المطلب أمير مكة 
في عام ٠١0‏ ه كان يجاهر بعدائه للشيخ عبد الرحمن المرشدي مفتي مكة وفي هذه الأثناء رغب 
الأمير خمطبة فشاة اسمها ساطانة بنت الشيخ علي شهاب فاحتال أبوها حتى خلص معتذراً. 
وتزوجت الفتاة غيره فلما كانت حفلة العقد طلب إلى مفتي مكة أن يتفضل بإجراءاته فاستفتح 
خطبة العقد بقوله : ( الحمد لله الذي أعز سلطانه وهواسم الفتاة ) . 


الحمد لله الذي أعز سلطانه وأدحض شيطانه فكانت نكتة الموسم ولكن أمير البلاد ما كاد 
يصله خير النكتة حتى تصيد للمفتى ما أوفى بالثأر. 


بدعة شرب القهوة : 

وحدث في هذ العهد ما يستحق الدهشه وعهدنا هذا هو القرن الحادي عشر الهجري حدث أن 
شاع شرب القهوة في مكة كبدعة جديدة انتقدها العلماء وأفتى بعضهم بتحر يها وقال أنها خرة 
مسكرة فصدر الأمر يجلد بائعها وشار بها وطابخها فكان بعض الناس يتعاطونها في أقبية بيوتهم 
وأحب شيء إلى الإنسات ما منع وكان المكلفون يهاجموتهم و يسحبوهم بالعنف إلى ساحة عامة 
ويضر بون رؤوسهم بأوانيها حتى تدميها وكانت أوانيها له ون عدا 
الضرب ورما اكتفوا عن ذلك بجلدهم بالسوط ثم ما لبثوا أن تهاونوا في شأنها » فكار شيو 
لندركها اليوم وهي أفضل أنواع التحايا ليتئا ونحن نتلذذ بنكهتها نذكر الّن الغالي عر 
آباؤنا في سبيل هذه النكهة قبل أن تصل إلى مجالسنا . 
0 

شىء كنت أتمنى لو فلسفه أطياؤنا ابشباب فقد حدث في هذا العهد أن شاع مرض غر يب 

00 
القيام علها من غير داء يشكوه فكانوا يتخذون له شراب ماء اللبم مع السكر بعد أن ينضجوه على 
النار في قشرته . 

فهل مر بأطباثنا مثل هذا الوباء وهل يسلموا بعلاقة اللبم بشقائه أم يحلو هم أن يتفلسفوا على 
ابائهم . 
في ركاب الطواشي : 


ومن غريب ما قرأت أن بشير أغا الطواشي من ماليك السلطان مراد حع عام ٠١48‏ وكان 


غيل 


المبلغ ثم ختم الحجة بأحد الأختام الحفوظة لديه باسم القضاة السابقين ثم وقعها بشهادة شهود 
يقتنصهم ثم تذيل الحجة بهذا النص « تأملت هذه الحجة فوجدتها مسددة وشهد بذلك فلان 
وفلان » و بذلك تكتسب الح لضي ولسطم موجبها أن يستولي على تركة المتوفي عن 
آخرها وكان بعض الناس يقرأونها و يعرفون أسلوبها في التو ير ولكنهم يعجزون عن أن ينسبوا 
يبنت شفة , 

إنها مأساة أستطيع أن أقهم منها أن الطريق إلى أمير اليلاد يومها لم يكن مفروشاً بالرمل 
الناعم برغم حبه للعدل وشهرته به . . أستطيع أن أفهم أن الجريء من رعاياه لا يكفيه أن يكون 
جريئاً على المكاشفة ما دام لا يجد طريقة تمهد ها و يعرف بالتجارب أنه سيظفر بعد المكاشفة 
بحصانة يأمن معها غائلة الأقوياء ولو أعد أمير البلاد يومها رعاياه للمكاشفة وتركهم يجر بون 
حصانته من الغوائل لا عدم التفوس الحية من صفوف بدني عمومته الأشراف أو من ) يليهم من أعيان 
الأهالي أوعامة الشعب 

ويؤيدنا في هذا أن ابنه أبا طالب لم يجرؤ على مكاشفته رغم علمه بالحوادث واستيائه منها 
بدليل أنه ما كاد الحسن يلقي ربه حتى أسرع أبوطالب إلى القبض على ابن عتيق وإبداعه 
السجن .. وشعر الجاني بفداحة ما ينتظر فاحتال حتى سرق جنبية الحارس وقضى على نفسه بها . 

وما شاع الخبرحتى نقلت جثته إلى حفرة في طريق جدة دون أن يغسلوها أو يصلوا عليها 
واجتمع الناس فشرعوا يرمونه بالحجارة والنعال حتى دفنوه بها وعمد الأمير الجديد بعد هذا إلى 
تصفية أمواله وتوزيعها على مستحقيها وعنضاء الشجزا دف مكة وأكثاوا فى ذالف .وما قال فض 
أدبائهم : 

أشقى النفوس الباغية انكن!ممشيق الطنافية 

نار الجسحم تعوذت منله وقالت ماليسه 
منشور الإمارة : 


و هذه المناسبة يطر يني أن أقرأ لكم بعض عبارات المنشور الذي صدر من الآستانة بتولية أبي 
طالب يعد وفأة أبيه الحسن بن أبي نمي كتموذج لأسلوب امحسنات اللفظية التى سادت فى ذلك 
العصر في أكثر بلاد الشرق وقد جاء فيه ليعلم كل من كحل بصره باثمد منشورنا الكريم وشتف 
مسامعه بلآلىء لفظه العظمم أن إمارة تلك المعاهد « يعني مكة » وما فيها من عساكر وما أخاطت 
به من الأصاغر والأكابر مفوضة إلى السيد السند الشر يف أبي طالب إلى أن يقول فتخ الله له 
بمفاتيح السر كل مغلق من الأبواب وما سقطت من أكف الثْريا الخواتم ورقت على منابر 
الأغصان خطب الأكة الكرام . 
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يحمل تفويضاً من السلطان بعزل وتولية من يرى عزله أو توليته من أمراء البلاد التي بمر بها فليا 
انهى إلى مصر خرج واليها للقاثه في ظهرها وقبل ركبته ومشى بين يديه إلى أن أذن له بالركوب 
اك لو ا ا 1 
الشيخ عبد الرحن ن امحجوب ‏ وكان من رجال العلم الصا مين فقال أسأل الله أن يكفيك ذلك 
فاستجيبت دعوته لأن بشير أغا ما كاد يصل إلى مكة حتى سبقه خير بوقاة السلطات مراد و بذلك 
بطل مفعول التفويض الذي يحمله . ودخل بشير أغا فقابله الشريف زيد مقابلة عادية وصافحه ثم 
ركض بفرسه حتى تقدم عليه وعزاه في السلطان فتضاءل بشير أغا لأنه كان يظن أن خير الوفاة 
مجهول في مكة . 


هدميات قدعة : 

ولعل أخاتا الكوشك و زميلنا شيخ المجلس البلدي يعرفان أنها مسبوقان إلى هذه الهدميات 
التي تراها في مكة فقد أمر أحمد باشا نائب الشرع . بلكات العسكر الإنكشارية في عام ٠١44‏ 
ان يمروا من باب الصفا إلى المروة ليزيلوا النواتىء والظلل ثم ركب في أثرهم فدخل إلى السويقة 
والشامية وأمر بإزالة نواتىء الدكاكن فيا . 


ومن أطرف مقرلا في الله أخرى أن المكلف بالتنظيفات منع من إلقاء القماتم فى 
الشوارع ثم مر ببعضها فوجد قاتم وار أجد ا) ليرت كلف ساعية البيك كان سن اهيا أن 
يجمعها في جبته إلى المرمى العام . 
ججل فرق المنبر: 

ولعلكم تستغر بون إذا ذكرت لكم أنه في صباح أحد الأيام من عام 1١4١‏ فوجيء الناس 
بيجمل يتربع في أعلى المنير لقد حدث هذا فهل تصدقون ؟ أرى قوما بينكم ينغضون إلى رؤْ وسهم 
فى عجحب ويقولون كيف كان .. كانهذا بسبب وإذا عرف السبب بطل العجب سال وادي 
ابراهيم على أثر مطر عظي واقتحم السيل المسجد الخرام حتى استقر به على المنبرفلها الكشف الماء 
في الصباح وجدوا الجمل في مكان في أعلى المدبر .. لا تسألوني ماذا صنعوا به فهذا خلاصة ما 
قرأته وأحلف أني لم أشاهد الواقعة بعينى . 
بدعة الدخاك : 

ومنيت مكة بعد سنوات من هذا الحادث ببدعة شرب الدخان وقد قيل إنه انتقل إلبها من 

مصر أول ما انتقل في عام ثم ما لبث أن ظهر شرب التتباك وا معروف عن ب بعض ا مو رخين 


إيفضنا 


أن شجرة الدخات ظهرت أول ما ظهرت في عام 49 هجرية . 


واشتد النكير على الدخانث فلم بن ينفع الدكير وفي عام 6 غصب العلياء لانتشاره فحار بوه 
في إصرار وأصر يومها أميرمكة الشريف مسعود بن سعيد من ذوي زيد أمر بمنع التظاهر بشر به 
فكان المكلفون يتعقبون الناس في جميع الطرقات و يعاقبون كل من يشر به .. قيل إن الشريف 
مسعود كان يعتقد نحريمه كيا قيل إن الدافع إلى ذلك هوتبذير الناس وإسرافهم . 


وحورب بعد هذا ثم حورب فى أيامنا ومع هذا فقد ظلت سيئاته تغشانا . 


التنويم المغناطيسي : 

ولا أدري هل عرفت مكة القدمة شيئاً عن التنويم ا مغناطيسي فقد قرأت أن الشريف سعيد 
بن سعد من ذوي زيد مرض في عام ١518‏ مرضاً حار فيه الأطباء فجيء إليه برجل يدعي 
الكشف فطلب إحضار شخص ساذج لإجراء تجار به فلما حضر كتب على جبينه شيئاً فغاب 
الشخص عن وعيه وشرع يتكلم عن حقيقة المرض و يصف العلاج وهو أسلوب يختلف كثيراً عها 
نسمعه من أعمال ا منومين ووسطائهم . 


المظلوم فى جدة : 

ونحن نسمع عن حارة المظلوم في « جدة » ورما يتساءل بعضنا من هو المظلوم وما ظلامته 
والقصة كا يرويها التاريخ تتلخص في أن تابعاً لأغوات المدينة أراد أن ينخرط فى سلك الجندية 
فحيل بينه و بين ذلك فغضب لأجله الأغوات وأغلظ بعضهم في القول لرجال الحامية فثارت فتنة 
تحصن الأغوات فيها بالسجد في المديئة فأراد قاضي المديئة أن يتوسط في الصلح نيع 
الأغوات من الحضور إلى مملس القاضي فاعتبرهم القاضي عصاة للشرع وأمر بقتالهم فقاتلوهم م 
ما لبث الأغوات أن طلبوا الأمان فأبى رجل الحامية إلا بتقديم كبارهم إلى مكة ليري الحاكم 
رأي الشرع فيهم فقبلوا ذلك ولا تبعت إدانهم عوقب بعضهم ونفي البعض الآخر. 


ثم استأنف الأغوات دعواهم وأثبتوا أن سبب الفتنة كان سعاية أشخاص في المدينة على 
سهم الشيخ عبد الكريم البرزنجي فصدر الأمر بقتله ففر إلى جدة فقبض عليه وقتل في جدة 
ودفن فى في الجهة التي نسمبها اليوم حارة الظلوم , 


حادثة الشهيد : 
حادثة الحسين الشهيد بن محمد بن عبد المعين حادثة تستحق الرواية فقد تولى إمارة مكة في 
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شعبان عام ١7154‏ وكنا من سنوات نشهد آثار قصره لا تزال مائلة أمام أعيننا خلف الزاهر إلى 
يمين الطريق الذاهب هن الزاهر إلى جدة ونسميه قصر الشهيد . 
عم يق من الزاهر إلى + قصر 


تولى ا حسين الشهيد إمارة مكة على أثر إقصاء الخليفة العثماني السلطان عبد العزيز وإعلان 
الدستور وقد قيل أن الحسين يعتنق رأي الدرستوريين فوجهوا إليه إمارة مكة , 


ولكن ما كاد يستقر في مكة حتى تمكن السلطان عبد الحميد من زمام الأمور, واستطاع أن 
يعد عدته لإلغاء الدستور و يفيض على مناصريه . 


في هذه الأثناء كان الحسين الشهيد فى طريقه إلى جدة تلبية لأدبة أقيمت لتكر مه فللا 
انتبى إلى حيث ترجل عند دار الشيخ عمر نصيف تقدم إليه رجل في شكل الدراو يش يطلب 
تقبيل يده قا كاد يلمسها حتى سبقه بطعنة خنجر في خاصرته فقضت عليه من فوره . 


فبض على القاتل وحاولت السلطة أن تنتزع منه أي اعتراف يحقق أسباب الإغتيال أو يشير 
إلى الأيدي الداقعة قلم تظفر منه يحرف واحد رغم ما أذاقوه من ألوان التعذيب . 

قالوا إنه أفغاني وإنه من المتحمسين لمبادىء الخلافة ولكن وجيه جدة الخو مه تعيقرة وهل 
ابن أخي الشيخ عمر نصيف الذي اغتيل الحسين عند باب داره ذكر لي أنه سمع من بعض 
المقربين أن القاتل لم يكن أفغانياً بل هومن داغستان وأن أخاآً له اسمه الشرواني باشا كان يخدم في 
الجيش العثماني في مكة فاغتاله بعض كبار المسئولين فجاء هذا إلى مكة معتزماً الأخذ بثأر أيه 
فليا لم يجد غريمه أراد أن يضرب بأكثر مما يجب للثأر فاحتال حتى واتته الفرصة عند دار نصيف في 
جدة فقضى على الشهيد بالكيفية التي ذكرناها و بوفاته صدرت الأوامر الشاهنية بتولية الشريف 
عبد المطلب إمارةمكة ليقضي بحزمه على أنصار الدستور في مكة وكان قد تقلد الإمارة قبل ذلك 
عمرئين واقتضت سياسة عبد الحميد أن بقبض على زعياء رحال الدستور في الآستانة وعددهم 
١‏ شخصاً على رأسهم سهم زعيمهم مدحت باشًا وشيخ الإسلام في تركيا ثم ينفيهم إلى مكة ليسحنوا 
فنها حت إشراف عبد المطلب فتقلهم عبد المطلب إلى الشكنة العسكرية في الطائف وقد مات 
مدحت و بعض رفاقه في الطائف ودفنوا بها وظل جثماتهم فيها حتى أوفدت أخيراً الجمهورية 
التركية في عام ١07؟1‏ لجنة تولت نقل الرفات من الطائف إلى أنقرة . 


فتنة القبورى : 


شورة القبوري وهي قصة كان آباؤنا يتناقلون أخبارها إلى عهد قريب وتتلخص في أن رجال 
الدستور ر العثماني بعد أن قضى على آمالهم في عهد السلطان عبد الحميد , عادوا فانة نتعشوا مرة 
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أخرى واستطاعوا الإستيلاء على السلطة وكانت أوامرهم تصل إلى مكة كمقاطعة تابعة لهم 
ولكن مكة بيئة غير صا حة لأكثر تعالبم الدستور . 


كان من بين هذه التعاليم أنظمة يبلغها شيخ القبور يبن تتعلق بأعمال الدقن فلم يهضمها شيخ 
القبورين وخرج من دار ا حكومة ليصيح باعلى صوته الجهاد يا مسلمين : 


ووجدت صيحته أثرها في جماهير مكة التي كانت تعتقد أن لوائح الدستوريين تخالف الشرع 
الشريف فخرج السشاس بأسلحتهم ينادون بالثورة على الدستور يبن الأتراك فاشتبكوا في عدة 
مواقع من الأسواق وقمل وجرح من الفريقين عدد كثير ولكن بعض الأشراف والأعيان سعوا 
لإخمادها وتوسطوا بين الفريقين . 


أول جربدة في مكة : 

وما دمنا في صدد أعمال رجال الدستور فن العدل أن نذكر أنهم كانوا أول من وضع لبنة 
الصحافة في مكة دعتهم ظروفهم لإنشاء جر يدة في مكة تعبرعن أرائهم فكانت الجريدة التي 
سموها ( الحجاز ) وكانت تطبع في أجياد في مطبعة كانت تدار باليد وظلت المطبعة في مكانها 
خلف إدارة المالية وهي لا تزال تعيش بين المطابع والآألات الجديدة في مطبعة الحكومة , 


وكانت جريدة الحجاز تطبع باللغتين العر بية والتركية .. وأصدر احد موظفي الأتراك إلى 
جانبها جريد أسماها ( شمس الحقيقة ) ظلت تصدر إلى عهد الحسين بن علي قبل الإستقلال 
ولكنها كانت تتناول أكثر المسثولين بالنقد فتعثر سيرها ثم تعطلت بينا ظلت جر يدة الحجاز توالي 
صدورها إلى أن ثار الحسين في مكة فانتقلت طباعتها إلى المدينة أيام حصار الحسين بالمدينة 
وظلت كذلك إلى أن سلمت المدينة وكان يتولى رئاسة تحر يرها بالمدينة الوجيه المعر وف السيد 
حمرة غوث , 
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طرائف قي تاريخ جده القديم 


أجدة هى أم حدة ؟ 


تعود لساني أن يقول جدة بالكسر .. وهذا لا يرضي أستاذي امحقق الشيخ عبد القدوس 
الأنصاري فقد عني بتحقيق الاسم ودرس ما قيل في شأنه دراسة طويلة انتهى منها إلى أنها جدة 


بالضم لا جدة بالكسر . 


وأنا رجل كشير العثار ولا يطاوعنى لسانى فى غيرما ألفت إلا بتكلف ومن يعرف أستاذي 
الشيخ عبد القدوس الأنصاري يعرف قوة إساره فيا يعتقد .. يعرف غضيته ا تقر ر عنده وشدة 


وأنا رجل أخاف غضيه لأني إنسان بطبعي ( خواف ) فهل بينكم من يسندني إذا جد 


الجد .. هل بينكم من يقيل عثاري .. هل بيتكم من يستطيع مواجهته إذا ادلهم الأمر. . 


لا .. لا أريد أن يحتد الأمر إلى نطاق يصل إلى الزعل فهو الرجل الغالي عندي ولا يرضيني 
زعله بحال إنه محق فيا يغضب فقد تعودنا غضب العلماء وحدتهم فيا لا يعجيهم من آراء التاس . 


أذكر مرة وكنت فتى يافعأ أني مررت بالمسجد الحرام وتحت إبطي كتاب المنجد للأب 
لويس اليسوعي فصادفني فضيلة الشيخ عمر حمدان وليس من يجهل الشيخ عمر حمدان كبير 
مدرسي ال مسجد الحرام في وقته فراعه أني أحمل كتاب المنجد وقي النجد أن عيسى ابن الله .. 
قلت وما علاقتي بمثل هذه الكلمات وأنا أعرف أن الله لا يلد .. إنه كتاب علم والعلم كالحكة 
أو هوالحكمة ضالة المؤمن أينا وجدها التقطها قلت هذا ولكن الشيخ غيور ما يعتقد غضوب إذا 
وجد العصى فا كان منه إلا أن شرع عصاه وتحفز ليضر بني كنت يومها خفيفاً لا يثقلني هذا 
اللحم المكتزز الذي تراكم اليوم ولا يعثرني هذا الترهل الذي يعوقني وكنت إلى هذا مشدود 
العضلات قوي المفاصل وكنت خفيفاً في الهزيمة كالغزال فلم ينلني من عصاة الشيخ ما أخاف 
أن ينالني اليوم فيا ترون . 


ومع هذا فأنا إلى جانب إصراري على ما ألفت أجدني أستطيع أن أستأنس في شأن جدة 
برواية ذكرها أبو الوليد الأزرقي وأيدها تقي الدين الفاسي .. تقول هذه الرواية أن الميناء قبل 
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جدة كان في الشعيبة أو الشعيبية كيا فى رواية أخرى وأن سكان الشعيبة وهى على مسافة 
ليست قصيرة من جنوب جدة شكوا إلى الخليفة عثمان بن عفان ما يلاقونه من صعوبة مينائهم 
وكشرة صخوره ونحن لا ننسى أن الشعيبة في اللغة من تشعب عن البحر أو النهر أي تباعد .. 
شكوا إليه الشعيبة وقالوا إن بالقرب منها شاطناً أسهل مورداً وطلبوا إليه أن يأذن هم في الإنتقال 
إليه فشد الخليفة عثمان رحله حتى انتهى إلى الشاطىء الذي اختاروه فسر به . تقول الرواية أنه 
اغتسل في مانه ودعا له بالبركة وأذن لهم أن ينتقلوا إليه فكانت جدة هنا لا أستبعد ما يقال في 
اللغة جد الشيء جدة صار أو كان جديداً وما يقال لجدة شاطىء البحر أو النهر . 


رواية قرأتها أترك أمر التعليق عليها للأستاذ عبد القدوس الأنصاري لعله أن يأذن لي بها 
لتكون مستندي وأنا أقول جدة بالكسر. 


وإذا كان ا مفهوم ما حققه الأستاذ في شأن جدة أنها أقدم من عهد عشمان وأنها كانت موجودة 
لعهد الرومات أو قبله فأنا لا أستبعد أنها كانت موجودة بدليل الحفر التي كانت تتجمع فيها 
الأمطار لسقيا البلدة إلى عهد قريب وهو تقليد روماني قديم ولكن هذا لا جنع من بقول رما 
كانت قدمة 2 درست ثم أعيدت إليها الحياة في عهد الخليفة عثمان فهي والخال هذه جد الشيء 
فهي جدة في رأبي وهي أقرب إلى ما ألفت . 


لعل بينكم من يشايعني على هذا الرأي ولعل بينكم من يتراءى له أن يسميها جدة بالفتح 
والجد هو الحظ ولوجاز لي اليوم أن أخترع ها اسمأ له نصيب من واقعها الحالى لسميتها جدة لا كا 
زعموا من قبر حواء بل لأن الجد هو الحظ وهي اليوم محظوظة من اجتذبت من أصحاب الكفاءات 
في مكة والمديئة ومن امتصت من رجال حتى تركت مكة وتركت الدينة تأسى لفراقهم 
وتتحسس بعدهم ما تركوا من فراغ . 

حبش أن توطمتي طالت إلى أكثر مما كنت أقدر وأخشى ما أخشاه أني فها فعلت أثقلت 
عليكم .. دعوني أستميحكم العذر رغم أن الذنب ذتب ناديكم امحترم قبل أن يكون ذنبي فقد 
كان يتعين عليه أن يحسن اختيار امحاضرين لهذا المنير. 

و بعد هل لنا أن نشرع في قصصنا عن بعض ما صادف جدة في قرونها الأخيرة . 

لا نريد أن نسلسل الحوادث بتسلسل السنين فليس هذا من طبيعة هذا الموقف وإنما هى 


شذرات عن هنا أو هناك تتداعى بتداعي المعاني والسباق . 
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نحن الآن على أبواب القرن العاشر الحجري وإذا أبينا إلا التحديد فتحن في عام 404 


ماذا حدث ؟ 
لقد مضى نحو أسبوعين لم يستقبل ميناؤنا فها مركباً واحدأ من مراكب الجنوب أسمعت ؟ 


قيل من أيام أن مركباً لرجل من الحوراء شمال ينبع رسا في جدة ثم أبحر مها متوجها إلى 
عدن فا لبت أن عاد وقد سثل الداخوده فال إنه ما كان يشرف على القنفذة حتى وافته أتخيار 
سيئة أن القتال يستعر في المحيط الهندي وأن مداخل البحر الأحمر ابتدأ من خليج عدن إلى ما يلينا 
من جنوب الجز يرة تعج بالإستعداد للدفاع بعد أن ترامت إلييم هجمات البرتغاليين واكتساحهم 
بعض البلاد الهتدية في طر يقهم إلى البحر الأحمر 


أسمعت ؟ ‏ رسا اليوم في اليناء مركب مصري مثقل مئات الجند من الشراكسة والأأتراك 
والمغاربة قيل إنهم طلائع جيش لحب استنفره ملك الشراكسة في مصر دفاعاً عن جدة . سيتوالي 
وصول ال مرا كب في مدى الأيام الثلاث الآتية . 


أسمعت ؟ - صدرت اليوم أوامرقائد الجيش حسين الكردي يترحيل الشيوح والصبيان 
والنساء ء إلى مكة ليستعد شباب جدة للدفاع عنها في جناح الجيش المقاتل .. لقد شهدت بعيني 
زحام الأسر في سوق الحمارين وساحة الجمال وقد تفاقت أسعار أجور ا لركوب إلى مكة بصور 
لا تطاق . 


ولوكانت هم صحف يومها وصحفيوك من ٠‏ أمغال إخواننا أصحاب الضحه إياهم لقرأنا في 
الصفحة الأولى هذه المنشات - البرتغاليوك يزحفوك إل البحر الأحمر ‏ مذابح رشيبة في جزر ا حيط 
اهندي - شهود عيان يصفوت وحشيه ه البرتغاليين فى البلاد التى احتاحوها 5 


وكأني تعرضت لمالا يحسن أن أتعرض له من أمر الصحفيين .. فعفوا .. ولفض .. فهذه 
جموع الأهالي من مختلف الطبقات في جدة تساق قسرا إلى بناء سور لجدة يحصلها من غارة 
البرتغاليين طبقا لقرار الجيش كا تقرر أن يجند الأهالي من كافة الطبقات للعمل في البناء . 

أسمعت ؟ -لقد فاحأ العمل اليوم قائد الجيش حسين الكردي فلاحظ أحد الينائين يصل 


متأخ را عن موعده فأمر به أن يقيد إلى التووئؤيتي عليه قات فى جرت السور. . إنها قسوة 
جبار .. فهلم نسرع إلى عملنا في السور .. وإذا رأيتم أن تسرعوا فهيا بنا . 
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لكن الأخبارما فتئت وافت بتراجع البرتغاليين عن البحر الأمر وكفى الله الؤمنين شر القتال 
ومع هذا ظل حسين الكردي صاحب الكلمة في جدة حتى سقط حكم الشراكسة في عصر 
ودخلها العثمانيون وانتقلت طلائعهم إلى جدة فأسلمت جدة قيادها إلهم فدخلوها وأمروا بقائد 
الشراكسة حسين الكردي فأغرق فى اليحر حتى مات وترك جدة طعاماً للأسماك . 

لكن الأخبارما فتنت وافت بتراجع البرتغاليين عن البحر الأحر وكفى المؤمنين شر القتال 
ومع هذاظل حسين الكردي صاحب الكلمة في جدة حتى سقط حكم الشراكسة في مصر 
ودخلها العشمانيون وانتقلت طلائعهم إلى جدة قيادها إلهم فدخلوها وأمروا بقائد الشراكسة 
حسين الكردي فأغرق في البحر حتى مات وترك جدة طعاماً للأسماك . 


نحن الآن في مستهل عام 45 ه » وكان مندو بوسليم الفاتح قد اتصلوا مكة يحملون رسائل 
السلطان إلى شريف مكة بركات بن محمد بإقراره إمارة مكة إذا وافق على الدعاء له كخليفة 
للمسلمين فوق متبر مكة وكان قد رأى أن لا مانع إذا ظلت التبعة غير مباشرة واستطاع أن يستفيد 


من معوتاتهم لنفسه و بلاده . 


صك الحجل في الرجل بركات في دست إمارته يديرها كبا يشاء وظل ابنه أبوتمي بعده على 
مثل منواله وظل الأشراف بعدهما متعاقبين على الحكم بالوراثة أو يتغلب بيت منهم على الآخر. 


وندب العثمانيون فرقة عسكرية ترابط في جدة لحماية الثغر ولم يبيحوا لقائدها أن يتدخل في 
شوون البلاد الداخلية بل تركوا أمر ذلك إلى حاكم مفوض من شر يف مكة كانوا يسمونه وزير 
جدة كان يفصل في قضايا الأهالي و يضطلع بسائر الشؤون الإدارية . 


ولكن العثمانيين ما لبثوا أن أضافوا إلى قائدهم في جدة وظيفة مشيخة الحرمين ليشرف عن 
كتب على شؤُون التعميرات فى المسجدين . . اهتبلوها فرصة جرياً على العادة المعروفة .. ولم لا 
يفعلون ما داموا قد استطاعوا 0 أن يتعهدوا الحرمين بالإصلاح في بلاد فقيرة ..( أدهن الفم 
تخجل العين ! ! ) . كان الأميرفي مكة يتسلم زمام الإمارة عن وراثة أو شطارة ثم يكتب إلى 
الخليفة فلا بملك الخليفة العثماني إلا أن يؤيد الواقع . حسبه أن يوافق الأمير الجديد على الدعاء له 
فوق المنبر .. ثم ( تشقى لا تلقى ! ! ) ما دام الدعاء مضموناً له فوق منبرمكة . 

ظل قائد الجند المرابط في جدة لا يريم عن جدة ولا يتوسع في اختصاصه إلى أكثرمن 


الأشراف على تعميرات ا مسجدين ولكنه ما لبث بتوالي السنين أن توسع نفوذه فأصبح يراقب 
الأعمال الإدارية ويكتب إلى السلطنة ممقترحاته . 
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واتسعت الخطوة عندما كتب قانصوه قَائْد الجيش في جدة في عام إلى الخليقة 
العثماني يشجب النظام السائد في شأن واردات الحجاز من المكوس والحجاج التي كان يتولاها 
شريف مكة فينفق منها على شؤون إمارته ويوزع الباقي على بني عمومته من الأشراف و يقترح 
أن تضم إلى خز ينة الدولة .. وأن يخصص للموظفين رواتب معينة يتقاضونها فصدرت 
الشاهانبية بذلك وامتثل ها الشر يف مسعود د بن إدرس هد كان عيا للسلام . 


والذي يلاحظه المتتبع لتار يخ علاقة الحجاز بالعثمانيين أن نفوذ العثمانيين عاش نحو مائتي 
بي كات بن الد والجزر تحت تأثير القصو رالحاكمة في مكة .. كان الشريف القوي المراس 
يف حائلاً دون شيوع النفوذ العثماني و يحدد صلاحية قائد الجيش في جدة حتى إذا تولى 
شريف مسالم أو ضعيف عاد النفوذ إلى مده وشرع القائد في جدة يتوسع في اختصاصه إلى أبعد 
حد تواتيه فيه ملابسات الضعفف . 


وكان بعض أمراء مكة من الأشراف يستعينون بقائد الجيش في جدة ضد من يناوثهم من 
بني عمومتهم فيغتنمها القائد فرصة له ولمركزه و يعرض حدة لاضطرابات لا نهاية لها , 


حدث في عام ١1١١‏ أن اتتلف أميرمكة الشريف سعيد بن , سعد من آل ريد مع جماعة من 
بني عمومته فخرجوا عليه .. تجمعوا في وادي فاطمة وأعلنوا عصياتهم ثم ندبوا من يفاوض قائد 
الحيش في دخولهم جدة فاغتنمها القائد فرصة وأباح هم أن يعلنوا إمارة من اختاروه في جدة 
فدخلوها ونادوا بإمارة عبد انمحس من آل زيد فيها وكتبوا بذلك إلى قبائل حرب وقبائل الجنوب 
والشمال فأطاعوا فتقدمت جموعهم ونشط سعيد للدفاع فاستنفر الأهالي والقبائل ا موالية وطلب 
إلى قاضي مكة ليصدر فتواه في شأن العصاة في جدة فصارت فتواه بأنهم ملزمون بالطاعة وكتب 
إلى قائد الجيش يطلبه إلى مجلس الشرع ليقيم عليه الدعوى لمساعدته قطاع الطرق إلى أن يقول : 
فإذا لم تمتثل بالحضور إلى مجلس الشرع كفرت ! ! 


وليس هذا الكفر هو الأول من نوعه فقد عاش يدور أننا . .. عشنا حقوباً طويلة نسمي حكام 
الأمس قطاعاً كيا نسمي القطاع غدأ إذا انتصروا حكاماً شرعيين ونجد في مجالس القضاء ممالا 
لإقرار ما نفيناه ونفي ما أقررناه . 


وتغابل الفريقان في ذي طوى على مسافة كيلومترات من مكة . مقاتلة جدة على رأسهم 
سنجق جدة أو قائد جيشها , ددقائة مكة وفي جيثها فرق مصرية وأخرى جنبةوثة من الأتراة 
الإنكشارية و بعض الموالين من القبائل وأهل الحارات و بعد أن دام القتال أر بعة أيام استطاع 


ه11 


جيش جدة الهاجم أن يقضي على إمارة سعيد وأن ينادي مناديه في مكة بإمارة عبد امحسن فضى 
عبد امسن إلى المسجد في موكب حافل و بعد أن طاف بالكعبة قرىء مرسوم سلطاني جاء فيه 
أن السلطنة فوضت القائد سنجق جدة سليمان ياشا فاختار عبد ا محسن ثم نض الشيخ عبد المعطي 
الشيبي فدعا للأمير بالتأييد وصوت المبلغ فوق قبة زمزم يومن على ما يقول . 

و ينته الأمر عند هذا الحد فإن عبد امحسن أميرنا الجديد ما لبث أن اختلف مع مشايعه 
سنجق جدة فتنازل عن الأمر لأحد بني عمومته عبد الكريم وما كاد يستقر الأمر لعبد الكر يم حتي 
فاجأه جيش سعد بقوة جديدة في مقدمتها ثلة من الأ تراك الإنكشارية و بعض القبائل على رأسهم 
والده الشريف سعيد قأعلن سنجق جدة النفير العام واستطاع أن يستصدر حجة شرعية بوجوب 
الدفاع واعشمدتهم الحجة طبعاً أصحاب البلاد الشرعيين كبا اعتمدت خصومهم قبلهم وأفتت 
بوجوب قال قطاع الطرق الذين كانوا قبل أيام شرعيين ‏ وهكذا تدور صكوك الشرع بدو ران 
الأيام وتؤيد اليوم ما رفضته بالأمس أو حكمت بكفره واستطاع جيش سعد أن يعيد الأمر إلى 
نصابه بعد أن بذلت القبائل و بذل الأتراك الإنكشارية من الجهد ما لا يقدر.. بويع لسعد 
بالإمارة فدعا الناس إلى اجتماع عام في المسجد ونادى فيهم : ماذا ترون في أعمال العصاة في 
جدة قصاحوا باطل .. باطل .. في أسلوب جاهيري تعودته الحياة فالجماهير إذا تجمهرت لا تصدر 
في صياحها الكثير السائد إلا عن غوغائية لا تعقل فيها ولا روية . 


ونحن هنا إذا أشرنا إلى جهود الأتراك الإنكشارية وما تميزوا به من إقدام في انتزاع النصر 
ريب سائل يسأل ما الإنكشارية هذه وهل الإنكشارية أتراك من نوع خاص ؟ الواقع أننا نسميهم 
أتراكاً مجازاً هم أجناس متفرقة ججمعتهم تر بية تركية خاصة هى فرقة أسسها ثانى سلاطين آل 
عثمان ( أورخان بن عثمان ) .. كان يأتي بالأحداث من أسرى النصارى فيربهم على الإسلام 
تربية ينشأوت قبها على خدمة الدولة والعناية بحمايتها عسكرياً والتفانى إلى الموت فى سبيلها 
وكان السلاطين في ذلك العهد يكلون إلى هذه الفرقة أهم نواحي الدقاع في سائر أقطار الدولة 
واعتماداً على ما يبثونه في أفرادهم من روح وهوتقليد روماني قديم .. تألفت الفرقة أول ما 
تألفت من ألف جندي ثم ما لبثوا أن نموا وتكاثروا وأصبحوا أصحاب كيان خاص في الدولة 
يعتزون به كا كان العشمانيون يباهون بهم و يرهيون بشدة بأسهم دول العالم وربما استدعت بعض 
القبائل في بعض أقطار الدولة الإستعانة بهم فكانوا يندبون ثلة منهم لتثبيت قواعد الحكم و بذلك 
كان للحجاز نصيب منهم في بعض سني العهد العثماني .. كانوا يندبونهم للإقامة في جدة 
أحياناً وفى مكة أحياناً أرى حسب مقتضيات الأحوال . 


وقد ظلت هذه الفرقة عماد العثمانيين قروناً طويلة ثم رئى أن أمرها قد استفحل وأن تر بيتها 


145 


اعتقدت به 6 أن جاح النصر تتم رون بيات 
جديدة فى السؤُون العسكرية فأسس نظامه الجديد الذي عصاه فيه الإنكشارية وهم معذو رون 
فا متعصب لا يستطيع أن يتعقل كل جديد على ضوء ملابسات العصر وهو في أكثر أحواله ينسى 
أن قديمه كان في أحد الأيام جديدا وأنه نشأ مرفوضاً من قيم اجتماعية كانت أقدم منه .. ٠‏ يلسى 
ان فم الحمياة لا تستقر على ثبات وأن كل قيمة نشأت على وجه الأرض من يوم خلقت الأرض 
كانت يوم نشأتها جديدة وكان في ايدان من أصحاب القم التدية فن يتجكرها في عاس نا 
لبت هذا الجديد أن أخحذ مع الأيام دوره في الصدارة بن بين القيم التاليه واستطاع أن يكتسب صيغة 
القديم لينشأ عليه من يغضب لتغييره ه وربما وصفه بأشنع الأوصاف المنكرة . 


هذا الغضب للقديم في غير روية ولا تعقل ولغير داع إلا أنه موروث أثار ثاثرة أصحاب 
السلطان فى الدولة قصدر الأمر بقتالهم فقاتلوهم حتى أفنوهم وفناؤهم كلف الدولة أموالاً ورجالاً 
لا يتحصى عددها . 


والتعصب ضد الجديد يذ كرني بقصة القهوة وما كان لها من شأن في جدة وكيف انتقلت 
إلى مكة ؟ فأثارت ثائرة القدامى قأعلنوها حر باً عواناً ضدها . 

ذكروا أن عادة شرب القهوة انتقلت من القطر المني إلى الحجاز في أوائل القرن الحادي عشر 
ا حجري .. انتقلت إليه عن طريق جدة ...ذلك لأن جدة سباقة فها يبدو إلى كل جديد جريئة في 
اصطناع كل ( موضة ) وطالما جرينا وراءها وتعثرنا فها سبقنا من مودات بيئا مضت في 
( موديا ) لا تلوى ولا ترتد . 
هذه شيش الجراك عهدنا بمكة في صبانا لا نعرفها كما لا نعرفها إلا إذا نزلنا جدة ورأينا شيش 
الجراك طويلة النجاد يكاد ليها لفرط طوله أن يصاقح باب الزقاق و با مناسبة كنا يومها لا نعود 

من جدة إلا مثقلين بأنواع من الهدايا حلاوة ديبة » حبال من السلك شكة مر. ن الحوت . هذه قيم 
لا بد منها ولا يزال شيوخ جدة يعرفونها قأين ذهبت .. إنها قم اقتضتها ظروف العصر وحاجات 
الععرا ها لحب نات والروك عدر آخر أن قضت علبها دون أن تتكلف لها أي عناء . ما 

لنا وهذا الإستطراد , . كنا في موضوع القهوة التي فشت أول ما فشت في جدة كمودة حديدة ثم 
ما لبت أن انتقلت إلى مكة نتعثر في عواقها ونقاسي من أجلها بينا تمضي جدة لتتمتع بما فنت 
دوث اعتراض . 


أفتى عليماء مكة أن القهوة شراب مسكر واستطاعوا أن يستصدروا أمراً بجلد بائعها وطاحنها 


١ ا‎ 


وشار بها فكان الناس يتعاطونها في أقبية بعض البيوت فإذا هاججهم المكلفون سحبوهم بالعنف 
إلى ساحة عامة وضر بوا رؤوسهم بأوانيها وكانت من الفخار حتى تدميهم ورما قضى بعضهم من 
هول الضرب و رما اكتفوا في ذلك بجلدهم بالسوط . 

وما يذكر للعثمانيين في تاريخ جدة أن أوامرهم صدرت بجلاء النصارى عن جدة في بعض 
السنوات تبلغ الأمر قائد الجيش في جدة عام 1١٠١‏ قنادى مناديه بألا يبقى في جدة غير المسلم 
وأمرمن يتعقب ذلك فغادرها غير المسلمين من ساثر ا ملل إلا بعض الشطار الذي اقتضت 
مصالحهم أن يعلنوا إسلامهم ليعيشوا في جدة . 
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كانت جدة يومها لا تعرف القثيل الأجنبي فإن أول ممثل سياسي عرفته جدة كان في أوائل 
القرن الثالث عشر الهجري وإذا أردنا التحديد فضي عام 1915 ه ققد وصل أول قنصل إنكليزي 
لباشرة أعمال القنصلية في جدة فاتخذ دارا خاصة بذلك رفع فوقها راية البريطانيين .. فكانت 
أول راية أجنبية ترفع في أفق جدة مما أثر دهشة امحافظين في جدة ودعا إلى استنكارهم وسياق 
القثيل الأجتبي هنا يذكرني بحادثة مهولة لا أرى بأسأ من أن تخطي عشرات الحوادث في عشرات 
السنين لأروي حكايتها المروعة قبل فوات مناسبتها . 


بدأت قصة الحادث في عام 1919/4 يتاجرمن جدة اسمه صالح جوهر .. كان صالح هذا ملك 
مركباً بحرياً وكان يرفع على ساريته علمأ انجليزياً لأسباب لم توضحها رواية القصة .. قصارى ما 
روته القصة أن صالحاً هذا عن له في أحد الأيام أن يستغتي عن العلم الإنكليزي بعلم عثماني فا 
كاد يفعل حتى بلغ القنصل الإنكليزي ما حدث فاندفع إلى المركب مستشيطاً على غير عادة 
الإنكديز ولعل للبيئة أثرها أو لعل إحدى جداته كانت من سلالة عربية .. إندفع إلى المركب 
فأنزل العلم العثماني وأهانه وأعاد في مكانه العلم الإنكليزي .. وهنا جاء دور الدم العربي في 
أعلى فورته فقد تسامع الناس في جدة بالخر فثارت ثاثرتهم وهجموا على بيت القنصل فقتلوه 
ونهبوا بيته . 


ترى كم يساوي دم صاحب السعادة .. لا سها إذا عرفنا أن الدولة العثمانية بدأ ميزانها 
الدولي في هذا العهد يتضاءل عها كان بيها شالت الكفة الأخرى بشكل عسوس . 


تقول القصة أن المولى العثماني نامق باشا ما كاد يتبلغ الخبر حتى أسرع إلى إلقاء القبض 
على المتهمين بالحادث وسجنهم ثم كتب إلى دار السلطنة مما حدث 1 


ومضى شهر و بعض شهر .. طبعاأ لا روتر .. ولا وكالة صحف ولا مذياع .. وكدت أقول 
ولا تلفز يون ولا طيارات ولكنى خفت أن تتهمونى بالمبالفة ؟ . 


مضى شهر و بعض شهر فإذا الناس يستيقظون في أحد اللأصباح على أصوات قنابل يدوي 
هزيمها فلا استوضحوا الأمرعلموا أن مركباً حر بياً إنكليزياً - كده وإلا بلاش ‏ على كشب من 
اميناء يقذفه بقنابل مهلكة ففزع الأهالي بجدة وخرجوا هار بين في جموع كثيفة إلى مكة . 

واتصلت الأحبار بالناس وهم في منى أيام التشر يق فعم الفزع واشتد القلق ودعا نامق 
باشا كبار الأهالي والأشراف إلى يلس لبحث الأمر فأشار الجتمعون عليه فاستنفر القبائل من 
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كل نواحي الحسجاز لقتال ا معتدين .. ( يحسبوها هوشة ) فلم يعجب نامق هذا الرأي وأشار بأن 
تصحبه لجنة منهم إلى جدة لمقابلة قائد المركب ال حر بى ومفاوضته فى الأمر فقبلوا . 


وانتهت اللجنة إلى جدة واجتمع أعضاؤها بالقائد واستطاعت إقناعه بتأجيل الأمر حتى 
تصدر أوامر الخليفة بما يجب . 


ومضى شهر و بعض شهر ‏ طبعأ ما في طيارات ‏ فإذا لجنة مختلطة من بعض الآ تراك والإنكليز 
والفرنسيين تصل إلى جدة تحمل أمراً من الخليفة إلى نامق باشا بتفويضها في محقيق الحنادث 
وتنفيذ ما تحكم به به حكماً قاطعاً دون أن يراجع فيه الباب العالي . 


وأظهر التحقيق أن باععث الحركة هو الشيخ عبدالله انحتسب وكبير الحضارم سعيد العامودي 
وهو طبعاً غير أستاذنا اليوم - وقاضي جدة عبد القادر شيخ والشيخ عمر باديب والشيخ سعيد 
بغلف وشيخ السادة عبدالله باهارون والشيخ محمد عبد الغفار والشيخ يوسف باناجة فحكقت 
اللجنة بقتل ا محتسب والعامودي كبير الحضارم ونفي بقية الأشخاص إلى خارج البلاد كا جرى 
الحكم بقتل ( ١١‏ ) شخصاً من عامة الناس أدينوا باشتراكهم في إثارة الفتنة . 


وبموجب هذا نفذ الإعدام فيمن ذكر على ملا من الناس في أوائل ربيع الأول عام 
ه كا نفذ حكم التفي في الباقين . 


وتما يذكر على هامش الخبر أن اللجنة ما كادت تغسل يدها من دم القتلى حتى قابلت أمير 
البلاد لتستأذنه في زيارة مكة فلم تظفر منه بطائل . 

وتتداعى المعاني الدامية أمامي فأتذكر من حوادث جدة قصة أخرى مثل هذه الروعة القصة 
التي نحن بصددها من قبيل ( يفعلوها الصغار و يقع فيها الكبار ) .. تبدأ القصة في المديئة المنورة 


بين أغوات الملسحد النبوي وتنتهي هنا في جدة و بالتحديد في حارة المظلوم . ٠‏ هذه النهاية 
اه حارة المظلوم . 


تقول القصة أن رجلاً من توابع الأغوات أراد الإنخراط في الجندية فحيل بينه وبين 
ذلك فغضب لأجله عي رك من اباب الطاق ) غضبوا له وأغلظ بعضهم الول 
هحرية , 

ثارت الفتنة وتحصن الأغوات بالمسجد التبوي فأراد قاضى المدينة أن يتلافى الأمر و يتوسط 


حلنل 


للصلح .. ولكن أغواتنا أبوا ذلك عليه . طلب إليهم أن يندبوا من يحضر مجلس القضاء فأبوا ذلك 
عليه فاستاء القاضي واعتبر امتناعهم عصياناً للشرع وأمر بقتالهم في المسجد فقاتلوهم فيه ولذلك 
عطلت صلاة الجماعة . ثم ما لبث الأغوات أن طليوا الأمان فأبي رجال الحامية التركية إلا أن 
يقدموا كبارهم إلى مكة ليرى الشر دف_مبارك رأي الشرع فيهم ققبلوا ذلك وتقدم كبارهم خمسة أو 
ستة أشخاص اعتقلتهم الحامية وأرسلتهم إلى الشر يف في مكة فثبتت إدانهم وحكم على بعضهم 
بالعقوبة وعلى البعض الآخر بالنفي . 


وأراد الأغوات أن يغأروا لأنفسهم فاتصا ل بعضهم بعاصمة الخلافة في تركيا وأقنعوا المسؤولين 

بأ: نسم كانوا مظلومين وأن أسباب الفتنة كانت سعاية بعض أهل ا مدينة على رأسهم عبد الكريج 
الاي لكانا نين جلة علماته تدر أ أخلية يتل الذ كود وبمف الب مهد لطر ال ور 
اا و ا 7 
مسسجى في بعض الشوارع حتى توسط له بعض المقر بين ودفنوه في الجهة التي تسمى اليوم باسمه 
حارة المظلوم نسية إليه . 


والحادثة القّالية تروي لنا لونأ مما كانت تقاسيه جدة من جراء احتكاكها بأحداث مكة أو 
بأحداث حكام مكة بوجه أصح .. تتلخص ال حادثة في أن مساعد بن سعيد وهومن أشراف ذوي 
زيد وكان قد تولى أمرمكة في عام ا اشتد خلاف مساعد هذا مع جماعة من أشراف ذوي 
بركات وهما بيتان عريقان في مكة كانا يتناو بان إمارتها بالتغلب أو التعيين وما غير أشراف 
العسبادلة فالعبادلة بيت ثالث آل إليهم الأمر في أواخر أيام العثمانيين وكان منهم الشريف عون 
صاحب النبضة لحسين بن علي وهو جد الحسين ملك الأردن اليوم . 


ما لنا وهذا اشتد الخلاف بين مساعد وال بركات فأصر آل بركات على إجلاء مساعد وال 
بيته من ذوي زيد فجمعوا جموعهم في وادي فاطمة وقرروا ا هجوم على جدة ليحتلوها كخطوة نحو 
النقضاء ء على حكم مساعد أحاطوا بسور جدة فتحصن أهلها فرموهم بالكبر يت المشتعل جعلوه في 
نشابات وأنحذوا يقذفونهم به فاحترقت العشش حول السور ومع هذا 1" يظفروا بطائل . 

قرّقرارهم أن يستعينوا بشائر مصريومها محمد علي بك يلوط .. وأقول ثاثر مصر 
لأن محمد علي بك يلوط كان قائدأً للحامية العثمانية في مصر فعن له أن 
يشور على العثمانيين و يستولي على مصر وقد فعل وكتب له تجاح الإستيلاء ووجد في مندوب 
الأشراف هن آل بركات فرصته ليستولي على الحجاز هذا أجاب طبهم على القور ولكن حملته م 
تظفر بطائل وعن له أن يستأنفها بعد سنوات فضى قائده أبوالذهب إلى ينبع فاحتلها والي جدة 


١هأ‎ 


فتحصن أهلها بسورهم واستماتوا في الدفاع فتركوهم وسورهم ومضوا إلى وادي فاطمة عم 
انحدروا إلى مكة فأجلوا ذوي زيد . 


ثم ما لبث ذوو زيد أن أستأنفرا الكرة قفر المصر يون إلى جدة وقد قيل أنهم وجدوا في جدة 
من أعانوهم على دخوها ليتحصنوا بسورها فا انتهى الخبر إلى ذوي بركات حتى جعوا ججوعهم 
ومضوا حتى عسكروا في غليل واستطاعوا أن يقتحموا جدة وما أن احتلوها حتى هاجموا ييوت 
التجار وتخازنهم فنهبوها فباتت جدة لا تجد تموينها واشتد غلاء الأسعار وعم الكرب معظم البادية 
حول جدة حتى أكل بعض أهل البادية الهررة والدم المسفوح من شدة الجوع وكان الرجل في جدة 
بقضي يومه بحثآً عن رغيف في أسواقها فلا يجده كان ذلك في أواخر الآخرة من عام ١١64‏ وقد 
دامت الشدة إلى نباية ذي الحسجة من ذلك العام قاسى فيها أهل جدة ما لا يوصف من أنواع 
الكروب علاوة على القتل الذي استعر بين أعيانها وخاصة أهلها بصورة لم ينج متها إلا الفارون 
الذين استطاعوا ركوب البحر إلى البلاد الآمنة . 


و .هذا استقر الأمر لذوي زيد في الحجاز وكان على رأسهم الشريف أحمد بن سعيد ولكن 
الخلاف ما لبث أن نشب بين أحمد وابن أخيه مساعد بن سرور وكان لجده دورها فها ترتب على 
هذا الخلاف من نتائج كان وزير الأميرفي جدة الشيخ يوسف قابل وكان قد بات فطنه ارتاب 
عندما فتحت جدة بابها للمصريين فرأى الشريف أن يعزله ولكن عزله لا يتم بالسهولة التي 
يتونخاها لكانته بين أهل جدة اذا يفعل . 


كتب كتاب العزل وسلمه إلى شر يف من خاصة بيته وعز زه بقوة تقبض على الشيخ وتقوده 
مكبلاً إلى مكة في غفلة من أنصاره . 


ترامى الخبر إلى الشر يف سرور بن مساعد فوجدها فرصة سانحة يستطيع أن يخدم بها نفسه 
فامتطى دابة مسرعة سبقت مندوب الأمير إلى جدة و بوصوله أسر الأمر إلى الشيخ يوسف 
واستطاع أن يهيئه للأمرء سأتولى يا يوسف حشد الجموع .. وتتولى الإنفاق عليها .. سنقضي على 
إمارة أمد فى مكة ونستولى على زمامها ولقد كان .. قد تركا فى جدة بعض أنصارهها وأذا 
طريقهها إلى وادي فاطمة حيث حشدا كثيراً من رجال البادية واستنفر بعض القبائل من عتيبة 
وتابعا بهم السير إلى العابدية على كيلومترات من عرفة ثم دفعا إلى المنحنى .. وهاجما مكة 
فاستوليا عليها ونودي بسر ور أميراً فيها في نحو منتصف القعدة عام 1185 ه . 


ومع هذا لم يستقر الأمر بالشريف سرورطويلاً فقد كان أحمد عنيدأ طويل النفس طل يحشد 


١6 ؟‎ 


القبائل فيكر على سرور امرة تلو المرة ليجليه عن مكة حتى بلغت كراته نحو عشر يه ن هرة دامت نحو 
سبع ستوات قاسى خخلاها أهل مكة كيا قاسى أهل جدة من الآلام ما يبل عنه الوصف ونم يبدأ 
الأمر حتى ظفر سرور بعمه أحمد وأودعه السجن في جدة تحت إشراف الشيخ يوسف قابل وظل 
في سجنه حتى وافته المنية . 

ومن الحوادث التي روعت جدة حادثة قتل الحسين الشهيد أميرمكة وهو يترجل عند باب 
الشيخ محمد عمر نصيف وال حسين الشهيد هو أميرمكة الشريف الحسين بن محمد بن عون تولى أمر 
مكة في عهد الدستور العثماني وعندما استطاع السلطان عيد الحميد أن يلغي الدستور قيل إنه 
أراد أن يضع حداً لإمارة الحسين الشهيد فقد كان من أنصار ثورة الدستور يبن فأوعز كما تدعي 
الرواية إلى بعض جواسيسه ليقضي على الحسين فتر بص به به حتى علم أنه مدعو لوئمة خاصة في 
جدة في بيت الشيخ عمر نصيف فاندس في زي درو يش بين المستقبلئ عند باب آل نصيف 
وتقدم ليه يطلب تقبيل يده وما كاد حتى طعنه بخنجر مسموم كانت فيه القاضية كان ذلك عام 
4 ه .. روع الحادث جدة وروع عي ردت ل خاص فقد كان المظنون 
أن توه م الشبهة حوهم فيقال إنهم ديروها مكيدة ضد الأمير .. دعوه إلى ولمة أحد أعيائهم ودسوا له 
من يقضي عليه وزاد الإيقاع واشتد أساه عندما علموا أن ال لد برعت ال لقان 
ألواناً من التعذيب المفرط ليبيح هم عن سر الجهة التي عمدته وأسراء شركائه في الجرعة فقد تخيا 
لهم أن فرط الععذيب رما حل القاتل على انهام أقرب جهة يتراءى لذن حينا بشفاس نا 
يقاسي وليس أمامه أقرب من اهل البلدة التي دعي إلى ونمتها ولكن الرجل كان أصلد من أن 
ينيس بحرف كاذب كان قراره رغم ما قاسى من أنواع التعذيب أنه ليس ثمة دوافع إل من نفسه 
وأنه لا شريك له فيا أجرم وعندما حكم على الرجل بالإعدام بعد أن ثبت أنه المسؤول وحده عن 
فعلته سملت الفرحة سائر الطبقات في جدة وشوهد أعيانما يحتفلون بفرحهم في ولاثم أقيمت في 
أكثر حاراتها ووزعت الصدقات بشكل واسع وظل ذلك دأبهم طوال أسبوع كامل . 


وقد تراءى لي وأنا أكتب عن الحسين الشهيد في تاريخ مكة أن باعث الجريمة فكرة مغلقة 
وأنه رما ترتب عليها سبب سري يحسن أن يكشف عنه التاريخ فعن لي أن أزور كبير جدة 
ووجبهها فضيلة الشيخ محمد نصيف لعلي أجد عنده مأ يفسر معميات الأمر وهودون شك خيرمن 
يستطيع تفسيره فقد كانت الوامة في بيت عمه عمر نصيف وإذا كان هناك ما يمكن استنتاجه فإن 
آل نصيف أقرب لصحة الإستنتاج من غيرهم . 


ولم يبخل الشيخ محمد على برأيه ف في الموضوع وشرع يحدثني مما يعتقدم باعثأ للجرمة كبا فهمه 
دن فس :لخي قال + 


١م‎ 


إن عبدالله عن محمد بن عون شقيق الشهيد كان فى عهد إمارته قد اغتال محما. شروانى باشا 
الداغستاني والي مكة فأراد أخو المقتول أن يثأر لأخحيه فلما انتهى إلى مكة كان عبدالله بن محمد 
بن عون قد توقى فطعن أخاه الحسين أخذاً بالثأر . 

أحسبني أطلت ومشائخنا القدامى رحمهم الله كانوا يقولون في التطويل كلت الهمم وعجائزتا 
وما أحكم عجائرنا أحياناً يقولون : خف تعوم .. ما أحلى أن أعوم والسلام عليكم . 


١4 


الرجولة.. بين مضارب البادية القديمة 


تطربني قصص الرجولة وتلذ لي ور بما هزت أعطاف كل شاب تابع حوادثها ا مثيرة بين 
مضارب العرب ومنازهم . 


بلغ من طر بي هذه القتصص أنني تحدثت في المذياع عن جانب قصير منها ثم تداعت المعاني 
فإذا أنا أمام آفاق من البحث لا تستوعبها الدقائق التي يقننها المذياع كثل هذه البحوث . 


لهذا جسّت اليوم لأصدح بالغريب من الكثير الذي قرأت . 


إهافكرة ة ستروقكم . . تروق شباينا أحفاد أولئك الأشاوس ٠‏ حرى بهم أن يستعيدوا ذ كر 
الرجولة رجولة أجدادهم ليعرفوا إلى أي حد بلغت يهم هذه الشمائل التي كانت تتمثل في 
آبائهم » في عخوتهم في مروءتهم » في صبرهم على لكان في مقاوهم لأعتى الشدائد ابتداء من 
مضاربهم وخيامهم التي كانوا ينزلونها في أحضان لجبال أو معارج الوديان إلى أن انطلقوا 
يركزون رايتهم » فوق أعلى حصون الدنيا و يفرضون كلمتهم على أقوى دولتين كانتا تقتسمان 
العالمم . 


لا نريد أن نككون عظاميين نفخر بأحداث عفا عليها الؤْمات أو عظام باتت نخرة ولكنه درس 
يتعين علينا أن نتعرف على ضوثه نوع المكان الذي يجب أن نتيوأه لندلل على أهليتنا كورثة 
لأولئك الأشاوس الأبطال . 


لقد غزتنا مدنية الغرب بنفاياتها حتى شاع الانحلال بين كثير من صفوفنا ونسينا كثيرا من 
معاني النخوة والمروءة وقوة الكفاح وهي عن أهم شمائل الرجولة التي ازدهرت يوم كان أجدادنا 
يعر ون بحيو تهم ولا يحبوك الخمول الذي يسودنا اليوم ه 

نحن لا نشك في أن مدنية الغرب حكمت الطبيعة في شتى صورها فحلقت في آفاق عالية لا 


نعرف كيف نتخيلها وغاصت في أعماق لا ندري ما نهايتها واخترعت رافق الحياة ما لا مرزيد 
عليه أسثرّ بد . لا ننكر هذا ولا ندكر أنهابما فعلت وطأت لنا حياة لينة حياة انسقنا وراءها دون أن 


نتكلف ها ولا يفسد حياة الأمم شيء مثلما يفسدها العيش الطري والبلهنية الرخوة . 


١6م‎ 


لقد شاد الغرب مدنيته على أساس من النظريات العلمية والمبادىء التكنية فأمعن فها شاد 
ونظر حتى نسي في غمرة ذلك ما وراء الادة من مزايا روحية ومثل أخلاقية و بات كائنا يتميز 
بكثير من مميزات الوحش الضاري فاستطاع في النهاية أن يستعمر .. لم يستعمر الأرض وحدها بل 
استعمر العقول وامفاهم حتى إذا شد رحله من هناك أو هنالك إلى غير رجعة ترك المفاهم الملوثة 
وراءه لتلوث عقول الأامم . لقد فتن الغرب مما هيات له اختراعاته من ظفر فاضطر بت بين يديه 
المقاييس وضل سيل الخير والجمال أصبح مبلغ فهمه في الحياة أن يعبث بما في الحياة من فضائل 
فانخلت أخلاقه واستباح لشهواته أكثر مما يتبغي . 


واستطاع أن يغر ينا مما يلمع من حضارته وما يتألق من كفاءته فأكبرنا مع كل أسف لعته 
وألقه فظاهر القوة تغري كل ضعيف وتهيئة للاقتباس والتقليد ورما أنسته ضعفه وما يقّاسيه من 
طغيان القوى لا . بل بيتنا من يقلد حتى أو باشه فى سفاسف الأمور فالشاب الغاوي يترله 
سؤالفه تطول وشعره يناقر كقطن متبوش لماذا ؟ لقال إنه ختفس:.:. سكين يا هذا آلا تدري أن 
الننفس الأصلي يعيش سيهللاً يحرم على نفسه الصابون والماء ويتام عند أول رصيف مهما كانت 
فذارته ورمما صادفته فى الطريق فأزكمت أنفك رائحته تنبعث هن ثيابه بشكل لا يطاق .. لم 
كل هذا لأنه فيلسوف يرى أن يعيش الحياة على طبيعتها دون أن يتكلف أي شيء . 


مسكين يا هذا إن ثوبك الصقول و بزتك المكلينة لا تتفق مع الشعر المنبوش . وهو أسنوب لا 
يقره أستاذك الختفس . 

أخشى مايخشاه كل غيور أن تنسى أمة العرب ما مضى من أمجادها تحت تأثير التقليد 
الأعمى , وانسياقاً وراء بلهنيه العيش فيظلوا حياتهم أسرى من مملكون نواصيهم وليس بيهم و بين 
أن يغضبوا لكرامتهم إلا أن يدرسوا ما تعشق آباؤهم من معاني الرجولة بشتى شمائلها من أيحاد 
تميزت بها عضورهم الذهبية . 

أيقال ان طغمة من طغام الييود كنا نسميها عصابة استطاعت أن تطأ أرضنا , وتضع أيديها 
على ممتلكاتنا وتشرد رجالنا وتستبد بالبقية الباقية منهم فتملي إرادتها عليهم ونحن نفوقهم عدداً 
يتخطى أضعاف الأضعاف . 

أين رجولة العر بي أين حميته أين شمائله التي كانت لا تخضع للهوان ولا تقبل الصغار ؟ 


أين منا رجولة الرجل الجزل عمرو بن كلثوم الذي ثارت ثائرته لصوت أمه عندما شعرت 
بالذل وهي في ضيافة عمرو بن هتد . 
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قالوا إن أم ملك الحيرة , تركتها تجلس في صفوف الخدم ونسيت أنها ضيفة . وقالوا إنها 
أشارت إليها لتؤدي خدمة من نوع ما وكأنها جهلت أنها أم عمرو بن كلثوم فلم تعمالك الأم أن 
صرخحت غاضبة .. يا لثعلب . واذلاه فوثب ابن كلثوم إلى سيفه وأسرع يستوضح أمرها فليا علمه 
م يتوان ولم يتردد حتى وضع السيف بين لحى عمرو بن هند فقتله وفي هذا يقول ابن كلثوم : 


باي مشيئة عمروبن هند تطيع بناالوشاة وتزدرينا 
فإن سيوفناياعمروأعيت على الأعداء قبلك أن تلينا 
إذااما الملك سام الناس خسفاً ‏ أبيناأن نقرالذل فينا 
أين منا شمائل هذا الفتى الجزل ونحن نشهد رجالنا ونساءنا وأطفالنا يسامون صوء الحنسف 
في فلسطين وفي كثير من بلاد العرب والإسلام . 
ليس لنا إلا أن نعيدها جذعة لا تحول دونها قرارات تصدرها الأمم المتحدة ولا يشدينا علها أي 
حل يزعمونه ليحتالوا عليئا بتنازلات تثلم شرقنا . 


لسن ألا إل أن تيد دكرى رسنؤلة العزيى وشنما ثله وطررقه :. 

يقول المتلمس وهو من أشهر من عرف بالرجولة بين مضارب العرب : 
الى تر أن المرء رهن منية صريع لعافي الطير أو سوف برمس 
وما الناس إلا ما روا وتحدثوا وما العسجز إلا أن يضاموا فيجلسوا 


عاش العر بي فى نحيمته أول ها عاش حتى قبل أن ينطلق تحت راية محمد صلى الله عليه 
وسلم لا يضام فيجلس وكان يرى من العار أن يحني رأسه للشدائد بل عليه أن يقتحم غمراتها . 


عاش العر بي فتوة في خيمته رياضياً يباهي بقوته يباهي بمضائه وعزه وقد يتخطى دور 
الشباب ولكنه مع هذا تأبى فعاله إلآّ أن تدرجه مدارج الشباب الرياضي يقول شاعرهم : 


باعزهل لك في شيخ فتى أيد وقديكون شباب غيرفتيان 


١ بام‎ 


عاش العر بى فتوة فى خيمته ببن متاهات الصحراء فتركت الصحراء أثرها في جبلته .. 


عاش لا بمتد بصره إلا إلى جبال جرداء ورمال تموج بشواظ يتلظى ورياح تعصف فلا تبقى 
ولا تذر فانطبع بهذه القسوة وألف خحشونتها . 


عاش لا تضعضعه الكوارث مهما بلغت شدتها ولا تخيفه الأهوال مهما اشتدت رهبتها وهذه 
أخلاق الرياضى والكشاف .. يقول سويد اليشكري : 


كم قطعنادون سلمى مَهْمَا نازحج الفور إذا الآل لمع 
فى حرورينضج اللحم ها يأخذ السائرفها كالصقع 
عاش العر بي في خيمته فتوة حسبه من الطعام كسرة .. عاش لا يعرف الإسراف لا يعرف 
البشم الذي نعرفه اليوم عاش يطحن ما تبي له من حبوب الذرة والشعير والقمح و يعتمد إلى جانبه 
اللبن أو مشتقات اللبن أو تميرات تقمن صلبه فلا يفرط ولا يتفنن ولا يطمع في تلوين كما يفعل 
المتخمون أمثالي من ترهلت أجسامهم وتعددت أمراضهم يقول شاعرهم : 
فتى قد قد السيف لا متضائل ولا رهل لباتهوأباجله 
إذا جد عند الجد أرضاك جده وذو باطل إن شئت أرضاك باطلله 
يسرك مظلوماً ويرضاك ظالماً وكل الذي حملتهفهوفاعله 
عاش العر بي في خيمته لا يرضى أن يضمه قصر يحد » من رحابة صدره فهو معتز بكفاءته جد 
فى الذود عن حياضه وما ملك من إبل وماشية . 


يعظة الحس وتمرس على مراقبة الخطر وليس كتاء الحس ما يعد الرجل لأهوال الحياة يقول 
شاعرهم : 


لاامترفاًإن أرخى العيش ساعدهة ولا إذا حل مكروه به خشعاً 
لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد حشاه يقطع الضلعا 


عاش العر بي في خيمته هده الجوع فلا يبالي الطوى و يشتد به العطش قلا يبائي ألم العطش 
وتصهره السموم فلا يبالي لظى السموم وتحدق به الأخطار فلا يبائي ما تمدق الأخطار ومع هذا : 


فإذانظرت إلى أسرة وجهه سرقت كبرق العارض المتبلل 


١ مه‎ 


صعب الكربة لا تنال جنابه ماضي العزيمة كالحسام القصل 
بحمي الصعاب إذا تكون كرهة 2 وإذا هموا نزلوا فأوى السقيل 


كان العر بى إلى جانب ثقته بنفسه وصبره فى الملاقاة همه أن يعنى بعدته لهلك ناصية الظفر 
ومن أهم عدته إذا جد الجد فرسه الأصيل ففى رأيه : 


بلغ من عنايتهم بالفرس الأصيل أن يحتاطوا لنتاجه لثلا يتدنى نتاجه أو يحفظوا نسبه ى) يحفظ 
الرجل المذ كور سلالته » التي ينحدر منها وهنا نسمع العامري .هيب بقومه : 


بني عامرمالى أرى الخيل أصبحت بطاناً وبعض الضر للخيل أمثل 
بلسي عامرإن الخسيول وقاية لأنفيسكم والموت وقت موؤجل 
متى تكسرموها يكرم المرء نفسه وكل اممرىء من قومه حيث ينزل 

ومن يقرأ بلوغ الأرب للألوسي ي أو العقد الفر يد لعبد ر به يعجب لإعزازهم الخيل ققد كانوا لا 


يقروت رحولة الرجل منهع إلا اءذا حاز فرساً أصيلاٌ لا يقعقع بالشنات ولا هاب حلية الميدات وفرع 
السلاح بالسلاح . 


يستطيع الفتوة المقدام » أن يحتمي بظهر فرسه وأن يبوي به إذا ازدحمت الناك بكأنه الصقر . 

ولتي يمد هذا سيف بار وونح لدث وقؤسن مطراع ولكن الببالة في أسمى معانيها أن يمتطي 
فرساً لا يزور ليرمي بغرة وجهه أعتى مقدام . وأن يشهر سيفأ يقد الدروع بذلك يخوض المعمعة ولا 
يحسب ها حساباً ولا يعوقه عن الإقدام عائق مهما يلغت خطورته وهو أكثرمضاء » عندما يدافع عن 
عر ينه أو يقف دون عرضه أو شرف قومه ورا بلغت ثقته بنفسه , أن يتعرض للخطر في خيلاء 
من لا يخاف عدوا يترقب أو صاحب ثأر يترصد . 

هذا فتوتنا طريف بن تميم كان يحس إذا نزل عكاظاً أن بعض القبائل ترسل بعض عرفائها 
ليتحقموا من وجوده ولكنه لا يبالي . لتسمعه يقول : 
أوكلا وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عربفهم يتوسم 
فتوسمونى أنتى أنا ذاكم شاك سلاحى فى | ادث معلم 
تحمتي الأغر وفوق جلدي نثرة زفف ترد السيف وهومثلم 


١8 


فعودة يا شباب العرب إلى شمائل أجدادكم عودة إلى التقشف وإلى مواجهة الحياة في 
شجاعة الباسل وقوة الرياضى وصير الكشاف . 


إن بلهنية الحياة ويسرها تميت حوافز الكفاح وتقتل في النفس عوامل الغيرة . 


لا أقول إن الخيل جنة الشجاع اليوم ولا أقول أن السيف عمدة الفتوة في ميادين النضال فثمة 
إعداد لا نباية لإشكاله إعداد يعتمد أول ما يعتمد على الثقة بالنفس وتمر ينها على مواجهة 
الحوادث بقلب جريء وعز بمة ماضية وعقل يتبصر الأمور و يعرف كيف تؤكل الكتف 
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ولا يحسب الذين يسمعون أنباء أصحاب الفتوة أنهم كانوا إخوان شر تغر هم شجاعتهم بتحدي 
الناس أو أذاهم فتلك شراذم من قطاع الطرق وأصحاب السلب والنهب وكانت هم سيثاتهم . 
كانوا متبوذين وكانت السلطات حر بأ عليهم فكانوا يتسترون ما واتهم التسترفي مغارات الجبال 
وكهوفها ولا يظهر ون إلا عندما يغيرون أو ينببون . 


أما العر بي الفتوة فظاهر المأوى واضح القصد لا يعتدي إلا إذا تحداه مغير أو استضعفه متجبر 
أو احمتكت به قبيلة معادية أو ناداه ثأرى لا سبيل لنسيانه . وهومع ذلك كان على مزايا نبيلة لها 
قيمتها بين جلال الفضائل . كان لا يطعن خصمه المدبر ولا يجهز على عدو تعثر أو سقط سلاحه 
ولا يحقر أسيراً إذَا خانه طالعه ولا يقتحم مخابيء النساء ليؤذيين و يعرف للشجاع مكانته ولو كان 

وهنا نسمع عيد الشارق الجهنى ينصفى أعداءه : 

هذه أخلاق رياضية نتمناها لشبابنا الرياضى على الأقل عند اللقاء . يقول : 
وشدوا شلة أخرى فسجروا بارجل مثلهم ورهواحوينا 
وكان أخى حوين ذا حفاظ وكان القتل للفتيان زيناً 
فآبوا بالرماح مكسرات وأبنا بالسيوف قدانحنينا 

ماأحلى أن نقول : والله دوخناهم لكن كمان دوخونا . والله هم شطار بس الوا ما جاء 


سوا وكان أصحاب مسلك الفتوة كرماء إلى جانب ما تقدم فلا يكاد ينزل الضيف بأول خيمة 


لحل 


كا ا ب 11 والماء مبذولاً ورمما ذبح أصحاب الخيمة شاتهم 
للضيف رغم أنها ذخيرتهم ؛ في الحياة يقتاتون وأطفاهم من لينها . 


ولا يقر الكرم علي مثل هذا فقد كانوا يفتحون بيوتهم لكل لاجيء أو محتم يطلب الجوار 
قبل أن يسألوه عن جر بمته . 


وقد يكون اللاجيء مجرما خطيرأ ولكن الشهامة الرياضية شهامة الفتوة لا تتيح له أن يمنع 
حمايته بعد أن دمل في حاه مهيا عرضه ذلك للأخطار . بل أن بعضهم تمادى في كرمه فقبل 
حماية خحصمه أو أحد أعداء قبيلته لأنه لجأ ونزل في حماه . 


وكانوا إلى هذا يلبون دعوة المككروب و يغيثون طالب النجدة إذا طلبها ولو كان الأسير يستجير 
بهم فلا يخيبون أمله بمدونه بأمواهم أو وجاهتهم حتى إذا عجزوا بادروا بإنقاذه بسيوفهم وهنا 
نستمع إلى دريد بن ألصمة : 


أعاذل إغا أفسننسى شبابي ركوبي في الصريخ إلى المنادي 
مع الفتيان حتى كل جسمي وأقرج عاتقي حمل النجاد 
أعاذل عدنىي بدني ورغصي وكل مقلص شكس القياد 
وبيقى بعد حلم القوم حلمي ويفنى قبل زاد القوم زادي 


هي ذي بعض شمائل ا معروفين بالرجولة بين خيام العرب تمرسوا عليها من نعومة أظفارهم 
فنشأوا على الرجولة فليت شبابنا وهو يتمرس على ألعاب الكرة على الأقل يقدر أنها ليست لعية 
وإزجاء للفراغ بقدرما هي تمرين على الرجولة بأرقى معانيها في أسمى مجالاتها . 


ونحن هنا بدأنا بالعر بي في خيمته لأن الخيمة كانت أول نشأته ولواتسع الوقت سنا بالكثير 
اكد والمييه غل العربي بعد أن انلق لذب من نخياض الإسلام و يقتت الصفون فى قال 
راية القران . 


١كأ‎ 
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عبد الأه بن الزبير 
صاحب فكرة فى تاريخ مكة.. 
م ا ا 


1011111011ظغ إلى مكة في جلة من أنصارعما كل في قافلة . 


أما الحسين فقد توافدت إليه رسل الشيعة من العراق يطلبون إليه أن يبادر بالذهاب إلى 
العراق فشد رحله إليه في جملة من آله وأتباعه ففا كاد ينتهي إلى كر بلاء حتى أحاط به جيش بني 
أمية وفضوا عليه وعلى آله وأتباعه بصورة مفزعة نجدها مفصلة في مظان التاريخ ثما لسنا اليوم 
بمداده . 


وهنا يأتي دور ابن الز بيرفي مكة .. ولتحقيق هذا الدورعلينا أن نعود إلى سنوات مضت . 


لقد عاش عبدالله بن الز بير يحس إحساساً عميقا بأهليته للخلافة من أول يوم أمره عثمان بن 
عفان على داره أيام الثورة ضده وعاش يؤْله انتقال الخلافة إلى غير مثوها من بلاد الشام ويرى أن 
مكة كفيلة للمسلمين يجب أن تضطلع بشؤون الخلافة وأن تكون مركزها الدائم . 

سكت ابن الز بيريوم ولي المسلمون علياً خلافة المسلمين ثم ما ليث أن أنضم إلى حزب خالته 
عائشة أم امؤمنين ثم سكت عندما تناقلت الأخبار أن جيوش الشام بايعت معاوية . . ورأى بعيته 
الأمصار تضم إلى هذه البيعة ما فيها من أجله قريش وكبارها وعندما رأى معاوية يترضاه 
ويبالغ في التودد إليه « مرحباً يا ابن عمة رسول الله وابن حواريه .. يا غلام احمل إليه مائة 
لف .. وارفع إلى بجميع حوائجه » . 


سكت كل هذه المدة الطويلة ورأى أن يدخل فيا دخل فيه المسلمون ولكنه ما لبث بعد لأي 
طويل أن وافته أنباء عزم من بالشام مبايعة يزيد بولاية العهد فهاله الأمر و بدأ يستقبل بعض 
المعارضين في داره بجوار باب الدريبة اليوم .. واتصلت أخبار أجتماعاته بعمرو بن سعيد بن 
الناض واتى سكا لا ترون ولك لا لك إن أ ان عا للد زا ون ارب 1 حار 
الأهلين في مكة كيا اتصلت بالخليفة معاوية رضي الله عنه في الشام فشرع يعالجها بحلمه و يقابله 
بمعروفه و بره . 


يذل 


وات مخاوبة ومويع يدعي عام :: 5 رن تارمل يرية كا لساك إلى واليانيا لدينة 
ليأخذ البيعة من الحسين وابن عمر وابن الز بير فكان ما كان ورأينا الحسين مضي إلى العراق 
ليلقى حتفه وابن الز بير يظل في مكة ليوالي اجتماعاته .. والآن وقد جاءت الأنباء 0 الحسين 
بن علي وكانت منزلته تطغى على منزلة ابن الز بير مما بمنع ابن الز بير أن ينض على قدميه ويرفع 
صوته بالدعوة , 


نحن الآن نصعد في منعرجات وعرة في جبل الفلق .. كانت مسالكه وعرة قبل أن يفلقه ابن 
الزبيرو مهد دربه وبذلك سمى جبل الفلق .. أترى هذه الأنوار الخافتة تلقى أضواءها على 
الشجر ا ملتف في ذيل الجبل إنه بستان ابن الز بير مما يلي الحلقة القدمة اليوم .. هلم وانظر . . 
أترى ؟ .. ما شأن هذا الذي يتسلل أمامنا منحدراً ببن شعاب الجبل النائية عن الدرب أحسب 
أنه أحد عيون الأشدق والى مكة الأموي الجديد الذي اختارة يزيد ليترصد ابن الز بير .. تعال .. 
تعال .. نخالفه فلا شأن لنا ما يحدث , 


الواقع أن الأشدق والي مكة ما كان ليغفل عن حركات ابن الزبير المريبة ولكن ما عساه 
يفعل إزاء رجل له شأنه في مجامع قريش رما قال الكلمة في طريقه إلى النقا فامتشق ها ألفا 
حسام من حلة المعلاة إلى بركة الماجل في أطراف المسفلة » حفل الأشدق بالأمر فبث العيون 
حول أنصار ابن الز بير ورتب الجمواسيس ليحصوا حركة أتباعه وسن ما يشبه نظام مراقبة الأجانب 
ليتعرفواهوية القادمين و يمتقواعلاتهم 0 الز بير دون أن يبيح لنفسه التعرض لاعمال ابن 
الريرعشية أن تسقبو أوفروا اس أن .. ولكن ما أهل عام +١‏ ه حتى بدأ ليزيد بن 
معاوية أن يؤدب ابن الزبير فجهز جيشاً من 0 مقاتل أمر عليه عمر بن الز بير فسار الجيش حتى 
عسكر بعضه في الأبطح و بعضه في ذي طوى فقابلهم ابن الز بير مجموعة وأبادهم ثم أسر أخاه 
عمروهي أول حملة تأديبية ضد ابن الز بير .. واتصلت أخبار انتصارات ابن الز بير بالمدينة وكان 
قد أثيرت فها الإضطرابات ضد البزيد فكتب أعيانا إلى ابن الز بير يقولون ( لما إذ قتل اسن 
فليس من ينازعك ) وعلم يزيد بالأمر فجهز جيشاً اقتحم المدينة وأباحها لجنده ثلاثة أيام .. 
فأضيفت بذلك مأساة جديدة إلى قتل الحسين في كر بلاء . 


بااكادميس التي التينة ينعي من ماله الكرية قما تحت مريت 11و مر إلى قائده 
مسلم بن عقبة أن يتوجه إلى مكة للقضا ء على ابن الز بير. . ونا كان في : بعض الطر يق توفي 
القائد فأوصى بالقيادة للحصين بن فير فضى بالجيش حتى انتبى إلى مكة في أواخر سنة 54 ها 
فى ظاهرها . 
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ورج إليه ابن الز بير في جموعه من مكة و بعض القبائل من أطرافها ومن التحق به من 
أشراف المدينة فكانت المناوشات والتقى المبارزون .. وظلوا على ذلك حتى بدأ الجند بالشام 
نصب المنجنيق فنصبوه و رموا التحصينات بالنفط والحجارة فاحتك ذلك بالكعبة واحترقت كسوتها 
وتصدعت حيطانها ويذكر بعض رواة الأخبار أن أصحاب ابن الز بير كانوا يوقدون النار وهم في 
الكعبة فعلقت النار في بعض أستارها فسرت النار إلى سقفها فاحترقت وهى رواية كانت أقرب 
إلى الإعتدال . فالأمويون لا يرمون الكعبة وهم يستقبلونها في صلاتهم وظل القتال على حاله 
حتى وافت الأخبار بوفاة يزيد ففتر الحماس في صفوف جند الشام ورأى الحصين بن ير أنه 
يقاتل منذ اليوم إلى غير غاية فطلب إلى ابن الز بير أن يجتمع به في ظاهر مكة وكان من رأيه « أن 
يزيد قد هلك وأنت يا ابن الز بير أحق بهذا الأمرفهلم وارحل معي إلى الشام قوالله لا يختلف 
عليك اثنات » , 


ولكن ابن الز بير حسبها خدعة فرد عليه رداً أساءه فنفر منه ابن نمير- وفى رواية أن ابن الزبير 
ندم على ما كان من غلطته ‏ فبعث إليه « أما الشام فلا آنيه لكن خذ لي البيعة من هناك إن 
شئت » ويعلق صاحب تاريخ الإسلام السياسي على هذا فيقول إن ابن الز بير كان متأثراً 
بالفكرة القومية وهي إعادة النفوذ والسيطرة إلى بلاد الحجاز كما كان في عهد النبي 
( صلعم )وأبي بكر وعمر وعشمان وهذا أبى أن يغادر الحجاز . 


وإني لا أستيعد تأثر ابن الز بير بالفكرة القومية فقد كان من أشد معاصريه تحمساً لها ولكنى 
أفهم أن ذلك لا يمنعه من الرحيل إلى الشام لأخذ البيعة ثم العودة إلنيا بعد أن عله الأمور 
وتستقر شؤونها . إذن فلا بد من عامل كان له أثره في امتناع ابن الز بيرولا أستيعد أن يكون ذلك 
هو خوفه من الخدعة التي أشارت إليها الرواية السالفة وليست الخدعة غريبة على مثل ابن مير فقد 
يكون أرادها ليحمل خصمه إلى الشام غنيمة باردة لمن يتولى الأمر فيها وليس غر يبأ على مثل ابن 
الز بير وهو يضطلع مهام خطيرة أن يكون حريصاً . 


ومهما كان الأمر فقد اختلف الفريقّان في هذا الإجتماع السلمي و رأى الحصين بن فير أنه لا 
حاحة له في قتال لا يعرف غايته ففك الحصار ورجع إلى الشام أوقل بدا له أنه سيعاني طويلاً 
في مناجزة صناديد ابن الربير, 


و بهذا استتب الأمر لابن الز بير في مكة وما والاها و بايعه الناس فيها وفي المدينة ثم بايعه 
أهل البصرة والكوفة وأرسل إلى مصر والمن فبايعه أهلها كما أرسل إلى خراسان قبايعوه واتفقت 
فرقة كبيرة من الخوارج على بيعته كا بايعه أهل حمص وفلسطين والعراق وسائر بلاد الشام إلا 


لكل 


دمشق .. ومن يتتبع تراجم الرجال وسير أعماهم في مظانها لا يستغرب اتفاق الأمصار على بيعة 
عبدالله بن الز بير فقد كان رحه الله ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه بنت الصديق 
وخالته عائشة وكانت نشأته نشأة القانتين المتمسكين بطاعته كان إذا سجد وقفت العصافير على 
ظهره تصعد وتنزل لا تراه إلا جذم حائط . 


لا يستغرب أن يصمد ابن الز بير لدعوته و يثبت وقد عرف بالحلد وقوة العز مه والصير. حدث 
عمرين عبد العزيز قال قلت يوماً لأبي سليكه صف لي ابن الزبير فقال : ما رأيت جاداً قط 
ركب على نم ولا لتنا على عب ولا عسي عا عظم مثله وله رأررث نقنساً ركيت وين خنيين 
مثل نفسه ولقد مرت أجرة من رمي ا منجنيق بين لحيته وصدره فوالل ما خشع ولا قطع ها قراءته 
ولا ركع دون ما ركوع . 


وكان إلى هذا ذا ألفة وكانت له نفس شريفة كما كان فصيحاً قوي البيان جهوري الصوت 
إذا خطب تجاو به أصداء أبى قبيس . 


هذه المزايا ساعدت على تجاح دعوة ابن الز بير والتفاف المسلمين في الأمصار حوفا إلا أنه 
كان لا يحفل بمجاملة كبار القوم ولا يرضيه أن يغدق من أموال الله على أصحاب الأطماع 
الكبيرة .. كان يرى أنه يجاهد في سبيل غاية نبيلة فيجب أن يظاهره على العمل في سبيلها 
نبلاء لا تغريهم المادة ولا تجتذبهم إلى العمل وهي كما نرى أفكار مثالية ولكنها لا تماشي واقع 
الحياة . هذا سنرى أن هذا التجاح بالرغم من جميع مقوماته م يلبث طويلاً حتى مني بالفشل 1 


توفي يزيد بن معاوية في الشام كما أسلفنا فبويع معاوية بن يزيد فها كاد يتقيل البيعة حتى 
أعلن « أيها الناس قد رأيت أمركم وأنا ضعيف عنه وقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من 
يصلح لكم » . ووقف الضحاك بن قيس الفهري وهومن أصحاب رسول الله على أثر هذا في 
إحدى المناسبات فخطب خطاياً جامعاً دعا إلى مبايعة ابن الز بير . 


ورأى مروان بن الحكم أن الأمر أخذ ينتظم لابن الز بير في الشام وفي أكثر الأمصار فعزم 
على الرحيل إلى مكة لبايعة ابن الز بير ولكن نفرأ من بني أمية اعترضوه في الطريق وأثنوه عن 
عزمه « أنت يا مروان كبيرقريش وخالد بن يزيد بن معاوية غلام وعبدالله بن الزبير كهل وإنما 
يقرع الحديد بالحديد فلا تناوثه بهذا الغلام , وارم بنحرك في نحره ونحن نبايعك .. أبسط يدك 
فبسط بده قبأيعوه بالجابية في * ذو القعدة عام ها , 
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ثم سار بمن معه من بني أمية فالتقوا بأنصار ابن الز بير من أهل الشام على رأسهم الضحاك بن 
قيس فنشب القتال بينهم عنيفاً فقتل الضحالك وتفرق أصحابه واستقر الأمر لبني أمية في الشام 
بينا استقر في بقية الأمصار لابن الز بير و بويع فبها خليفة على المسلمين . 

ورمما تعين علينا البحث هنا أن نتتبع أسباب الخلاف في بلاد الشام بين أنصار ابن الز بير 
وأنصارينى أمية إن الأمرفي هذا سيبدو أعمق مما تراءى بين الأمويين والزبيريين فا معروف أن 
بلاد الشام كانت تنزها سلالات هاجرت أصوفا القديمة من امن قبل الإسلام بعهود طويلة فطال 
استيطانها ثم ما لبغت أن طرأت عليها مع الفتح الإسلامي قبائل حجازية شاركتها الإستيطان وقد 
عرفوا باسم العدتانيين أو التزاريين ثم غلب عليهم اسم القيسيين وقد تكاثر المنيون والقيسيون 
فعموا بلاد الشام بما فيا الأردن وفلسطين ولا شك في أن الهنيين كانوا يتييون على القيسيين 
بأصوهم ققد كانوا في أحد أدوار التاريخ سادة الجزيرة العر بية وكان الخزاعيون حكام مكة قبل 
قريش من امن كيا كان الأوس والخزرج في المدينة بمينيين مثلهم كا لا نجهل أن القيسيين وهم 
سلالة الفاتحين في صدر الإسلام يتيبون على المنيين بأنهم هداة البلاد فكان هذه المفاخرة أثرها 
في التحبز للعصبية التي نبى عنها اللإسلام . 


لقد شعر معاوية أن في الشام احتكاكاً بين القيسية والهنية فدارى ذلك في سياسة عدية 
النظير وجاء يزيد بعده فلم تعجزه المداراة كثيرأ ولكن ما إن قضى عليه حتى عادت القبيلة إلى 
الإحمتكاك واستطاع مروان بن الحكم أن يستفيد من احتكاكهم استطاع أن يستعين بسيوف 
المنيين وهم كشرة هائلة على القيسيين الذين أرادوها رحأ لكة في شخص ابن الز بير قبل أن 
تكون ر بحأ للز بير نفسه . 


نح مروان بن الحكم في إخضاع أنصار ابن الزبيرفي الشام واستطاع أن يستصفي الخلافة 
له في جميع بلاد الشام ثم ما لبث أن جرد جيشأ قويأ قاده بنفسه إلى مصر لطرد عامل ابن الز بير 
وجيشاً آخر إلى جهة العقبة بقيادة ابنه عبد العزيز وقد نح الجيشان .. واستولى مروان على مصر 
كيا استولى على موقع استراتيجي في مدخل البحر الأمر كا جهز جيشأ إلى العراق وآخر إلى 
الحجاز ولكنه مات قبل أن تصل إليه نتيجة أحدها . 


نا تولى الأمر بعده أبنه عبد الملك استطاع أن يقضي على بعض الفتن التي أثارها بعض 
الز بيريين في بعض بلاد الشام واستطاع أن يستولي على العراق و يطرد عامل ابن الز بير ولم ببق 
أمامه ما يمكن أن يسمى خطراأ هاماً إلا مشكلة مكة فى شخص ابن الز بير .. ولقد كانت سياسة 
بني أمية حكيمة عتنما تركت اين الزيريذوب تدريجياً فى بعض أحنه فإن شيعة العراق 


دنا 


اخمعافت مع ابن الزبير في بعض مبادثه .. وأعلنت عصيانها فندب سويدا أخخاه ليقضي على الفتن 
يناحرٌ هولاء واولنك بجيش اتسعت عليه الميادين وطالت امادها فاضنته وارهقه إمساك ابن الز بير 
فأطفأ جذوته واستطاع الأمويون أن بطوقوه وأن يتركوا بدر الأموال تمشي في طلائعهم إلى قواد 
مصعب وعذب الاماني ينثال إلى صفوف رؤسائهم حتى حمقوا من النصر ما هياهم للزحف على 
الحجاز انثالت جيوشهم تقطع القفار الوعرة في طر يقهم إلى الحجاج بن يوسف الثقفي وقد رأى 
الحجاج أن يبدا بالطائف مسقط راسه .. فاحتلها وشرع يرسل سراياه إلى عرفة فتقابله سرايا ابن 
الزبيرثم لا تلبث أن تنهزم فزحف الحجاج إلى منى وعسكر فيها . وأهل عام ؟/ ه فاستطاع 
الحجاج أن يتقدم بجيشه إلى الحجون فلاذ الز بير يون بالمسجد يتحصنون بالكعبة فأمر الحجاج 
بنصب النجنيق وشرع يرمي بها بعض ال متحصنين فنالت بعض الأحجار بعض جدار الكعبة للمرة 
الثانية في عهد ابن الز بير . اشتد الحصار وطال أمد الكرب ولكن هذا لم يفت في عضد ابن الز بير 
فالشجاع لا يصيح لنداء العقل في أكثر أحواله وسورة الأعصاب التي أسلمت ال مسلمين مع كل 
ل في كثير من أزمنة التاريخ إلى الأخطاء والكبائر تدسي في أكثر الأحيان قدسية المشاعر 
وحرمة دماء المسلمين . 


لقد كان ابن الز بير شجاعاً وكانت شجاعته من نوع ممتاز حسينا أن نعلم أن الأمويين كانوا 
يحملون على باب من أبواب المسجد فيشد عليهم ابن الز بير وليس معه أحد حتى يخرجهم منه إلى 
الحجون كما يذكر الرواة ولقد اجتمع عليه بعض كبار مناصر يه وكلموه في شأن الصلح فابى 
فضاقوا به وأخذوا يتسللون إلى الأبطح طالبين الأمان . 

وضر بت أمه بشجاعتها مثلاً لم يسبق إلى مثله : 

أماه لقد خذلني أنصاري وتفرق عنى أقرب الناس إليّ . 

ولداه : إن كنت تعلم أنك على حق فاصبر عليه فقد قتل عليه أصحابك ولا تمكن من 


رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية . 


أماه : هذا والله رأدى + :ولكندي أحيبت أن أعلم رأيك .. فانظري يا أماه فإني مقتول في 


يومي هذا ولا أخشى شيئاً إلا أن يمثلوا بي . 


ولداه اخرج إلى غايتك حتى أنظر ما يصير إليه أمرك وما عليك أن مثلوا بك فالشاة لا تبالي 
بالسلخ بعد موتها . 
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هذه تضحية لا توصف بالثبات لا .. ولا توصف بالشجاعة إنها في رأبي أرقى من هذا 
وأكبر . إنها شيء فذ كاني بأي تار يخ يتحدى معجمات اللغة لتعطيه تفسيراً يدي هذه المعاني 
أداء صحيحاً فلا تستطيع . 

مضى ابن الز بير على أثر هذا فصلى الفجر في ثبات لمطمئن ثم حث الأقلية الباقية حوله على 
الصبرو بادر القتال وأصحابه بحملات قوية كشف فيها مقاتلة الأمويين عن باب المسجد حتى 
أعادهم إلى الحجون فأصابته أجرة في وجهه ففلقت رأسه فليا وجد سخونة الدم تمثل : 
ولسنا على الأعقاب تدمي كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

ثم أغمي عليه وسقط على الأرض فأسرعوا إليه فتلي ويتتلهبقظات حكومه في دكة ود يل 


الأمويون المسحد فطافوا بالكعبة وتعلقوا بأذيالها حامدين شاكرين لله ساجدين وكان ذلك في و1 
حمادى الأولى عام ؟, للهحرة . 


وأ مر الحجاج بابن الزبير فصعد على ثنية كدا عند الحجون بأعلى مكة وأرسل الحجاج إلى 
أسماء أم ابن الزبير أن تأتيه فأعاد إليها الرسول لتأتيني أو لأبعئن إليك من يسحبك من فروتك 
فأبت وقالت : والله لا آنيه حتى يبعث إل من يسحبني من قروني . . فانطلق الحجاج حتى 
دخل عليها فقال : كيف رأيتني صنعت بعبد الله ؟ قالت : رأيتك أفسدت عليه دنياء وأفسد عليك 
اخرتك وفى رواية أن :أب الر يرظل مضلونة حتى أمر الحجاج بدفته فدفن في النجون بعد أن 
غسلته أمه وكفنته وطيبته وأقام الحجاج في مكة بعد أن أنخذ البيعة من أهلها لعبد الملك بن مروات 
ولم يحجم عن التنكيل ببني هاشم وكان يبالغ في ذلك لولا أن عبد الملك بن مروان منعه من ذلك 
وعندما غادر مكة إلى الشام اصطحب معه نفرأ كبيراً من الصحابة والتابعين إلى الشام فبايعوا 
عبد ا للك مكرهين . 

أما عبدالله بن العباس فقد اعتزل الأمر قبل أن يستفحل وغادر مكة إلى الطائف وظل فيها 
بعيدأ عن يحرى السياسة حتى توفي بها . 


وبذلك اهارت الفكرة التي تعتقد أن ابن الزبير أيلى في سبيلها ما أبلى ليعيد لمكة نفوذها 
الديني ومركزها في خلافة الإسلام ورب سائل بعد هذا يسأل عن ثنية كدا التى صلب عليها ابن 


نقد تعارفنا وتعارف الناس من أجيال سحيقة قبلنا على تسمية هذه الثنية الكائلة أمامنا 
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الحجون والواقع أنها سميت بذلك بعد الإسلام فقيل عنها ثنية الحجون الإسلامي وكانت في عهد 
قريش قبل الإسلام تسمى ثنية المانيين إذن فأين الحجون الجاهلي وأين ثنية كدا عنه .. هنا 
تختلف روايات المؤرخين ولعل أقرب شيء في رأبي إلى الصحة أن تكون الثنية أو الجبل الصغير 
المتصل بشعب عامر أمام الحجون اللحالي على بين الصاعد إلى أعلى مكة هي ثنية الحجون وإلى 
جوارها ثنية كدا ‏ بالفتح - وهناك فيا يبدو لي قبور الجاهلية في سفح الخبل الصغير يوار بيت 
الرشيدي وربما كانت الساحة أمام بيت الرشيدي تتصل بالقبور أو هي جزء منها وقد بلغني أن 
بعض الحفريات لتأسيس بعض البيوت في تلك الجهة كشفت عن آثار قبور قدمة . 


ولا أستبعد أن قبور المسلمين عندما نقلت إلى المعلاة أطلق على الثنية المطلة على القبورثنية 


وربما قيل عن الجبل اجاور لقبور المعلاة إنه جبل كدا ‏ بالفتح ‏ ومبلغ معرفتي أن كدا في 
شعب عامر بجوار الحجون القديم وجبل كدا ‏ بالفتح ‏ ومبلغ معرفتي أن كدا في شعب عامر بجوار 
الحجون القديم وجبل كدا ‏ بالفتح ‏ غير كدا أو كدى بالضم وهما يقعان في نهاية مكة من جهة 
المسفلة وهما غير كداء ( بالهمزة وضم الكاف ) وهو جبل يقع عند مقبرة الشيخ محمود في أواثل 
جرول . 


هذا ما استطعت استنتاجه ما قرأت ولعل غيري يرجح غيره فأستفيد . 


والسلام عليكم ورنمة الله وبركاته 


حرق 


ءِ 01 . 
امالهذا اللبل من آخر 
لسنا نتكر أنه ما من أمة واجهت جهت الشمس عالية الرأس رفيعة الجانب إلا هبط ميزان الحرارة 
في جسمها على مر الأيام طالت هذه الأيام أم قصرت . 


ذلك أن بناة حياتها يوم بدأت تبنى كان عزمهم مصرهفاً إلى البناء بصورة واكدة ورما 
خلف بعدهم و بعدهم من نشأ على نجهم بتأثيرما نفث البتاة الأول في أرواحهم . 


ولكن هذا التأثير لا يلبث أن تهبط حرارته من جيل إلى جيل حتى يحل محل البناة الأول 
وتابعيهم من و رثوا عزمهم خلف لا يدري من شئون البنيان وما بذل أصحاب البنيان إلا أن يتمتع 
هذا الخلف بظلاله الوارفة و يترف في بحبوحة ما ورث . 


و يخلفه جيل ينشأ على لين العيش و يستكين لطراوته فيفسد اللين تر بيته . . 


اولمعي وس .. كلما جد جيا 0 


ولكن 56 الليل من آخر ؟ 


بلى .. وأنا اقول : بلى وأنا أععقد أنه ليس بين وجوه أمتي - أمة الإسلام إلا من يقول 
بقولي : بلى .. ليس بين أصحاب الحضيض و بين أن ينقشع ليلهم الغافي إلا أن تتأذى 
أحاسين بعض أصحاب الإحساس ال مرهف فيغضبون لكرامتهم غضية صادقة يدوي صداها ببن 
صفوف الناممين فتقض مضاجعهم وتبدد أحلامهم وتفتح عيوتهم على واقع اليضيض هذا الذي 
هم فيه , واستناموا إليه . 

تعالوا يا قوم نستنطق التاريخ فيا زعمنا من حياة الأمم تعالوا نستنطق تار يخنا كمسلمين 
لتعرف الأدوار التي مرت بنا في أكثر من جولة صافحنا فيها وجه الشمس ثم تردينا لتعانق التراب 
5 ثم تأذت أحاسيس المرهقين هنا فخضبوا لكرامتهم الغضب الصادق الذي دوى صداه بين النائمين 
فأقض مضاجعهم وفتح عيونهم فاستفاقوا واستأنفوا مسيرتهم حتى صافحوا وجه الشمس ثم عادوا 
فتراجعوا حتى هزتهم الصيحة فاستأنفوا صحوبهم من جديد على غرار ما سن الله للكون ولن تحد 
لسنة الله تبديلاً . 


حمل 


ألم يأننانياً بلادنا يوم كانت تغمرها جهالة الوثنيين وترهاتهم وانحلالهم وشتات كلمتهم . 


لقد غضب لكل هذا رجل واحد .. لا نشك أنه كان موهوباً مؤيداً إلى جانب هذا كان 
مرهف الحس ء كان يأخذ طريقه من شعب اهواشم في مكة حيث يسكن عليه السلام إلى سوق 
الرطب فيا نسميه اليوم القشاشية فيأخذ نظره الباعة المطففون والتجار المرابون . 


وكان ينحدر في طريقه إلى الكعبة بين دور لآل عدى من ثقيف لبني عامر من لؤْى فيأخذ 
الطر يق عليه غبار المتنازعين من الفر يقين وهم بتواثبون مشرعة رماحهم مخضبة سيوفهم تسيل بينهم 
دماؤهم في قلق لا يعدو خلافاً على امرأة أو نزاعاً على صاع من أقط . 

وبمضي به الطريق صلى الله عليه وسلم في ألم ممض ليصافح الكعبة فيصافحه في ظلها العراة 
والعاريات لا يفصل بينها فاصل ولا يستر سوأتهم سائر وتطالعه في ركنها الجموع الحاشدة تتمسح 
بأقدام هبل وتبتهل إلى سادنه ليستقسم هم بأزلامه فيأمرهم مما تأمر الأزلام و ينهاهم عما تنباهم 


عنه . 
كل هذه مهازل آمت إحساس النبي صلوات الله وسلامه عليه فآلى أن يقشعها وأن يضرب 
بيد من حديد عجرها و بجرها بتوفيق الله . 


كان يعلم أن أمة يتقاسمها وثنيتها وانحلال أخلاقها وموت ضمائرها وتتنازعها شتات كلمتها 
فتمتشق الحسام في امرأة داعر أو خلاف في صاع من إقط لا يرجى لها بقاء ولا يناط ببقائها 
أمل . 


وكان يعلم إلى هذا أنه مختار وأن قوة لا ملك عصياهاقد ندبته ليغضب وليصيح صيحته 
المدوية : الله أكبر .. 


هوذا على درج الصفا : 


يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا يني لوى يا بني تميم يا بني عزوم ء يا بني كنانة » 
إن الله أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقر بين .. 


فتتقاذفه السخرية وتتحامل عليه وجوه القبائل .. ولكنه الرجل .. الرجل .. إنه لا يبالي في 
سبيل الله سخراً .. ولا يقف دون غايته تحامل ولا يعوقه عائق ولا يثنيه إغراء .. والله يا عم لو 


ُفذا 


وضعوا الشمس في يني والقمرفي يساري على أن أترك هذا الأمرحتى يظهره الله أو أهلك فيه 
ما تركته . 
نبرة حاسمة يجمع العم الشيخ في بايتها عباءته لينصرف وهو يشد على يديه : إذهب يا ابن 


ويذهب » يذهب لمضي في دأبه إلى ناية الشوط .. يذهب لا ليقضي على ترهات مكة 
وأباطيلها فقط , بل لينشئها خلقاً جديدأ » و مشي على رأس صناديدها ليفتح العالم , ليقضي 
على طغياك الاباطرة وعتو العياصرة .. يذهب ليرسم للارض خارطة جديدة تدين هذه البطحاء 
بوثبتها وتتوجه في أشد الأزمات إلى قبلتها وتعئزفي أحلك الأوقات بكلمتها : الله أكبر . 


لقد استطاع أن يواجه الشمس .. استطاع أن يرفع رأس أمته عاليأ وأن يترك كلمتها تدوي 
بين الأفق والأفق ‏ الله أكبر 


وأنا لست في حاجة لأن أقول خلف بعده من نشأ على نهجه بتأثيرما نفث فيهم و بث في 
أرواحهم وليس بيننا من يحقاه طرف ولو ضئْيل مما بذلوا لبناء الإسلام وتوطيد أركانه . 


ولكن هل لي أن أسأل : متى هبط هذا المستوى ؟ مبلغ علمى أنه هبط أكثر من مرة في أكثر 
من ظرف ولكن العناية تأبى إلا أن تببييء لكل حالة لبوسها تمثلاً في مؤمن غيور مرهف الحس لا 
يلبث أن يغضب لإسلامه فيثيرها جذعة يقض بها مضاجع قومه و يفتح عيونهم على واقعهم حتى 
يستفيقوا و يستانفوا هسيرتهم فيصافحوا وجه الشمس في مسيرة رجل واحد يبتف باسم الله .. الله 


أكبر.. 

تحضرني بهذه ال مناسبة ونحن لا نزال مرضؤين إلىحين تحت وطأة النكبة في فلسطين قصة 
الغضبة التي أثارت صلاح الدين فصاح صيحته التي دوى صداها بين مضاجع النائمين فأيقظتهم 
بل قل فتحت عيونهم على واقعهم . 

كانوا قد استكانوا لطراوة الحياة فهبط حظهم في سلم البناء حتى كاد أن يستوي والحضيض 
فاهتبلها البيزتطيون فرصة واستطاعوا أن يشعلوها صليبية وأن يتواطأوا مع أشد أمم الإفرنج عداوة 
للإسلام فانسالت جيوشهم الجرارة حتى احتلت مدن الشام وفلسطين ولينان وأحالتها إلى 
مستعمرات تعيث فيها بما شاء لها الطغيان . 


تفل 


كانت دولة العياسيين ‏ كيا تعلمون ‏ قد شاخت يومها ى! هزلت دولة الفاطميين وقامت 
على أنقاض الدولتين دويلات منقسمة على نفسها تتريص الدوائر ببعضها .. أثار الحيف 
الطاغي غضبة صلاح الدين فصاح صيحته المدوية : الله أكير , 

ومشى فيا يملك من عنتاد يقود فيالق أرهقتها النوائب ليلقى جيوشاً أسكرتها مور النصر 
وضاعفت نشوتها .. مشى في عزيمة المؤمن الصادق بعد أن بايع قواده على ا موت وآلى أن ينتصر أو 
تتقاسم جثمانه الوحوش . 

وكان لعزمته أثرها الفعال في كل ميدان يخوضه أو لقاء يقتحمه حتى دانت أمامه الصعاب 
وفشحت في وجهه ا مدن مدينة بعد أخرى وأدرك المسلمون في طول البلاد التي شرع يفتحها أنهم 
وجدوا ضالهم في شخص منقذهم العظيم فالتفوا حوله مستسلمين فتكاثرت جموعه وتوسعت 
إمكانياته لكثرة ما غنم . 


واستطاع أن يمضي في زحفه المستميت حتى استعاد هيبة الإسلام ورفع رايته فوق أعلى 
سارية في بيت المقدس . 


هي ذي غضبة الؤمن الصادق الذي تتأذى أحاسيسه لواقع أمته فلا يلبث أن يبيب بهم في 
ضجة مدوية ليستفيقوا ليستأنفوا يقظتهم ليفتحوا عيونهم على واقع الحضيض الذي هووا فيه 
واستناهوا إليه . 


يا قوم إننا اليوم في أشد الحاجة إلى الأحاسيس المرهفة التي تغضب للإسلام وفي الإسلام 
فتدوي صيحتها عالية لتوقظ الأحاسيس الغافية لتفتح عيوننا على الطراوة التي استدمنا إليها . 


أصبنا فى فلسطين »ع أصينا فى الفليبين , أصينا فى الأفغان أصبنا في الصومال , أصبنا في 
الحبشة ء أصبنا في قبرص ؛ أصبنا في أندونيسيا : أصبنا في كثيرمن بلاد أفريقيا » أصبنا في 
اتسين أعتدا قن مالك .ومالك من كرتن أو رو يا تكاليج عليا الذول الكزين فناسيقا النداء 
أواظاهرنت علينا ... ١‏ 


ما بال إخحوان لنا و بيتهم المثقفون والواعون وحاملوا الدرجات العالية تنطلي عليهم أباطيل 
الشيوعيةافينسون مواهيهم وحظوظهم من الإستقلال الفكري و يستسلمون لدعاوات لا تثبت أمام 
الإستقراء والتطبيق العلمي . 


فا باهم لا يطبقون الأقوال العريضة على واقع الحياة خلف الستار الحديدي حيث يصادر 


١4 


الرلي وغاربالككلمة ويفد كرفلا يقبن إلا ققح اطاوعن الرسميانت المقروضنة جخوة الدان 
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هل أغرتهم بوعودها وفات على ذكاثهم ما جرت مثل هذه الوعود على غيرهم قبلهم وكيف 
استدرجتهم حتى أسلمتهم لقيودها وفرضت أغلاها على سائر بلادهم . 


يا قوم . ما حك جلدك مثل ظفرك .. فإذا لم نتول أمورنا في حذر وإذا لم نحقق الصديق قبل 
الطريق ؛ وإذا لم نعمل لجمع شتاتنا في مسيرة واحدة فسنظل في مكاننا من ا حضيض .. سنغري 
بنا من ينتقصنا ونعطيه القرصة لينتقص أطرافنا في كل يوم طرف حتى يحين الحين , من الدهر 
فإذا بنا وكأن لم نكن شيئاً مذكوراً على خريطة الأرض ‏ 

يا قوم إن داءنا الدوي في شتات كلمتنا واختلاف مشار بنا .. يا قوم إن بيننا من سكت عتا 
كمسلمين في قضايا الأفغان وانحاز لغيرنا في مشكلة قبرص وساعد علينا في مآسي المن يوم 
مآسيها وظاهر علينا في أكثر من بلد إفريقي وم يتبرع بكلمة لما أصاب المسلمين في أندونيسيا 
والصومال والحبشة وغيرها من بلاد الإسلام . 


أهازلون نحن أم جادون وليس بيننا من يجهل وميض البرق الخلب .. 


ليس بيننا من يجهل أن حاجتنا اليوم ماسة إلى أن نغير أسلو بنا في الحياة » ليست الحياة 
أقوالاً فقط ننمقها ولا أشعاراً نترنم بها ولا منابر تهت لأصواتنا ولا بجالس ننظم عقودها لتنفض عن 
قرارات نملا بها دفائرنا وحفائظنا . لا .. وليست صحما نبرز عناو ينها بالقلم العر يض الآاحر ولا 
مراسلن عوهون علينا حقائق الأحداث ولا وكالات تصوغ الأنباء كها بملي عليها ولا إذاعات تجيد 
تصنيف القول وتوضيبه . 

ليست الحياة في شيء من هذا إلا إذا أعقبته النية اتمخلصة والوئام الصادق والعمل الفعال 
وردد صداه السيف البتار . 


تكدلا 


3 الوهش] نظا تلميهاا وها ره ا رسخت علا دا يق » خسل! بالك بوليلا * 
د 2 ملي 
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متف ناا تقب ايب علي مدعنسا لدذيه بيذ 4عناا َس 


منبر المسجد الحرام 
وائره فى تاريخ مكة السباسى 
مضت بلادنا في طليعة الصفوف يوم حشد النبي ( صلعم ) صفوفه لخطوته العظيمة نحو 


المحد . وجاء صحابته فبذلوا لما الرعايه التي يستحقها كل مجاهد بذل نفسه وأولاده في سبيل 
علاء كلمة الله . 


وكان على هذه الصغوف أن تترك وراءها فى مختلف الأمصار صفوة من أفذاذ العلماء 
ليغضطنعوا بإعلان الدين ونشر المعرقة » وعددأً وافرأ من رجال السيف الصناديد ليقودوا الحركة 
ويضمنوا نجاحها , وجملة مختارة من الولاة ليقروا أمن البلاد و يثبتوا قواعد التكم الصالح فيها . 


تخلف كل هولاءة في أمصار الإسلام فكان لا بد هذا التخلف من رد الفعل الذي ترك أثره 
إلى اليوم . 


كان لهذا التخلف أثره في كتابة تاريخ هذا البلد من ألف وثلا ثمائة سنة . وكان لهذا 
التخلف أثره في ألوان من المد والجزر عصفت بالبلاد وطوحت بها بعيداً عن مركزها الحقيقي . 


كان هذا التخلف أثره في تقهقر البلاد من مركزها في مقدّمة صفوف الأمم الإسلامية إلى 
حيث استكانت في نباية الصفوف وراء المؤخرة . 


قالوا إن رجلاً من بلاد الحرمين , أراد أن يفاخ ر صديقاً له من أمصار الإسلام في بعض 
عهودنا الماضية , فقال إن العلم خرج من بلادنا » فأجابه - أن نعم ولكنه خرج ولم يرجع وفي 
ل ل ل ا ا 
يوم خرجوا دون أن يفكر أكثرهم في العودة . 


لقد أحدث تخلف أعلام العلم في الأمصار فراغاً علميأ لم تتعوضه البلاد ( رغم ما بذلت 
و بالرغم من جفيع الحاولات التي كات يكابدها العاملوكت في حلقات المسحد ( . ودليلنا على هذا 


أنه ما كادت: ننتهي نهاية القَرت الأول سس ال محرة حمى كانت بلادنا تسأل العلم شحادة من 
الأفاق التي تتلمذت علها . 


أما في القرون التي أعقبت ذلك ء ثم في القرون التي تلتها ء فقد كان الشراكسة وكان 


يفنل 


ماليك الأتراك , يندبون لبلادنا من يعلمنا أصول الفتوى وأحكام الدين . 


لسنا في هذا تريد أن ننابذ أحدأ .. للب العم وتنا غلى اخاتمي دوه لكي »بواكنا 
ريد الإشارة إلى مبلغ تقهقرنا في عهود سبقنا ها إلى علومنا وف أبعد الناس عن . وم يقتصر 
الأمر على هذا , فإن ظروف هؤلاء الأعلام من القادة والسادة أبناء الحرمين وأحقادهم امخلصين 
في الأمصارء هيّأتهم في مراكزتعيّن عليهم فيها » » أن يسوسوا بلادهم الأصلية . هذه سياسة 
خاصة لا أعرف مبلغ نواياهم فيها » ولكني أعرف أنها لم تكن صائبة على كل حال . 


نح الأمويون في الشام ء ثم ورثهم العباسيون في بغداد , كيا نيح الأدارسة في ال مغرب » 
والفاطميون في مصر ء والرسوليون في الهن » وكل هؤلاء كانوا ينتمون إلى سلالات من أقيال 
الحرمين . وكان بنو عمومتهم بمكة » يزاوروبهم في جميع العهود التي مارسوا فيها نجاحهم , وكانت 
علاقاتهم وثيقة الأواصر بجميع البيوت التي يشاركونها النسب في هذه البلاد , فهل أبرّوا هذه 
البيوت ؟ وهل عرفوا حقوق الأرض التي أنجبت آباءهم ؟ . الواقع أنهم عرفوا حقوقها ورا أبروا 
أهلهم فيها » على طر يقتهم التي حسبوها غاية في البر . 


نح الأمويون في الشام , فتراءى لهم أن استمرار هذا النجاح رهين برضى البيوت البارزة 
في مكة والمدينة . كها تراءى هم أن بين صناديد هذه البيوت من يرشحه مركزه للخلافة دونهم » 
فا منعهم أن يبذلوا الأموال في سبيل الترضية ء وأن يبالغوا في العطايا والمنح ليغدقوا علييم من 
زيئة الحياة ومتعها ما يصرفهم عن حقائق الحياة . 


انغالت الأموال على مكة , في مبالغ يباهي بعضها البعض فخامة وجلالاً فأينعت الحياة 
وازدهرت حواشيها واستطاعت البيوت البارزة أن تملك إلا القطاعات الواسعة , في بلاد الحرمين 
وغيرها من آفاق الأرض »ء وأن تتوسع في بذخها وتقتني لبيوتها الجواري من كل لون » وأن 
تستكين في ظل النعيم إلى أمد ليس بالقصير . 


وعندما استعصى كبار التفوس على العيش , في ظل العطايا والمنح . ونهض على رأسهم ابن 
الز بير يطلب للبلاد حقوقها المغبونة » وتطوع الشباب للعمل في جيشه من أكثر بقاع الإسلام ظفر 
بكثير من التجاح , واستطاع أن يعيد لمكة كثيراً من هيبتها خلال ذلك , فقد بايعه بالخلافة أكثر 
الأمصار كما تعلمون . ودانت له أكثر مدن الشام معقل الأمويين . إلا أن الأمويين ما لبثوا أن 
استيقظوا لسلطاتهم واستطاعوا أن يثبتوا وأن يعيدوا الكرّة » وأن يقضوا على آمال ابن الز بير في 
1 


هاا 


وبذلك عادت مكة إلى التقهقر وعاد المسئولون عن سياسة بني أمية إلى شراء الرضا من 
أقيال مكة بالعطاء الوافر والمنح . 


أهل مكة وروح الشيخين 
لا أعتقد أن بلاداً يعلوها السيف ثم يغمرها الإحسات ممكنها أن تريجى الخخير . يبدو لي أن الأمر 
في مكة لم يقتصر على فشل ابن الز بير .. بل كان له من رد الفعل ما ترى أثْره في الروح السائدة 
بين المكيين ء فأخد جذوتها وأطفأ شعلتها وأحال المواطنين فيها من جديد » إلى أناس يعيشون على 
هامش الحياة , بعد أن كانوا منها فى في الصمم . 


كات المكيون مأخوذين بالروح التي تسود في عهد الشيخين , أبي بكر وعمر , و بخيال الظل 
الذي تألق فيا بعد في صورة ابن الزبير, فليا أسقط في أيديهم ولا فاجأتهم الحوادث بغيرما 
يتخيلون. أذهلتهم الفاجأة فظلوا في سكونهم ينعمون مايغدق عليهم من أموال المحسنين , ولا 
يتظروث إلى الحياة بغير نظر العايث الساخر الذي لا يواجه الحقائق بقدرما وم » وأسلمهم 
هذا إلى لون من اليأس مشوب بلون من القناعة فيا يبدو لي . وقد أسلم هذا بعضهم إلى لون من 
الزهد فكان منهم المتعبدون والورعون . وقد شاعت تراجمهم في مظانها من كتب التاريخ كما 
أسلم بعضهم الآخر إلى نوع من اجون » فيه شيء من الفن وشيء آآخر من اللعب واللهو : 
سمرن يقلن ألا ليتنا ترئ تاشن وانا اهيدا 
وبغفل ذاالناس عن شونا تحشيحيوةه كداتنه ينما 

إن ونا إن 

قالت لَوِنَ أباالخطاب وافقنا السيوم نلهوونٍنشد فيه أشعارا 


شاع الغني في مكة على أثرما أسلفنا » وشاع بشيومه الترف كما شاع التظف ابرع 
لنا عمر بن أبي ر بيعة وعبدالله بن قيس وكثيراً غيرهما تمن بذ يضيق المجال عن ذ كرهم 


وتأنق المترفات فا ستمر أن الأدب وتساحن فى سماع الغناء ‏ واقتنى ا مترفوث والمترفات 
أصنئاف الخواري » فحفلت مكة والمدينة بالفنانات منهن والفنانين » وذاعتبين ا مدينتين أسياء 
مسجع ونافع ومالك واين عائشة و برد الفؤاد » وجميلة و رحمة وطويس وهيت والدلآل ونومة 


اشن 


والضحى وعرة الميلا وسلاعه وطيله ولدة العيش وسبعيدة والزرقاء وشاع التندر والفكاهه كيا 


نحن أهل اليف من أهل منى مالمقتول فتلنة أود 


وبالغ المترفات في التحالي بحلل الخز والتيباج كما بالغن في رز يئتين من الياقوت 
والز برجد . 


ترى علين حلى الدّرمتسقاً ‏ معالزبرجد والياقوت كالشهب 


وعندما استعصى بعض العلويين من أحفاد مكة على العيش في ظل العطايا والمنح » حاولوا 
أن يعيدوها جذعاً ليستروّوا ما ظفر به الأمويون و يعيدوا إلى مكة مركزها فلم ينجحوا . واستطاع 
الأمويون أن يفرقوا شملهم فكانوا يجتمعون سراً كلما أتيحت هم الفرص . 


( وثار العباسيون ) 


زال عهد بنى أمية بأسياف أولاد العباس » واضطلعت مكة بزء من حوادث هذه الفتنة » 
فقد تضافر أولاد علي فيها من انتزاع الخلافة من بني أمية » وثاروا لذلك عدة ثوراث منيت جميعها 
بالفشل فنصبوا لأنفسهم إمامة سرية كانوا يتوارثونبا » قلما أدركهم العجز وضاقت عليهم أيواب 
العمل . سلموا إمامتهم خفية لرجل من بني عمومتهم من أولاد العباس , وهم يرجون أن يواتيه 
الظفر الذي خذهم ء وأن يحفظ هم مثل هذه اليد . 


بذلك بذرت البذرة الأولى فى حقل العباسيين كا تعرفون » واستطاع شيابهم أن يرعى منابتها 
حتى أو رقت في خراسان , وأثمرت في يغداد , ثم مدت ظلّها إلى أقاصي الشام ء فقضت على 
بني أمية وإلى بقية أمصار الإسلام فشملتها . 


( بدعة الدعاء على المنبر) 
بذلك قضي على الأمويين » وامحى ذكر العلويين , وقام على أنقاضهها عرشى العباسيين 
فاستقبلت مكهة ولاها من بنى العباس » ودانت لهم بالطاعة وشرعت تدعو فوق متبرها 
بأسمائهم . 


م1 


وكادت مكة أن تطمئُن لحياتها الجديدة وان تسلم قيادها فى استقرار إلى أبناء عشيرتها من 
العباسيين , فالعباس قبل كل شيء سر من أقيال مكة كيا كان أجداد بني أمية من أعيانها 
وأولاد على من صفوة بيونها 57 


كادت مكة أن تطمئن إلى حياتها الجديدة » فى ظل العياسيين , ولكنٌ بدعة الدعاء فوق 
منبرها للخلفاء قل بدعة الدعاء فوق منبرها واضغط هنا على حروف ال مدير فهو موضوع حديثنا 
اليوم - هذه البدعة كانت مصدر قلاقل جديدة » لم تدخل في حسبان أصحابها ء ومن هنا نستطيع 
أن نبدأ القصة . 
( مبعث شقاء أهل مكة ) 


كان أكثر العلويين , قد تفرقوا فى شتى بقاع الأرض بعيداً عن مكة يجاهدون لعقيدتهم أو 
سياستهم . فكان أصحاب السياسة منهم , يبذلون نفوسهم في سبيل تأسيس أحزاب تناصرهم 
ضد العباسيين . وجمع أشياع تساعدهم على انتزاع الخلافة » وكان في استطاعة مكة أن توثر 
العافية فتنساهم وتنسى علاقتهم بها وأن تتدكر لسياستهم ولكن عقيدة الدعاء فوق منبرها لكل 
خارج يريد أن يدعم مركزه في الخلافة » في كل قطر من أقطار الأرض كان مبعث شقائها . 


عرّضها منبرها لموجات من المد والجزر. كانت لا تهدأ لها حركة .. كات الخارجون من كل 
صمّع , العاصون من كل هذهب والخارجون من أي لون , لا يكادون يظفر ون بالجولة الأولى ضد 
العباسيين في أي إقلم حتى يتوّجوا ظفرهم في الخطوة التالية بال هجوم على مكة . 


كان يعلمون أنها عاصمة الإسلام , فا يمنعهم أن يحتلوها ليدعموا باسمها مركزهم في جميع 
أقطار الإسلام .. كان منيرها في نظرهم حجّة المنابرفي سائر أمصار المسلمين , فما منعهم أن 
يفرضوا أسراءهم عليه ليؤيد خلافتهم و يدعوم بدوام النصر . 


تلك كانت مأساة مكة في أكثر أدوار تار يخها : ابتداء من العهد العباسي . 


( انتقال المنير إلى العياسيين ) 


نقد بدأت المأساة يوم بدأت بظهور النفس الزكية : هومحمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن 


حل 


في المدينة النورة باسم أحقيته في المخلافة .. وما كاد يستولي عليها حتى اندفع بجيشه إلى مكة » 
فافتحمها ليعلن دعوته فوق منبرها » فترك مكة تتعرض ليش لحب يتقدمه صناديد العباسيين » 
ليفتكوا بالعاصي والطائع و يعلنوا سيطرتهم على منير المسجد الحرام , ليدع وهم و يشيد 


سا 


وي هذا يبيب شاعر مكة ابن ميمون ء بقائد الجيش العباسى ي ليدلّنا على مبلغ ما قاسته مكة 
في سبيل منبرها , 


أسرفت في قتل الرعية ظا ماً ... 

إلى أن يقول : 

فلتأنينك راية حسنية<' جسارة يقتادها حستها 
( دعوات مختلفة على منبر مكة ) 


لقد دعا منبرمكة للعلويين مرغماً , يوم ظفروا ثم عاد مرغماً فدعا بدعوة العباسيين يوم اندحر 
العلويون , وليت الأمر استقر عند هذا الحد» + قإن العاونين ما ليغا في مده لا تجاو روريم ترن أن 
و لك ا ب ا ا 0 بن علي بن أبي 
.. وكان من الزهد ما ذكروا عته أنه كان لا ملك ما يلبس غير فروة ليس تحتها فيص »2 
ب أنه وفد مرة على المهدي ء فأعطاه أر بعمائة ألف دينار ففرّقها في انمحتاجين بين بغداد 
والكوفة , ونم يستيق لنفسه شيئا .. 


شعر العلوي الجديد يبوادر النصر, فا عليه إلا أن يقتحم مكة ليسيطر على منبرها , ويملي 
سياسعه من أعلى مرقاة منه , فانطلق جيش العباسيين المرابط في مكة ليلقاه , فكانت أعنف 


ملاقاة جرت فيها الدماء سيولاً , بين شطئان وادي الزاهر . . كانوا يسمونه وادي فخ لأنه قها 
أحسب تتعود الفخاخ , تنصب بين لحاف جباله لكثير من الواة قع التي كانت تباجم فيها مكة ع 
ويسمونه ا ل 
وسمي من أجل هذه الواقعة وادي الشهداء وهواسمه إلى اليوم .. 


يذ كر صاحب مروج الذهب واقعةٍ فخ , فيقول : كانت هذه الواقعة من الشدة بحيث قيل : لم 
تكن مصيبة بعد كر بلاء » أشد وأفجع من فخ .. أجل فقد سالت الدماء سيلاً فى بطن الوادي 


كما 


وقضت سيوف العباسيين على زهرة شياب العلويين » ودفن ا حسن زعيع الثورة ومانة من أصحايه 
و من الر بوة المطلة على العدوة , التي لا تبعد كثيراً عن بطن الوادي » وظلت قبورهم 
معروفة ردحاً طويلاً من الزمن .. 


( ذيول الواقعة تنشى ع دولتين ( 

لذلك استصفى العباسيون منبر المسجد الحرام لدعوتهم » وتركوه يطبع إلى أمد حياة مكة 
السياسية بطابعهم . وإذا جاز للمعاني أن تتداعى في مثل هذه المتاسبة فن الهم أن نذكر هذه 
الواقعة وإن فشلت حركتباء » فإن ذيوها استطاعت أن تنشيء دولتين لها قيمتهها في محافل 
التاريخ , ذلك أن رجلين من سادة العلويين استطاعا أن يفرا من مجازر الواقعة . أما الأول قهو 
يحيي بن عجدالله انهى به الحرب إلى بلاد الديلم ء فأنشأ فيها دولة كلفت الرشيد سين ألف 
محارب للقضاء عليها . وأما الشاني فهو إدريس .. من إخوة يحبى انتهى به القرار إلى المغرب 
فالتف حوله البر بر وإذا استقصيت أخباره في كتاب ( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
) فستعحب للعناية التي بدلا بإنشاء دولة الأدارسة المعروفة بين دو يللات الإسلام وهي غير 
أدارسة جيزان , ولا أدري لم قضرت جهودهما عن مكة , ولم حرموها هذه المرة رؤية الدماء » 
وتر كوا منبرها يستوحش لدعاة جدد يئن تحت ثقل أقدامهم , ( لعل المادة قصرت ) . 


( عامل العباسيين يترك مكة للأفطس ) 

مرج السريٍ الشيباني ف فى العراق » » قبيل أن ينسلخ القرن الثاني من الهجرة . لا كباجح 
في بعضي أطراف العراق , حتى : نسي الممالك والأبعاد التي تفصئُه عن متبر مكة , وأبى إلا أن 
يقفز في رشاقة إلى أبواب مكة . اذا ؟ لأن من ذروة هذا النبرء يجب أن يصرخ لدعوته .. وأنت 
تقرأفي تاريخ البداية والنباية » لترى الأفطس قائد جيشه , ما كاد يعسكر في التواريّة - وهي 
حرم سح يس ال جا اباي ل ورلا ندمو لي حامر 
الحج . .. م يدفع الأفطس بجيشه إلى عرفات ليضيف متبرعرفات إلى منبرمكة و بلي سياسته من 
أعلى مرقاة فها فيها .. و بذلك نتجه سياسة مكة انجاهاً جديداً بفضل عناية السلمين الصتاديد 
منبرها .. وإذا كان في الأمثال ما قيل : لا بد من صنعاء وإن طال السفر .. فشعار الخارجين فى 
تاريخ مكة السياسي عاش يهتف ياسم منبرها : لا بد من منبرمكة وإن طال السفر , 


( ويستأنف العباسيون نشاطهم ) 


يا لغلب العباسيين بهذا المنبر.. بل يا لغلب المتير بالعباسيين . . ويا لغلبه بكل الخارجين . 


رذيانا 


جلا العباسيون والأفطس عن مكة , ولكن سيوفهم لا نكاد تستريح إلى أغمادها عامأ أو شهوراً 
بعد العام , حتى يثور ابراهيم بن موسى القاطن في المن وكأني به يحلف أنه .. ( لا بد من مدير 
مكة ولوطال السفر ) .. وتستطيع أن تقرأ ما نقله تقي الدين الغالي في هذا الصدد , لتعرف 
مدى ما قاسته مكة في هذا اهجوم على حساب مثيرها .. 


( حركة الزنج ) 


ما كاد ينتصف القرنت الثالث الهجري » حتى تتسامع مكة بخركة الرّنج في بعض نواحي 
البصرة والبحر ين والحفوف والأحساء .. وأنه بعد أن حال صاحب الرَنج جولته الأولى - وهو 
علوي من سراة البيوت في مكة ‏ أعلن تحر ير العبيد بحجة أن امتلاكهم غير شرعي .. كما أعلن أن 
جولته الثانية ستكون فوق مدير مكة . 


وأنت تقرأ بعد هذاما ذكره كتاب الآداب السلطانية وما أرخه ابن الأأثير .. فلا تكلفنى لأ ثير 
شجونك على ما صنع منبر مكة في مكة . 


ولا تمضي عشرون سنة حتى يندب ابن طولون حاكم مصر ء قائدين في سين وألفي فارس 
( وبس ) فالوقت أوان حج .. وفي استطاعتهم أن ير يكوا الحج و يطحنوا الحجاج , و يستولوا 
لابن طولون على المنبرء ليفرض عليه وعلى مكة سيادة يتمناها .. لا أستطيع أن أجزم ما تم في 
أمر ابن طولون فإن ابن ظهيرة القرشى المكى » يؤكد أن جيش ابن طولون عاد مدحوراً .. رما 
خانه الحظ بالنسبة لمنبرمكة رغم ما أنفق في مكة من أموال وما بذل من نفوس .. 


( الأسلوب الطريف يعتلي منير مكة ) 


لم تمض إلا سنوات حتى عن للكة فيا يبدو ء أن تفرح منبرها لنفسها , فقد نهض سري من 
أهلها هو محمد بن سليمان العلوي , فاستقل بها في أوائل القرن الرابع ا هجري ء ولذّ له أن يمتطي 
باسم هذا البلد في هذه المرة , أعلى خشية في المدبر , وأقول أعلى خشية لأن المدبريومها لم يكن 
رخاما , فالرخام كها تعلمون مستحدث في عهد العثمانيين , امتطى أعلى خشبة في ا مدير وأهاب 
بالناس أن يسمعوا ‏ وفي استطاعتكم أنتم سادتي وإخواني أن تسمعوا أسلوبه الطريف : « الحمد 
لله الذي أبرز زهر الإيمان من أكمامه , وكمّل دعوة خير الرسل بأسباطه ‏ لا بني أعمامه وأرجو 
أن تسمعوا ( لا بني أعمامه  )‏ وهويقصد العباسيين طبعاً ‏ ولم ينقل إلينا أبو الوليد الأزرقي » 
الذي أنقل عنه هذا ء لم ينقل نتيجة هذه الحركة , ولعلها فتئة ما لبغت أن مدت . 


كما 


( قسوة القرامطة ) 


تقوم قائمة القرامطة في هذا العهد . تقوم في بعض أطراف العراق والشام » ثم ينتقلون إلى 
البحر ين والقطيف ء فلا يقنعهم أن يتوسعوا فيا يليم » بل لا بد من صنعاء ولوطال السفر- 
أعني لا بد من منبرمكة مهما كلف الأمرء وأنت تقرأ خطط المقريزي , فتعجب لهذا القفز» ثم 
يشتد عجبك ذه القسوة وهذا الحرد . ولا تستطيع ان تغفل بأي حال أن هذه القسوة وهذا الحرد » 
لم يكن مبعثها تعصباً دينياً فقط , بل كان للغرض السياسي شأو أي شأو إذا صح هذا وهوما 
أعتقده ( فا عتك فكة .. يا مكة ) .. لا بد من منبرها ليوجه قائدهم أبوطاهر سياسته إلى ما 
يريد و يدعم مركزه من فوق أعواده .. 


والإحشيد . ما شأنهم ؟ ماذا فعلوا ؟ لقد أبو إلا أن يستخلصوا منبر مكة لأنفسهم ليجهروا 
بسياستهم و يجعلوا العالم الإسلامي يلين هم . . يذكر هذا صاحب النفوذ الفاطمي فيقول , كتب 
الأخشيد إلى ملك الروم يقول : إنه وإن لم يكن لي شرف إلا إمرة الحرمين , لكفاني ذلك .. 
ولعله نسي أن يقول : وقد فرضت على النبر أن يو يدني وحسبي أن يؤيدني .. 

( الفاطميون يفرضون نفوذهم على ال منبر) 

وبعد .. فهل ننتقل إلى الفاطميين ؟ لقد ندبوا عبيد الله إلى مكة ليدعوا لبعض أشياع عليّ 
رضي الله عنه ء وفي مكة استطاع أن يبذر أول بذرة لإنشاء دولته الكتامية أو الفاطمية , كبا 
سماها أحفاده من بعده , فقد اتصل ببعض حجاج بني كتامة من المغرب قببرهم بيانه وصدق 
لممجته . فاستصحبوه إلى أرضهم حيث ولَوه أمرهم ؛ واستطاع مهارته أن يؤسس لهم دويلة . ما 
لبثت هذه الدولة أن اتسعت حتى فتحت مصر في عهد أحفاده في منتصف القرن الرابع 
الهجري , فكانت الفاطمية . ولا بد للفاطمية من صنعاء وإن طال السفر لا بد لها من مكة 
لتطبعها أو تطبع بها وتملي من رأس منبرها سياستها الجديدة ... استطاعت أن تستحوذ على هذا 
المنبر» وأن تلزمه ليؤيدها ويعترف بأحقيتها فى الخلافة , فكان ها ما أرادت , حتى عندما 
فرضت مذهها في التشيع » أضيفت إلى الآذان من منائر المسجد الحرام عبارة حي على خير 
العمل وعلّمت الناس كيف يحتفلون بعاشوراء وأعياد كثيرة خاصة با مقر بين والأولياء .. 


حكم غير مباشر 


لم يذكر التاريخ أن الفاطميين حكموا مكة والحجاز حكاً مباشراً » فهم رغم إندارهم من 
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سلالة كانت طينتها من هذا البلد ‏ كيا كان شأن العياسيين ‏ أقول رغم هذا , فقد اكتفوا بالنسبة 
ينطلقون فيعلنوها إمارة شر يفيّة , فكان ذلك أول حكم الأشراف في مكة , أو إن شت فقل في 
الححاز 

جار ... 


الاشراف ثم العباسيون 


انطلق الأشراف من عقالهم ليؤُسسوا طم دولة » قأجلوا عامل العباسيين وألزموا متبرهم تأييد 
الفاطميين في خلافة الإسلام , فانطبعت مكة بما اتطبع به متبرها » وظل الأمرعلى هذا سنوات 
لم يطل أمدها لأن العباسيين أدركوا أن اتجاه مكة أو اناه منبرها السياسي على الأصح قد غمرته 
عطايا القاطميين ومنحهم وهداياهم السخية , فا لبثوا أن قرروا الدفاع بنفس السلاح , فندبوا 
من يعرض على أشراف مكة ضعف ما يصلهم به الفاطميون من عطايا ومنح , لقاء أن يشيد المنبر 
بالدعاء لهم وتأييد خلاقتهم . وهوما نشهد غراره اليوم من ألوات البذل الذي تتبارى فيه الدول 
الكبيرة في عصرنا الحاضر. 


لقد نجح الفاطميون بما بذلوا في مكة , ثم ما لبثوا أن تغلب عليهم العباسيون بقوة البذل ثم ما 
لبث أن لعب المد والجزر.. فإذا مكة يوماً فاطمية تؤيد الخليفة الفاطمى .. ويوما عباسية يدعو 
منيرها أذليقة بني العباس .. 


كان في الأمر مايشبه التخطيط في كتاب عرفتموه « لعبة الأمم » لا أدري من قال إن الدعاء 
للسلاطين فوق متبر مكة شرط لتأييد السلطان في عالم الإسلام ‏ أرزاق و بس رزق الله . 


ول يدم الأمر, أمرمنح فقط . فقد كانت الدولتان الكبيرتان العباسية والفاطمية تحتلان 
يومها في العالم الإسلامي ما تحتله اليوم أمريكا وروسيا اللتان جعلتا من الكرة الأرضية كرة تشبه 
ما تتقاذفه الوحدة والأهلي والإتحاد من شرقي العالم وغر بيّه .. 

كانت إحداهما إذا شعرت بفشل ما , بذلت العطايا وشممّرت عن ساعدها ودفعت جيوشها 
لتضع مكة أو تضع منبرها بالأصح تحت أمر واقع ‏ حتى إذا استيقظت الأخرى , حشدت من 


السيوش والعتاد ما يضمن ها النصرء وانطلقت تركب ما في خيلها 2 وعندئذ يتراجع المهزوم 
وبترك المددر ليو يد ما اقتضاه الحال .. 


كما 


على هذا المنوال عاشت مكة حقبة طويلة يتقاذفها امد والجزرفي سبيل هذا المنبر.. كان 
منبرها يطبع سياستها حقبة بعد أخرى بماتمليه أقوى الدولتين المتصارعتين . 


ولعل من يسألني عما كانت تعانيه مكةبين شقي هذه الرحى .. 


إنه مما لا ينكر أن مكة كانت تستفيد لفقرها من مياراة الدولتين في البذل » ولكنها مع ذلك 
كانت تفاسي من فئن الحروب وغلاء الأسعار وضيق الأرزاق ما لا يحتمله جلد .. وكان الحجاج 
في كثير من سنواتهم يعانون شديد المعاناة و يتعرضون بأسباب الفتن إلى السلب والجوع » ورما 
تعذر علهم إتمام مناسكهم في غمارتلك الغعن .. 


وتقوض عرش الفاطميين » وقامت على أنقاضه دولة الأيو بيين فى مصرء فكان لا بد من 
صنعاء ولوطال السفر .. لا بد من مكة .. لا بد من منيرها . وما دام صلاح الدين الأيوبي 
يعرف بالعباسيين في بغداد , فلا بد من أن يمد نفوذه إلى منبر مكة ليؤ يد العباسيين » ولا بأس 
من أن يدعو لنفسه إلى جانب الخليفة العباسي .. 


واستائف البذل طريقه إلى مكة .. اشتركت فيه بغداد ء واشترك فيه الأبوبين من مصرء 
كا اشعرك الإثنان في التأديب كليا عصاهم المنبرء وساعدتهم امن , عندما حكها فرع من 
الأيوبيين . لقد هامت امن مكة في بعض المرات واستخلصتها أو بالأصح استخلصت منبرها » 
لينطق باسم العباسيين مرة والأيو بين مرات ... 


تماليك الأ تراك والاغراء 


وتقلص ظل الدولة الأيوبية في منتصف القرن السابع الهجري .. ولم نمض سنوات حتى 
تقلص ظل العباسيين كذلك , فظن أبونمي عامل مكة يومها أن في استطاعته أن يستقل بنفوذه 
فيساء ولكن أحلامه ما فتئت أن تبخرت , فقد :بض على أنقاض الأيوبيين فى مصر مماليك 
الأتراك , وما كاد يستقرلهم الأمر. حتى اتضح لهم أنه لا بد هم من صنعاء ولوطال السفر.. 
لا بد هم من مكة .. أو بالأصح لا بد من منبرها مهما كلف السفر .. 


عندئذبدأ الإغراء يأخذ طريقه إلى مكة بشتى الوسائل » حتى قنع أصحابها وقبلوا أن يصبغوا 
باللون الجديد سياسة منبرهم .. تبح الأغراء مرة وأخطأ أخرى فأيّد ا منير في بعض أيامه مماليك 
اللأتراك وتناساهم في غيرها فكان الوعد وكان الوعيد . كان المد وكان الجزر, حتى لاح في 
الجونجم حديد .. ذلك هو سلطان التتار في بغداد 5 الذي و رث عرش العباسيين فاتسعت افاق 


1١ باخ‎ 


الجذب ء ثم اتسعت أكثر ببزوغ نجم الرسولين في المن » وظل المتبر على هذا يتجاذيه تماليك 
الأتراك مرة والتتار أخرى والرسوليين في غيرها .. حتى كاد أن ينبي القرن الثامن ال هجري إلى 
نبايته واستطاع مماليك الشراكسة أن يقضوا على دولة المماليك الأتراك . 


خصلا الطر يق إلى منبر مكة للشراكسة واستطاعوا أن ملوا عليه الدعاء بتأييدهم إلا في بعض 
الفقرات العي كان أشراف مكة يعلنون فيها عصيان منبرهم على دعاء التأييد .. ولعل هذا 
العصيان استطاع في نهايته أن مهد لوضع اليد , فاقتحم الشراكسة يجيوشهم مكة واستطاعوا أن 
يضموها إلهم تحت أمرة أشرافها , وأن يقيّدوا المنبر لحساببم يؤيدهم و يدعو باسمهم .. و بذلك 
اكتمل القرن الثامن الحجري ثم التاسع و بعض القرن العاشر .. 

العثمانيون 

وزاك نفوذ الشراكسة على أثر انتصار العثمانيين الذين اقتحموا بلاد الشرق العر بي » 
واستطاعوا في عام +17 أن يفتحوا مصر وأن يندبوا رسلهم إلى مكة ليفاوضوا شر يفها بركات بن 
محمد .. ( نحن نقشرك أيها الشريف في حكم مكة , إذا وافقت على الدعاء في البر للخليفة 
العثماني ) .. 

ديد مسار لابن عو سك لالد نال 


ولم يد الشريف بركات بداً من الوافقة وهو يعرف مدى قوة السلطان سلم الفاتح .. ماذا 
يفعل ؟ بلد فقير أمام قوة دوخت عامة بلاد الشرق ؟ .. 


بهذا اقتصر المنبرعلى لون واحد يؤيد العثمانيين و يدعو لهم بالنصر .. وظل على هذا ردحاً 
طويلاً يزيد عن مائة سنة .. كان النفوذ العثمانى في أثنائه لا تتجاوز علاقته موضوع المدبر. . 


كان أشراف مكة يتوارثون حكمها في صور لسنا اليوم في صددها , وحسيهم أن يأذنوا 
بالدعاء للسلطات بن السلطاتث بن السلطان نحاث ع( لقاء ما يتناولونه من من مساعداثت ومنح كان 
أهها غلال الصدقة .. 
الغلال التى علّمت مكة الكسل ( أعنى مكة وأهلها الضّيدا ) 
كانت غلال الصدقة توزع على الأهالي في مكة بشكل يفيض عن حاجتهم كثيرأ , فكان 
الرجل يكتفي بالقليل مما يتناوله و يبيع الباقي فيغطي نفقة بيته شهوراً طويلة من العام ء فكان 


هما 


ذلك مدعاة للكسل ر بي أجيالنا على الإتكال ونشأنا ولا هم لنا إلا أن تأكل وندام ونستيقظ » 
لندعو بنصر السلطان بن السلطان .. خان .. 


وعندما ضاق العثمانيون مشاركة بعض أشراف مكة , رأوا من الخير أن يلحقوا مكة بسلطانهم 
هائياء لتصبح جزءأ من متلكاتهم في الشرق العر بي .. فال الجيش العثماني تتتدمه فرقة 
الإنكشارية على حصون الأشراف في مكة , واستطاعوا تغبيت أقدامهم بعد أن كان يزعزعها أيد 
الأشراف و بذلك لم يتقيد المدير لحساب العثمانيين فحسب ء بل أنشأ يطبع تاريخ مكة السياسي 
باللون العثمانى . 


تعاقب الأحداث 


لا نريد أن نتوسع إلى أكثرمن هذا لننتقل إلى نفوذ الخديوي محمد علي باشا في مكة , وما 
اعقب ذلك من ثورة رجال الدستورمن العثماتيين وما تلاها من نهضة الحسين بن على . . فتلك 
فصول لا يتسع مقامنا لتفصيلاتها .. وحسبنا أننا ألكمنا بأهم الألوان التي صبغت متبر المسجد في 
مكة في أكثر من ألف سنة وهيّأته ليعرك أثره مطبوعاً في حقبة طويلة من تاريخ مكة السياسي .. 


والآن .. وأنا أتبيأ لمغادرة موقفي .. علي أل أنسى فضل الرحوم ا ملك عبد العز يز في 
تغاضيه عن ذكر اسم معين يتوجّه المنير بالدعاء له .. فقد حل هذا أشكالاً كبير العقدة وتركه 
طليقاً لا يطبع ولا يطبع .. حسبه أن يدعو للمسلمين و يطلب إلى الله أن يوفق ولاة أمورهم للعمل 


الصالح .. 


والسلام عليكم ورحمة الله و بركاتة 


لحيل 
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اش إلءه ]اء . 
نشاة الأدب في الحجاز 
إذا : تراءعى يك أن نور لنكأة الأدب الخديد في الحجاز تعن علينا أن نذ رس الإرهاصات 
التي هيأت لنشأته في أواخر الغ العثماني . 


ومن المعلوم لكل متتبع أن الحجازعاش في ظل العثمانيين ما يزيد على أربعة قرون ومع هذا 
كانت علاقة المتبوع لا تزيد في حقيقتها عن بذل الأعطيات السخية للتابع ومساعدته على الحياة 
الرخوة حتى كانت صدقات الغلال ومنح النقد تعم جل البيوت وخاصة فى مكة والمدينة . 


كأن أقصى ما . بهم العثمانيين في هذه البلاد شرف الإنتساب إلى خدمة الحرمين وأن يدعو 
خطيبها باسمهم 0 أصحابه جموعة متوا كلة اعتكفت بحوا ر الحرم لتطوف بالحجاج وتخدم 
الزوار وتدعو للخليفة السخي : 


لذلك لم يدر بخلدهم أن يطوروه ولو إلى الحد الضئيل الذي خدموا فيه بلاداً عر بية أخرى 
كانت محكومة لسلطانهم حتى ال مدارس عز عليهم أن يؤسسوها إلا ما كان منها لخدمة قضيتهم في 
تتريك العرب أو إعداد جيل صالح لخدمة وظائقهم امحدودة . 


ولولا أن تفراً من الملمين في الهند أخذتهم الحمية لهذا 'لبلد فتطوعوا بتأسيس بعض المدارس 
كالمدرسة الصولتية والفخرية في 88 والفلاح في مكة وحدة ودا ر العلوم في المديئة ولولا الجهود 
الخخاصة التي بذلنها بيوت العلم في همدث الحجاز ممثلة في حلقات المساحد التي كانت تغص 
بطلابها لعاشت الأمية في الحجاز ضاربة أطنابها بشكل مقيت . 


لولا هذه العناية الفردية التي كانت تحتسب أعماها لوجه الله وخدمة الوطن لعاش الحجاز في 
أمية شاملة عامة . 


في هذه الأثناء وكان القرن الراء بع ال حجري قد أهل هلاله ومضى بصيص خافت في سمراء 
الأدب كتتيحة للجهود د الفردية التي أشرت إلها فاشهر عبد ا محسن الصحاف وعبد الواحد اللأشرم 
بالشعر في مكة واشتهر عبد الجليل براده وابرا هيم الأسكو بي في المدينة كما اشتبر غيرهم في جدة 
والطائف أشخاص معدودون لا يتجاأو ز بجموعهم الكلي عدد أصابع اليد ولعت شهرنهم في 
أساليب الشعر التقليدية التي كانت معروفة في عهدهم من تشطير إلى تشجير إلى معارضة تكثر 
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فبها ا محسنات البديعية على اختلاف أنواعها . 


وفي هذه الأثناء تراءى لأولياء الأمر من العثمانيين أن يتحفوا الحجاز بجريدة تصدرعن مكة 
لتعبر عن آرائهم وتجمع قلوب الرعايا حول سلطانهم فقّد فاحت رائحة الدستوريبن طالبي الإصلاح 
في الآستانة واتصل العبير ببعض كبار الموظفين في سائر الولايات ومنها الحجاز فكان لا بد من 
الحعاية حلي الخوا لناب كانت عزيتة و للجار) الى أسسن لاعكمان اقاتنية عام 
في نطلع هذا القرن أسسها في أجياد فخدمت اللطنة العثماتية كيا خدمت الدستوريين 
العثمانيين بعدهم كماخدمت الحكومة ال هاشمية . وظلت على خدمتها حتى توسم ممالا وأضيفت 
إلييا طابعات والات وأدوات من أنواع كشيرة في عهدنا هذا ثم اضطرتنا أعمال التوسعة في 
المسجد الحرام إلى الإنتقال من مكانها إلى مداخل أجياد خلف مبنى وزارة امالية . 


صدرت جريدة الحجازعن هذه المطبعة في أربع صفحات أسبوعية عام 1701 ه وكان 
يرأس تحر يرها مكتوبجى الولاية أي رئيس كتاب الوالى العثمانى ومساعده فى التحر ير أحمد جمال 


أفندي منشىء ديوان الولاية أي احرر في الديوان وأحمد حقي أفندي من كتاب الديوان ثم أضيف 
إلييم الشيخ محمود شلهوب المعروف كيا أضيف إليهم غيرهم من الشبان امخلصين للولاية . 


وعندما ثار الدستور يون على الخخلافة استطاعوا أن يستخدموا جر يدة الحجاز لبادئهم الثورية 
ثم أنشئوا إلى جانبها في مكة جر يدة شمس الحقيقة باللغتين العر بية والتركية وجريدة الصفا في 
جدة باللغة العربية ولم يصدر منها إلا عدد واحد ثم جريدة الإصلاح في مكة وقد ندبوا لتحر يرها 
( أديب المراوي ) وهومن صحفيي لبنان ولم يصدر منها إلا نحو ٠١‏ عدداً تم عطلوها بعد أن أنسوا 
منها مأ لا يعجبهم . 


و يقول الأستاذ محمد سعيد العامودي في كتابه ( من تار يخنا ) إنه لم يكن هذه الصحف قيمة 
أدبية أو سياسية أو أي أثر في تكوين الوعي أو توجيه الفكر و ينقل نموذجاً من جر بدة شمس 
الحقيقة للتدليل على مستوى الكتابة فى هذه الصحفى وقد حاء فيه  :‏ 


( ينبغي لن شاء أن يكاتبنا في موضوع أن ينبذ وراءه المصلحة الذاتية فإن الأفكار الراقية 
التي لا تعميها الأغراض الشخصية ولا الأطماع الذاتية تنظر بنور الله إلى مصلحة الوطن 
العمومية . 
ألا ترى سيدنا موسى كل الله عليه السلام قال أغرقتها لتغرق أهلها وم يقل لتغرقني نظر في ذلك 
لغيره وقدمه على شخصه وقت الغرق الذي لا يعرف الإنسان فيه إلا نفسه فليخش الله الكاتبون 
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وليتق الله انمحررون ولا يحرروا لجريدتنا إلا الحقيقة لأنها شمس الحقيقة ثم ليكتبوا في دائرة 
واجبات الصحافة الحرة التى ذكرناها سابقاً لأن جر يدتنا لا تبتعد عن المثالية وما فى معناها 
ذلك ونسأل الله التوفيق لصاح الوطن ) . 


8 هذه الأثناء كانت رغم هذا قد لمعت في سياء الشعر أسهاء كان من أشهرهم محمد 
صبحي طه ثم ما لبثت أن خبت وضاعت في غمرة الحياة . 

وثار الحسين على الدستوريين العثمانيين ثورته المعروفة فألغى مدارس تتريك العرب وأنشأ 
على أنقاضها مدارس عر بية .. أنشأ في مكة أربع مدارس ومدرسة واحدة أو مدرستين في 
بعض المدن الظاهرة . 


واستقدم الشيخ كامل القصاب من سوريا ليدير إدارة المعارف وشكل له هيئة من علماء 
المسجد الحرام ليساعدوه على توجيه منبج الدراسة الوجهة التي يراها الحسين جديرة ببلاده . 


كانت مدارس أولية أو ما فوق الأولية بقليل ولكنها إلى جانب مدارس الفلاح والصولتية 
والفخرية استطاعت أن تفتق الوعى إلى حد وأن تنشىء جيلاً قارئاً يتعشق المطالعة و يلذ له 
التوسم فيها فكان هذا الجيل الذي نسمية اليوم أدباءنا الشيوخ أو الرعيل الأول . 


كات رحمه الله لا يرى التوسع في المعرفة بالشكل الذي نراه اليوم كان لا يستحسن بعث 
البعوث إلى المدارس الراقية في الخارج ولا إلى الجامعات كان يقول تلقينا علومنا حسبنا ألا 
تستقي من علوم الفرنجة ولهذا كان نصيب الشبيبة في ذلك العهد محدوداً الحد الذي ترونه اليوم 
ومع هذا كانوا يتمتعون بأرواح حية متوثبة . 


وأصدر الحسين على أثر استقلاله بالحجاز جر يدة القبلة لتدافع عن آراثه في النيضة العر بية 
وكان يحررها فؤاد الخطيب ومحب الدين الخطيب وأحمد شاكر الكرمي وكلهم سوريون ثم صدرت 
جريدة الفلاح لصاحها عمرشاكروهي جريدة سورية كان صاحبها يصدرها في دمشق فلما 
سقطت سوريا في يد الفرنسيين هاجر الرجل إلى مكة واستأذن الحسن في إصدار جر يدته بمكة 
فصدرت ثم ما لبث أن اخختلف مع الحسين فتعطلت القلاح عن الصدور واستغنى الحسين عن 
ا محررين في القبلة من السوريين فندب لتحريرها الشيخ الطيب الساسي كما ندب الشيخ حسين 
الضبان لإدارة أعماها . 

وصدرت في عهد استتقلال الحسين محلة الزراعة على أثر تأسيسه مدرسة الزراعة ولكنها لم 
تتحاورٌ العدد الثالث . 
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فى هذه الأثناء كان بعض شباب الجيل قدعلق بالقراءة وتعشق الأدب فى مجال ضيق لا 
يمسع لغير ا همس الخافت ذلك لأن الحسين رحه الله كان شديد الحذر وكان لا يرى للأقلام حقاً 
في أن تصول حسب الشباب أن يواصل نشاطه فى قراءة أمهات كتب الأدب الموروثة و ألا 
تعفل شه الفح فلن خرينة القبلة ها يغنيه وازثلك مش عهد امسن رهد انه كوك أن 
يترك أثراً أدبياً يذكر إلا ما كان يعتلج في صدور بعض الشباب في ذلك العهد . 


وعندما تنازل ال حسين وانتقلت حكومته إلى جدة لتحاصر فيها تحت حكم ا ملك علي وانتقل 
بانتقال الحكومة أعيان الأهالى والمتعلمين والشباب صدرت فى جدة جر يدة يريد الحجاز وكان 
صاحب امتيازها الشيخ محمد صالح نصيف عند ذاك وجدت الصدور متنفساً فى بعض امجاللات 
وقرىء للشباب من مكة وجدة بعض النفثات الشعرية والنثرية . 


واستقر الأمر فى الحجاز للملك عبد العزيز رحمه الله فانتقلت جر يدة بريد الحجاز إلى مكة 
ليصدرها صاحب امتيازها الشيخ محمد صالح نصيف باسم جريدة صوت الحجاز إلى جانب 


الجريدة الرسمية التي أصدرتها الحكومة الجديدة باسم ( أم القرى ) التي كان يرأسها الشيخ 


بدأ الشباب كخطرة أولى يدون متنفسهم في جر يدة صوت الحجاز و بيدأت تظهر بعض 
أسمائهم بين حقوها في صور شعرية أو نثرية يحالات تكاد أن تكون مقتصرة على الأدب أو نقد 
الشَؤُون العامة في امجتمع أو بعض الدوائر الرسمية ذات الإختصاص الشعبى . 

وصدر فى هذه الأثناء للأستاذ محمد حسن عواد كتاب خواطر مصرحة قأحدث ضحة بين 
أوساط العلماء و بعض البار ز ين في ا مجتمع لأنه ينقد بعض النواحي التي لم يألفوا نقدها وأحيل 


صاحب الكتاب إلى امحاكمة ولكن الأمرما لبث أن سوي ولم يثبت ما يدين صاحب الكتاب . 


وبدأ التعاون بين بعض الشباب في مكة فكانوا يجتمعون و يتزاو رون و يتراسلون وتتصل 
مراسلاتهم بالشباب في جدة والمدينة في محو رلا يتعدى امجال الأدبي نثرأ وشعراً ووقع بعضهم في 
شراك البعض الآخر فكانت معارضات وانتبت بنفر منهم إلى مهاجاة ثقيلة ولكنها في الوقت نفسه 
كانت تمثل ألواناً من الشعر ا حي المتوقد لو استطعنا تنقيته وتسجيله لكان أثراً خالدأ يصور الجيل 
الذي عاشه أدق تصوير . 

في هذه الفشرة المبكرة لع في مكة من شبابنا الأسائذة محمد سرور الصبان . عبد الوهاب 
أشي محمد سعيد العامودي جيل مقادمي عمرعرب حسين نظيف كانوا يتحلقون حول الشيخ محمد 


حل 


سرو رفقد كانت لهمكتبة في الشارع اليوسفي لبيع الكتب الأدبية وكان له مركز في ردهة المكتبة 
يجمع بعضهم كما كان بيته في المسفلة مجمعاً لسمرهم في أكثر الليالي كما كانت للشيخ حسين 
نظيف خلوة عند باب العتيق تجمعهم في بعض ساعات النهار . 


وتتابعت ظهور الأسراء في مكة - وسيأتي ذكر غيرها فيا بعد أقول تتابعت ظهور الأسماء فى 
مكة لتضاف إلى ما قددت وليكؤوا ما نسميهبالرصل الأول فكان الأسائلة حمد حسن فقي 
حسين سرحان , أحمد غزاوي , أحمد العربي , عبد السلام عمر أمين عقيل عبدالله قدا حامد 
كعكي , عز يزضيا » محمد سعيد عبد المقصود وأخيراً أحمد سباعي إذا قبلوا إدراجه بين أسمائهم . 


ولعل في قصة إلحاق هذا الأخير الماثل أمامكم بمضي في ركاب الرعيل الأول ما يشير 
الضحك فقد تسامعت بخير هذا النفر وكنت قد علقت القراءة وتعشقت الأدب فى. ن لي أن أجرب 
قلمي .. كنت يومها شاباً اشتغل بالتدريس وليس بين الرعيل إياه من يعرف حتى اسمى 
فأنشات أجرب قلمى خفية ولكن اها ل أنشره ة في السطح .. تراءى لي أن أجعه فيا يشبه امجلة أو 
الكتاب وأقتحم به هدوء الشيخ محمد سرور أبرز الشلة يومها .. أعتقد أن الشيخ محمد سرور 
ضحك يومها ملء صدره من هذه ( الخبصة ) بعد أن قرأ بعض و ريقاتها ولكنه الشيخ محمد سرور 
الذي يعرف كيف يتصرف في تعابير وجهه حتى لا تنطق إلا ما يريده هو. 


قال الشيخ ليس لي جريدة لأنشر لك فيها . كلت ها ل يصلح ليطبع ككتاب وهل نشا ركني 
في طبعه . قال لا بأس . قلت كم يكلفني طبعه . قال يكفيك عشر ينل حتها . قلت سأدفع منها 
عشرة وتدفع الباقي . قال لا بأس . 


قدمت إليه الكتاب مصحوباً بعشرة جنببات يله الشب با رب - وسألته عن اسم الكتاب 
قال أقشرح ج أناتتسمية [حر على ورا ) كان رشن علق أن أنه ولك الذكاء دود كيا أن 
فرحتي بنفسي كمؤلف جديد طفت على حتى على هذا الذكاء المحدود . 


أودع الشيخ محمد سرور الكتاب والنقود على أحد الرفوف في بيته ( ستره ومصونه ) كها 
يقولون ( وكتم الدم على القيح ) وإذا كان لي ما أحمده عليه فذلك أنه لم يفضحني . 

فين يا شيخ محمد الكتاب ؟ والله ما وصل .. كمان ما وصل .. كمان ها وصل .. مضت 
شهورتتلوها شهور وأنا أحلم بالكتاب غلافه أصفر .. لا أخضر .. متين .. لا .. رفيع .. 
طويل .. لا قصير والشيخ محمد هو الشيخ محمد لا تعرف أن تأخذ منه كلمة وعلى عادته لا تنطق 
تعابير وجهه بحرف . 
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واعتزمت السفر إلى مصر بعد هذه الشهور الطويلة .. أيش رأيك يا شيخ حمد تعطيني كتاباً 
للمطبعة استلم منها الكتاب .. كان يتعين على الشيخ محمد أن يرتج عليه ولكنه كعادته يترك 
الحلوى لأوقاتها .. تفضل هذا الكتاب وهذا عنوان المطبعة .. وانتهيت إلى المطبعة وكان يديرها 
الأستاذ خير الدين الز ركلي .. شويا ولدي هاي كتاب ما شفته .. ما وصل إلي .. ترى هل 
ضاع والله ما بعرف .. وعدت بعودتي من مصر إلى الشيخ محمد أسأله ففكر طويلاً ثم قال عادت 
أصول الكتاب وعادت الفلوس .. لا أعرف كيف انقشع الغبار عن ذهني وبدأت أفهم . قلت 
هل تأذن لي بالكتاب قال تفضل ها هوذا الكتاب وهذه هي الفلوس . 


كنت في هذه الأثناء قد بدأت أنشر بعض القالات تحت تأثير أني أصبحت مؤلفأأ بشهادة 
الشيخ محمد سرور وشهادة العشرة الجنيه .. رفض رئيس تحر ير صوت الحجاز يومها الشيخ عبد 
الوهاب آشي أن ينشر لي أول مقال فسكت على ( كسفتي ) دون أن أحرك ساكناً أو أذيم سراً 
لا كها يقعل ناشئتنا اليوم .. ولا خلف بعده السيد محمد حسن فقي في رئاسة التحرير كان فها 
يبدو حتاجاً لا بملا به الجريدة في أول يوم من أيام عمله فالتجأ إلى درج المهملات ليعثر على 
مقالي المهمل و ينشره كان يومأ مشهوداً أقفلت فيه الباب على نفسي ورحت أرقص على نغمات 
أققال وأنا أقرا وأرددعا أكرا بالغنة والمد:: ١‏ 


ما كان لي أن أسرق من وقتكم في الحديث عن شخصي ولكنها المناسبة أردت ‏ إهتبالها .. 
سقت نفسى إلى المشرحة لتأخذ ناشئتنا الجديدة ما يهمها من دروس ‏ المشرحة ولا أملك أن أسوق 
غيري إلى التشر يح وإن كنت وائقاً أن ما أصابهم لا يقل بحال عما أصابني . 


ولعت فى هذه الأ ثناء فى جدة والمدينة أسماء تضاف إلى الرعيل الأول كان منها فى جدة 
الأسائلة م و تسق غواد/ ني شحانة ع هبو غارف وى الدية الأبنانة عيذ التدوش 
الأتضاري :سد حسين ز يدان » غلى حافظ عقمان + أمين مدنى وعد انلق 'التقشيددي إلى 
غيرهم مما لا أستطيع استقصاعه في جدة والمدينة لقلة اختلاطي بهم يومها ولا بد أنهم كانت لحم 
يجتمعات وندوات يستطيع غيري من المدينتين أن يتحدث عنها بإسهاب لا أعرف تفاصيله . 


وأستأنف دعوتي إلى مكة مرةأخرى لأن من بين الملحقين بالرعيل الأول شاباً يتعين علق أن 
قف عنده بعض الوقت هذا الشاب هو المرحوم محمد سعيد عيد المقصود تعشق الأدب واقحم نفسه 
في زمرة المتأدبين فأبر ز نشاطأ قليل امثال كان يعمل في حسابات جريدة أم القرى وكان يديرها 
و يحررها يومذاك الأستاذ رشدي ملحس وعندما نقل الأستاذ رشدي إلى الرياض للعمل في قصر 
الملك عبد العزيز رحمه الله أناب عنه في الإدارة والتحر ير أخانا عبد المقصود .. نسي عبد المقصود 
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أنه يحرر جريدة رسميةلا تتخطى حدود البلاغات والدشرات والأوامر الرسمية وراح يفسح لقلمه 
فيها جالاً بتوقيع الغر بال غر بل فيها أوضاع البلاد وتقاليدها في مقالات مطولة متسلسلة كانت 
تتميز بجرأة غر يبة ل تألفها مجتمعاتنا بعد . 


بهذه الحرأة استطاع أن يقفز من ذيل القائمة إلى صدرها ليقود إخوائه إلى ندوات واجتماعات 
كان ها صداها المدوي . 


كان يجمعنا إلى بيته لنتاقش شئون الشباب وعندما اقترح البعض أن يقم الشباب احتفالاً 
عاماً سنوياً في منى يدعو إليه علياء الحجاج وأعياتهم وأدياءهم ورجال الفكر. ليستعرضوا 
الشباب الجديد في هذا البلد و يعرفوا مدى ما أنجب . 


اضطلع رحمه الله بأهم الأعمال في الموضوع ووجد والحق يقال للتأريخ من وكيل وزارة 
الخارجية السيد فؤاد حمزة والشيخ محمد سرو رتشجيعاً أدبياً غريب المثال كها وجد من المرحوم 
الشيخ عبدالله السليمان تشجيعاً مادياً له قيمته الفعالة . 


ستمر الشباب يقيم حفله سنوياً في منى و بعد أن يقدم خطباءه يترك المنبر للحجاج ليتباروا 
0 ألوان ولكن ما عتمنا بعد سئوات أن رأيتامتير الحفل وقد بات ت مثاراً للجدل المذهبي 
وممالاً لدعاوى السياسات امختلفة في العالم وأن أغراضه الأدبية ضاعت بين ما يثار فاستغنينا عن 
الحفل والغيناه . 


كان الشباب من هذا الرعيل متوثباً دائم الحركة موفور النشاط أذكر أنه عندما وافت الأخبار 
بعودة بعثة الطيران التي سافرت إلى إيطاليا لتتعلم قيادة الطائرات وميكانيكيتها قرر الشباب في 
إحدى اجتماعاته أن يستقبلهم يحفاوة صارخة فخفوا عن بكرة أب بيهم إلى جدة واستقبلوهم باسم 
الشباب على الرصيف هاتفين بحياتهم وحياة الشباب ثم خرجوا بهم إلى مدينة جدة تحمولين على 
الأعناق وأعلنوا في جر يدتهم صوت الحجاز أنه سيحتفل بهم عند مداخل جرول وأن الدعوة عامة 
فهرعت زرافات المواطنين فى مكة إلى مكان الإحتفال . ليست هناك مقاعدء لا , ولا تخيمات 
إننا ع 'قطنة أرض :واسمة اختازوها تمت ظل أحد الجبال أقاموا في وسطها منبراً لا أكثر وقف 
أمامها الطيارون وازدحم الناس حوهم وقوفاً حتى ألقيت كلمة الترحيب وقصيدة من الشعر 
النابض ثم انتبى الإحتفال ومشى الموكب في سياراته ع شوارع البلدة من أبعد طريق يحف بهم 
الشباب هاتفين بحياتهم وحيأة الأمة في أصوات رهيبة رددت صداها جبيع الشوارع قتنيه الناس 
إلى أن فى البيداء طلعاً ناهضاً من الشباب . 
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وأذكر صن قرارات الشياب أنه اجتمع مرة وكان الوقت في رمضان وقرر أن تستغني البلاد 
اليجلي .. اعلنوا هذا في صحيفتهم صوت الحجاز وتفذوه جميعا في بيوتهم على امل أن يتاسى 
الناس بهم ولكن العادة التقليدية أبت أن ترضخ لما قرروا إلا في بعض بيوت المتحمسين . 


كما أذكر قصة مشروع القرش فقد قرر الشباب في بعض اجتماعاته فأعلنوه في جر يدة 
صوت الحجاز يستنفرون من يتطوع لخدمة المشروع وأعدوا لاستحصال القرش هن الجماهير أوراقاً 
في حجم طوابع البريد جعلوا قيمة الورقة قرشأ ودفعوا بها إلى المتطوعين لاستحصال ما يستطيعون 
استحصاله من بيعها على الجماهير وكانوا يرجون أن يعيدوا الكرة سنوياً حتى تتجمد في صندوق 
القرش مبالغ تبني هم مصنعاً أو عملاً يقيد البلاد ولكن بعض المتطوعين تباطئوا في استئداف 
العمل عند خطوته الثانية فتخاذل المشروع و بقيت حصيلة القرش في عامه الأول محفوظة كوديعة 
في البنك فليت شباينا الجديد يستأنف ما فات على الشباب القديم فيسعى لتأمين جماعة يتطوعون 
للعمل من جديد و يستطيع الشباب الجديد إذا أثبت جدارته عاماً بعد آخر أن يستحصل الحصيلة 
القديمة ليضيفها إلى تحصيله الجديد . 

ودعى المرحوم الأستاذ محمد سعيد عبد القصود إلى إبراز الأدب الحجازي في مؤلف يسجل 
آثارهم فاستجاب الشباب لدعوته في مكة والمدينة وجدة وانهالت الرسائل تحمل إنتاج الأدباء 
والشعراء فشكلت للقراءة والفحص لجنة كانت تجتمع يومياً حتى تمت ها اجموعة التي صدرت 
باسم ( وحي الصحراء ) في طباعة أنيقة التزم إخراجها وأنفق عليها محمد سعيد عبد ا مقصود 
وعاونه على إعدادها صديق له كان من الطلاب يومها هو الأستاذ عبدالله بلخير المدير العام 
للإذاعة والصحافة فيا بعد . 


وزخررت مكة يومها بعديد من الفتيان كانوا دون سن الشباب أو حوله كتا نسميهم الناشئة 
( ليش هما مو أحسن مننا ) وكان محور الحركة كهل تعرفونه اليوم دائب النشاط رغم سنه الذي 
أوفى على الستين أو كاد ذلك هو الأستاذ عيد السلام الساسي . 


استمطاع أن يجمع إليه فريقا من الطلبة النابهين الذين أطلقنا عليهم يومها ناشئة لنحتفظ 
بمراكزنا في طليعتهم كيا كان يتراءى لنا .. كان منهم الأساتذة المرحوم عبدالله عريف ؛ حسين 
عرب , هاشم زواوي » السيد علي فدعق , مد الجاسر , أحمد عطار , عبد المجيد شبكشي » 
حسين خزندارء محمد علي قطب وعبد ايد مشخص وغيرهم وغيرهم . 
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استطاع الساسي أن يجمع إليه رصفاءه الذي ذكرت وأن يصدر مساعدتهم مجموعة أسموها 
« نفثات بأقلام الشياب الحجازي ) 0 أرادوا أن يضعوا في عيون الشباب إنتاجهم ليثبتوا 
أنهم شباب لا يجو زأن يطلق عليهم معنى الناشئة 


هولاء الناشئة كا كنا نصر على تسميتهم أو الشباب كما كانوا يؤكدون لأنفسهم رغم أتوفنا 
أصبحوا ايم كهولاً أو شيوخاً واستطاع أكثرهم أن يتخطى الحدود الفارقة بيهم و بين من سبقهم 
إلى مجال الأدب ورما أنكروا حتى فارق السن وأبوا إلا أن يلحقوا أسماءهم يقائمة الرعيل الأول 
وهذا ما نخشى سمعته عليهم لثُلا يقال أنهم « عجائز» . 


كأنه بين عيني الآن يوم كان الساسي والعريف والعطار والزخشري والخازندار والفدعق 
والعرب وكير من أمغالهم الناشئين ينظرون إلينا أصحاب الرعيل الأول نظرة فيها كثير من 
ا 0 


إذا قلت أ ب وكات لاحتنا يه ا المطيعة ا لجريدة متطوعين بخدماتهم 

أذكر أن هذا الأخ عبدالله عريف عثْر بنسخة من مؤلفي سلم القراءة العر بية عند بعض 
أقربائه من صغار التلاميذ وكان الأستاذ بدوره لا يزال طالباً في سنيه العالية مدرسة الفلاح 
فهاله ما وجد كما لو كان الكتاب من تأليف الإمام الغزالي فكتب على حاشية الغلاف جملة 
يحبى فيبا هذه الكفاءة وهذه المقدرة . 

ترى هل تعجبه اليوم مثل كتابات السباعي بعد أن اتسعت مفاهيمه وتوسعت مداركه بل هل 
يعجبه ما أنتج مثلي وهل يعجب مثله جماعة شباب اليوم بعد أن تهيأت لهم الدراسات العالية 
وتخصصوا في كثير من جوانب المعرقة .. لا أدري . 


0 التواديع ا ل 0 القدمة لآ برهو 
هزلاء عي غيرهم 0 داميت الولادة تولد . 


أذكر أن الأستاذ عريف قال لي في أحد الأيام في مجاببة صر يحة وكنت أشغل تحرير صوت 
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الحجاز وأعمل كسكرتير لعدة جمعيات .. قال لي يومها « والله يا شيخ انتوجيتوا والدنيا عميه 
والتقيتوا الطريق فاضى » . 


فا ملكت أن ضحكت لأني معترف بصحة ما يقول وأعتقد أنه يستطيع اليوم أن يضحك ملء 
شدقيه إذا سمع أحداً من شبابنا الجديد يعيد عليه ما جابهني به . 


وأذكر أن الأستاذ حسين عرب قرأ في أحد ألايام عن مسابقة شعرية لتأليف نشيد قومي 
حماسي وكنت من بين أعضاء فرز النتائج وفي طر يقي إلى غرفة الفرز لاحت مني التفاتة فإذا 
فتى « يتسحلب » في الدرج يقدم رجلاً و يؤخر أخرى .. قلت مهم وكنت أميل إلى هذه 
الأنفاظ فا زاد عن أن قدم إلى ورقة مطوية في استحياء ودون أن ينبس بحرف وفتحتها فإذا أنا 
أقرأ شعراً نابضاً بالحياة لا يتفق مع خجل الشاعر الصغير وإذا أنا أترنم مما أقرأ في نشوة وطرب . 
قلت قف يا أخ مكانك ودخلت إلى زملائي فقلت أراهن أنني جنتكم بالشعر الفائز ولكنكم 
سوف لا تسمعون منه حرفا حتى تنتهوا مما بين أيديكم لأثبت لكم صحة ما أقول 5 

وقد ثبت ما قلت وأجمع إخواني على فوز الشاعر الصغير الذي نشهده اليوم كبيراً يعد في طليعة 
شعراتتا . 

والسؤال الآن هل يستبعد شاعرنا الكبير أن ينشأمن بين فتياتنا شعراء يبزون كل ما نقرأ 

اليوم من شعر المجيدين من أمثاله . 

و بعد فإدًا كان ما ألاحظه على شبابنا الجديد بعد أن أصبحنا وناشئتنا القديمة كهولاً وشيوخاً 
ألاحظ أن الروح السائدة بين صفوفهم لا تتميز بالوقدة التي كانت تشتغل في صدورنا يوم تطفلنا 
على الحياة الجديدة و بعثناها داوية رعُم قلة حصيلتنا من الحياة . 


إننا ننتظر أعمالاً ثقافية منتجة يدوي صداها من الحدود إلى الحدود ليعرف العالم أن هنا أمة 
أخذة سمتها على الدرب وأن شبابها الجديد سيثبت كفاءته فى ساثر المحالات الحية . 


7[ 
حضارة الأسلام 
كتية في ميث في اللقزيون مع بعضن كبابنا من قرم عشارة الغرت قحي أندحهم 
وكاد أن بم ثقتهم بأمتهم وما كدت أنتبي حتى تشعب الحديث واتسعت آفاقه فجئت اليوم 


أملاً في أن أستوقي بعضص حواتب البحث . 


يظن هؤلاء ال مفتونون بحضارة الغرب من شباب الأمة الإسلامية أن الغر بيين صناع الحضارة 
التي يتميزون بها اليوم وأنهم نا صتعوها بما ملكوا من حذق وما امتازوا به من كفاءات ما تبيأات 
لأحيد قبلهم ولن تتبيأ لأحد بعدهم من سائر أمم اللأرض 


ترى أين هؤلاء من حضارة البابليين والأشور يبن والفينيقيين والسبئين والمصر يين أين هم من 
حضارة الصين والهند وعشرات قبلهم ومثلهم بعدهم ... ثم أين هم من حضارة العرب في بغداد 
وفي الأندلس أين هم منها وقد كانت نواة لأهم الجوانب الفكرية التي تلمح اليوم نتائجها في 
سائر البلاد التقدمية . 


ليست الحضارة نتاج جيل . لا ولا ملك أمة إنما هي وليدة الحياة من سم أن عرفت الحياة وهي 
ربيبه ة الحاجة من أول يوم شعر فيه الإنسات بضرورة الجاحة . لقد عاشت ألوف الأمم التي مرت 


بعاريخ الأرض تشوارث الحضارة أمة نعل أخرى لتنمها وتغذي روافدها ومن ثم تسلمها إلى من 
يليها لترعى نماءها . وظل هذا شأنها حتى أنبت مسيرتها إلى ما نشهد اليوم . 


لا لعظل وقفأ على وارث بذاته بل لتتابع سيرها إلى من يحسن استغلاها جيلاً بعد آخر حتى 
تحقق أحلامأ لا نكاد نتخيلها . .. قد يقال إن الحضارة في مسيرتها الطويلة مرت بمئات الأمم أو 
مرواهادون أن صماحم أو يصافحوها دون أن تطبعهم أويطبعوها دون أن يستفيدوا من 
روافدها أو يتركوا أثراً في جوانبها وهذا صحيح لا يختلف فيه رأيان .. ولوجاز لنا أن نعطي 
أحكامنا الفصلنا في أمر هذه الأمم بأنها وإن دبت أقدامها في فترة من فترات التاريخ على وجه 
هذه الأرض لكنها لم تعش لأنها كانت لا تستحق أن تعيش . 


وما كان قرارها فوق الأرض إلا قرارميت عاش يستكين لحدته . 


ذلك لأن الحضارة لا تصافح في التاريخ إلا من يستحق أن يعيش ء لا تصافح إلا أقواماً لهم 
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أهليتهم وهم قابليتهم ولديهم من الاستعداد والحيوية ما يهيئهم كيراث الحضارة بل و يعذهم 
لتطويرها . 


وهنا قد يتبادر إلى أذهاننا كمسلمين أن نتساءل عن دورنا فى مسيرة الحضارة .. هل 
استطعنا في أحد الأيام أن نصافحها وهل رأت الحضارة لدينا في إحدى مراحلها من القابلية ما 
هيأنا ليراثها وساعدنا على استغلال روافدهاوأعدنا لتطويرها حتى أسلمناها لورثتنا في وضع 
أفضل . 


إن المفتونين بالغرب لا تتسع آفاقهم لدراسة الفكرة في مثل هذه الأبعاد حسبهم هذا التظر 
السطحي الذي لا متد إلا إلى ها تمتد إليه أنوفهم وأنوفهم لا تتسع أبعادها إلا إلى ما يلمع اليوم 
من أفانين الغرب . 


أمَا أن هذه الأفاتين كانت مخدومة قبل أن يتفتق وعي الغرب وأن مئات الأجيال قبل اليوم 
كانت قد بذرت بذورها ورعت فاءها وسقت أصوفا قبل أن تعطي اليوم ثمارها وأن الإسلامكان 
له دوره الفعال في تطويرها فذلك أبعد من أن يتخيلوه .. هل علم المفتونون بالغرب أن بين لا بتي 
شرقهم العر بي الإسلامي كانت تعيش أمة دوت لصيتها آفاق الأرض .. أمة استطاعت في أحد 
الأيام أن تضع يدهاعلى مقدرات الحضارة في أكثر من حيط نصف الكرة الأرضية وأنها عرفت 
كيف تستغلها لتبني نمجدها صرحا قليل النظير . 


لسنا من عشاق العظامية لنفخر بأحداث باتت تخرة لكنها دروس مزيدة ليثبت للمفتونين من 
شباب الأمة الإسلامية أن الحياة دول وأن دواليها دائبة الحركة حول محورها .. لقّد استطاعت 
أمة الإسلام ما بذل عباقرتها أن تمثل مركز الأستاذية ولم تبخل على الغرب بعلومها وفنونها وألوان 
بحوثها حتى هيأته للعمل الباهر الذي انتهى إليه اليوم .. ليس عيبا أن يزحف التلميذ إلى مكان 
الصدارة ليبز استاذه فتلك سنة الحياة من يوم أن خلقت الحياة .. إنها تحور تدور بدو رانه دواليب 
الحياة بين صاعد وهابط ولا يلبث الهابط أن يأخذ دوره إلى السمو ليلحق العالم ولا يفتأ العالي أن 
ينحدر تحت تأثير الحركة التلقائية ليعطى مكانه للصاعد .. أقول ليس عيباً أن يزحف التلميذ إلى 
كاف السدارة ليب أمطافة ولكن الحيب كل العيب أن تقبط منؤود الأستاذ أوتتكر عليه ما يذل 
في سبيل التوعية وها أعطى من نفسه للتوجيه والإعداد . 


ترى هل علم الفتونون أن أبا بكر الرازي كان مصدراً ريا للحياة التي تطورت اليوم آفاقها 
بتطور الأيام هل علموا أنه إلى هذا كان مفخرة من مفاخر الطب العر بي .. هل علموا أن ابن 


دلوا 


النديم في كتابه الفهرست أحصى للفخر الرازي مائة وثلاثة عشر مؤلفاً كان أكثرها يبحث في 
العلوم الطبيعية كا أحصى له ثماني وعشرين رسالة في الكيمياء .. ذكر المطلعون عليها أنها 
كانت عمسيقة الأسرارتصور عمقه في الأبحاث العلمية وأن أكثرها نقل إلى أكثر من لغة في 
أورويا فكانت منبعاً لمقومات الفكرفي أو ربا وأن أكثر هنه الذخائر نقلت لسذاجتنا إلى 
المكتبات العامرة في فرنسا وإيطاليا وانكلترا واسيانيا وأن بعض المستشرقين في أمريكا استطاعوا 
أن يظفروا أخيراً بعد وافر منها لمكتباتهم الخاصة وأهدى بعضهم نسخاً منها لا تزال مخطوطة إلى 
بعض المكاتب الكبرى في جامعات أو ربا .. هل علم المفتونون أن جابر بن حيان كان علمأ من 
أعلام الصيدلة وأنه كان أول من أسس ها مدرسة خاصة بها وأول من ألف في علم الأدوية وأول 
من ابتكر إنشاء مخازن عامة للصيدلة يوم كانت أو ربا لا تفهم شيئاً من معاني الصيدلة .. وأنه 
كان يفرض على الصيادلة أن يجتاز وا امتحاناً خاصاً ليتيح هم تعاطي بيع الأدوية كيا يفرض 
مثل ذلك على الأطباء فلا يتعاطى مهنة الطب إلا من أجازه ابن حيان .. هل علم الفتونون أن 
يُوحَنَا الطبيب كان أول من فكر في علم التشر يع ونحن إذ نسمي من كان على غير ديانتنا مع من 
نسميهم من نوايغ المسلمين فذلك لأن بيئة الحضارة يومها كانت بيسْة إسلامية وكانت ثقافتها 
العامة ثقافة إسلامية .. أقول هل علم الفتونون أن يوحنا الطييب كان أول من فكر في علم 
التشر بع عندما أجرى تجار به الأولى على جثة فرد وخرج من ذلك بنظريات كان العلم لا يحلم 
بها .. وأئة أول من عني بعلاج أمراض العين وألف في هذا أكثرمن كتاب . . هل علم المفتونون 
شيئأ ئما سجل التاريخ لابن بختيوشع وحسان بن ثابت وابن سيناء ليعرفوا أثرهم في دعم 
الحضارة التي يباهي الغرب بها وما قدموا من نظريات كانت تجمع هي والفنون والطب والفلسفة 
والرياضيات في بحوث ضافية تتلمذت علبها أور با واستفادت لنهضتها من دروسها ما لا يمال 
بنكرائه :: أزيد أن أؤكد للمرة الثانية أنه لا يحسن أن ميل إلى النظامية التي ترى فخرها فيا 
صنع الأجداد ولكنها ألوان من الذكرى. حسبنا أن تكون عظة للمقتونين بما يسمونه حضارة الغرب 
ليدركوا مبلغ جهود هذه الأمة في تغذية الحضارة قبل أن ترثها أوربا ومدى ما هيأنا لإعدادها 
لتلمع اليوم بين ظهراني مدعها في القرن العشر ين .... هل علم الفتونون أن أبا يوسف يعقوب بن 
اسحق الكندي حبس نفسه على التوفيق بين نظريات أرسطو وأفلاطون وإنه ما لبث أن خرج 
لنفسه نظريات لا تمت إلى المدرستين بعلاقة ذات بال وأنه إلى جانب عنايته بالفلسفة كان من 
أبرع من نظر في النجوم علاوة على تعمقه في كثير من فروع الكيمياء وقد جاء في ترجمته أن 
مؤلفاته في الفلسفة والتنجيم و بعض فروع الكيمياء بلغت نحومائتين لا يزال بعضها مخطوطاً 
تحتضنه كبريات المكتبات فى العالمين الشرقى والغربى كيا أن بعضها نقل إلى لغات أو ربية 
عديدة فكان أساساً العو ل واسعة ل لكي الساحقة من هذه الكتب يعتبرها 


"+ 


ا محققون مفقودة ولعل الدمار الذي لحق بكثير من المكتبات الشهيرة والسرقات تعاونت حميعها على 
فقدها ... والغريب فيا نحن بصدده أن الجهود التي بذهها أمثال هؤلاء العباقرة في الدراسات 
والبحوث والتأليف كانوا يسهر ون عليها على ضوء الشموع وقناديل الزيت على ضوء هذه الذبالة 
الرفيعة التي تتراقص الحروف ار 0 
يجد النظارة التي نستعين يها اليوم في قرائتنا .. ونحن و بعد أن ظفرنا اليوم بما يساعد أبصارنا من 

رْجاجٍ النظارات و بعد أن شعت الإشعاعات القوية التي تكشف أدق الحروف آمامنا ماذا فعلنا 
وما هدى انتاجنا وهل استطعنا بكل ما حققنا أن تجار .هم في عشر معشار ما حققوا ... نعيب 
زماننا والعيب قينا . وما لزمانتا عيب سوانا . ونحن بعد هذا لا نزال في مكاننا مع عيقرية 
الكندي فقّد ذكروا أن عبقريته لم تقتصر على دراسة نظريات أرسطو وأفلاطون ومن جال ماهم 
من فلاسفة اليونان وحكماء الهند وما استنتجه لنفسه من مجموعة ما درس كا لم تقصر جهوده على 
مانافش من بحموث الكيمياء والتنجم وفصول من فروع الفلسفة بل تعدى ذلك إلى دراسات 
واسعة في الموسيقى فقد عمل على تحليلها نظريأ وتطبيقا ثم شرع يحلل الغداء الموزون 
إلى اوليات كانت نواة لدراسات دقيقة بعده في الأندلس حيث انتقلت منها إلى فرنسا ثم إلى 
كثير من ممالك أوربا ... ولبحوثه في ال موسيقى أربع رسائل تركت له شهرة واسعة في فن 
الموسيقى ... ومن الغريب أن بعض هواة الموسيقى في أور با يستعينون بترججة هذه الرسائل على 
دراسة الموسيقى في عصور الإسلام الذهبية ونحن لاهون لا ندري شيئاً .. وهل علم المفتونون أن 
أبا نصر محمد الفارابي كان أول من تناول بحوث النفس في فلسفته فكانت بحوثه نبراساً لمن جاء 
بعده من علماء النفس ثم عن له أن يدرس الآراء الصوفية فتعمق في بحثها وحلل أصوها في عدة 
مؤلفات كا تراءى له أن يوضح الفرق بين أحكام امجتبدين في التشر يع الإسلامي ليعلل 
الأسباب المي بنيت عليها تعليلاً منطقياً وأن رسائله في ذلك عمدة لكثير من الباحثين بعده 
واستطاع النابهون من ورثة امجتهدين وامتفوقين أن يعتمدوا نظر يات الغاراء بي إذا عن لهم أن يجادلوا 
النطقيين ورجال الفلسفة في بعض النظر يات الفلسفية وتراءى لي للفارابي أن يدرس بعض 
الظواهر التى سماها ما وراء التطبيق فأفاض فيها واستحدث من القواعد ما ظل يدرس بعده فى 
جامعات الأندلس . ْ 


كا تراءى له أن نظم الحياة السياسية حرية بأن يفلسفها وأن يُقَتّن ها من القوانين ما يعتقد 
ضرورته لنجاحها فألف رسالة في ذلك ثم تلاها برسالة عن آراء أهل المدينة الفاضلة و بأخرى 
عن السياسة المدنية وفي هنه الرسائل كما يقول متتبعو آثاره قرر الأسس التي استوحاها من 
فلسفته مستقاة من آراء سبعة من فلاسفة اليونان بعد أن نقض كثيرأ من ارائهم التي رأى أنه 
يتعذر تطبيقها عملياً و بذلك انتهى إلى قواعد تفرض التعاون الطبيعي بين أفراد الأمة الواحدة 


4 


بصورة مشالية لا تتعارض مع قواعد التشر يع الإسلامي ... قواعد لو استطاع من سموا أنفسهم 
بالإشتراكيين أن يتدارسوها لوجدوا في نظر ياتها ما يحقق لهم أو في نظام لا يتعارض مع ما جاء 
به الشرع ... هل علم المفتونون أننا بنينا بيت الحكمة في بغداد وأن أروقتها كانت تموج بأساطين 
العلم والعقل في أهم فروع المعرفة وكان طلابها من كل جنس ولون يتلقون الحكة في شتى 
أنواعها وأننا كنا من أواثل من بتى المراصد الفلكية وكان من أهمها مرصد بيت الحكة في بغداد 
الذي كان يتناوب العمل فيه جمهرة من كبار الفلكيين يترصدون مواقع النجوم وحركاتها وانحراف 
دائرة البروج ومواقيت الشمس والقمر وكانت م أجهزة استطاعوا أن يحددوا بها حجم الأرض 
ومحيطها وأن بقيسوا أبعادها بالميل والدرجة لينتهوا من ذلك إلى نتائج لا تكاد تختلف اليوم عما 
أثبته العلم الحديث بعد جهود مئات السدين إلا بالشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر .. 

هل علمم المفتونون أن من مشاهير العاملين في مرصد بيت الحكة في بغداد من استطاع أن 
يصحح بعض النظريات التي كانت مأثورة عن بطليموس ذلك هو محمد البناني وكان من ألمع 
المفكر ين في عصره .. وأن أبا الريحان محمدأً البيروني كات من أبرز من أشتغل في الطبيعيات 
والرياضيات وقد عاشت نظرياته تدرس في أور با في أوائل عهدها بانهضة الملمية وظلت على 
ذلك زمنأ طويلاً وكان له في فرنسا تلامنة يتحمسون له بعد أن حققوا ما ترجم من نظرياته . 


وقد ألرعن البيروني أنه علل الينابيع الطبيعية تعليلاً علميأ دقيقأ بناه على ما ثبت عنده من 
نواميس السوائل وقد طبق من ذ كرت من تلاميذه في فرنسا تعليله هذا تطبيقا علميأ وأفردت له 
مؤلفات خاصة كانت متداولة في كثير من عدن فرنسا و يذكر المتتبعون أن نسخأ منبا شوهدت في 
مكعبة قيمة بباريس لا أدري إذا كان قد عفا الزمان عليها أم لا تزال محفوظة بين الكغير الذي 
تحفظه مكتيات أوربا في تراث العرب . 


وهل علم المفتونون أن محمداً الخوارزمي كان ذا باع طويل في كثير من فروع الرياضيات وأن 
آراءه ترككت أثرأ له طابعه في حضارة الأندلس .. وانتقّل منها إلى كثير من مدن أو ربا وأن 
مدرسة كانت معروفة في إيطاليا بدراسة آثار الخوارزمي وقد شهد لكفاءته أكثر من عالم 
بالرياضيات في أوربا .. 


وكان الخوارزمى إلى هذا من أقدم من ألف في حساب الجر والمقابلة وإذا كان قد سبقه 
بعضهم إلى هذا إلا أن ما ألفه في هذا الموضوع قد اشتبر شهرة واسعة وقد نقل مؤلفه هذا إلى اللغة 
اللا تينية وظل يدرس إلى عهد طويل بعده في معاهد أور با و بنقله عرفت أور با أرقامنا الحسابية 
ولم يكن لأوربا قبل ذلك قاعدة منظمة لشكل الأرقام أو مراتبها فهي اليوم تستعمل الأرقام التى 


تيا 


وقد عشنا وإياهم نستعملها في حساباتنا حتى بدا لنا أن نتركها لاستعماهم وننشىء لنا أرقاماً 
جديدة هي ال موجودة اليوم بين أيدينا بعد أن اقتبسنا بعض صورها من أرقام الهند . 


وقد علم المفتونون أن جابر ين حيان الذي تحدثنا عن براعته في دراسة خواص الأعشاب 
وتقطيرما ينفع متها للأدوية لم يكتف بهذا بل شغل نفسه بما حسبه أكسير الحياة وكان أمله فيا 
روى بعض المؤرخين أن في استطاعته أن يقلب النحاس ذهباً وقد ذكروا أنه نجم بعد لأي 
وإرهاق ولكن ما كاد أن يواتيه حتى ضاعت منه الوصفة التى نسخها بيده فاستاء لهذا وأبى أن 
يعناود البحث ولكن خبره فتن الألوف بعده فعكفوا على مئات التجارب وقد قيل إن بعضهم نجح 
وإن كان الخيرلم يشبت علمياً .. ومن مبتكرات ابن حيان التي تذكر له أنه حسن أعمال التبخر 
والتبلور والتكليس وكانت نظريات خاصة بعناصر ... المعادن ظلت أساساً لكثير من بحوث 
المعادن لكثير من كبار المشتغلين بها إلى عهد طويل . 


وهل علم المفتونون أن الخليفة المأمون هاله ألا يد صورة للأرض تحدد مواقع الممالك وتبين 
حدودها و بعد أن أعجزه البحث استعان بعدد كبير من علماء عصره ليضعوا خريطة للأرض تجمع 
سائر مماليكها فتوافروا على البحث وبرت واستعانوا بكثير من الرحالين الذين ساحوا من مشرق 
الأرض ومغاربها كها استعانوا ببعض المبادىء التي أثرت عن اليونات ولم ينفكوا حتى انتبوا من 
سم الخريطة اميرلانا نيا كاذ عا لمكي لله 


وقد عاشت الخر يطة مرجعاً لجميع المشتغلين بجبغرافية الأرض وتار يخ ممالكها إلى عدة قرون وعنى 
الأصطخري بها فلونها ليحدد بذلك حدود الممالك وتركها ليعتمدها بعده المقدس وابن حوقل 
وياقوت الحموي وعشرات من أمثالهم .. وهل علم المفتونون مبلغ الجهود الني ند لها الحسن بن 
أحمد الهمداني في سبيل أن يخطط لنا جزيرة العرب أقالمها ومدنها ودساكرها وقراها وحياكها 
ومواقعها الأ ثرية ومناطقها التار يخية بشكل قد تعجز عنه لجان تتوافر على تحقيق ما فعل . 


إننا لا نستطيع استقصاء أسياء جميع العاملين في سائر اجالات العلمية فذلك أوسع نما يحتمله 
الوقت المحدد مثل هذا البحث وإنما هى شذرات تداعت من هنا وهناك لا ينتظمها استيعاب أردنا 
أن ندلل بها على أن في ند شياننا أل يفتنوا بيرج غيرهم حتى يستعيدوا مآثر آبائهم لبث روح 
المغامرة ولتعدهم للإنطلاق الجديد فى بلاد الإسلام .. وكان يتعين علينا أن لا نقفل الجهود 
الجبارة التي بذها أساطين التشر يع الإسلامي وما عاناه رجال الفكر والاختراع وعلوم اللغة ولكاها 
باتت جهوداً مشهورة حفلت بها مئات من دور الكتب والمدن فأصبحت في غنى عن إشادة مثلى 
بها والسلام . ش 


احلق 


0 


نهضة الأسام في الأندلس 
)0( 0 
كانت الأندلس يخم في سمائها ظلام الجهل الذي يخم في سماء أو ربا . وكانت القبائل من 
أقصى الشمال في أو ربا إلى نهاية حدود القارة في جنوب اسبانيا يحكمها زعراء ومشائخ لا يدينون 
لنظام ولا يفقهون من معارف الحياة إلا ما و رثوا من تقاليد قبلية كانت مضرب الأمثال في معاني 
التخلف والجمود . 


فليا تسلل الإسلام إلى اسبانيا تحت راية طارق بن زياد واستطاع أن يؤْسس لنفسه في بعض 
أطرافها كخطوة أولى نحو الإستقرار الكامل وجد العرب من مضر يبن وعدنانيين كيا وجد اليربر 
سبيلهم إلى الاستيطان في بعض الثغور لحماية الأمن فكان لا بد لهم أن ينشروا معارفهم حيث 
نزلوا فبدأت العناية بالقراءة والكتابة تنتشر حوهم بشكل لا تعرفه أو ربا من أقصى حدودها إلى 
أقصى حدودها ثم ما لبثت الحياة أن تطورت بتطور الأيام فبدأت الخركة التعليمية تأخذ شكلها 
الجديد في محيطها الجديد على المنبج الذي ألفناه في مدن املشرق يومها 


بدأت المساجد ترفع بنيانها في المان بعد اكدن و يدأ القراء يتصدرون حلقاتهم لتدريس القرآن 
كيا بدأ آخرون يجلسون لطلاب اللغة العر بية نحوها وصرفها وآدابها كا بدأ المعنيون بفن الخخط 
يستقيلون التلهفين من سكان البلاد المفتوحة لفن الكتابة وتحسين الخخط فكانت وثبة عمث المدن 
والدساكر والقسرى وهرع على أثرها المتعطشون إلى التعليم من كل صوب يتزامون في طلب 
المعرفة . 


وشجم الحكام الجدد هذه النيضة بأكرم ما يسع التشجيع فكان راتب المدرس الإيتدائي يغري 
بالنشاط وكانت ا معونات التي تصرف للمحتاجين من طلاب العلم تغري بالإقبال . 


وشاركت المرأة في عدوى هذه الحركة فزاحمت الرجل على مناهل المعرفة . فتفتق وعيها 
بشكل لم تعهده في تار يخها واستطاعت با تهيأ لها من الوعى أن تعد أطفاها إعداداً جديداً قابلاً 
للتطور . 

ول تمض على الخطوة الجديدة إلا سنوات حتى شرع امخططون يتوسعون في مناهج التعليم 
وشرعت المساجد تبتى في زواياها بيوياً للمهاجرين فى طلب العلم وبدأ المسؤولوك عن رقي 


ينا 


البلاد من حكام المناطق يقدمون لم ما يكفي أودهم كما أن أصحاب الغتى يتبارون بالتوسعة 
عليهم وكعادتهم في بلاد المشرق بدأوا يبنون للمساجد دوراً واسعة للكتب وأخذوا يتصلون بالمشرق 
ليستوردوا منه أمهات المؤافات فى ساثر الفنون . 


وأشرق العهد الأندلسي بإشراق عبد الرحمن الداخل ومن خلفه من هشام إلى الحكم إلى عبد 
الرحمن الثاني إلى من يليهم من أبطال الإسلام في الأندلس فإذا الحركة الثقافية تأخذ دورها في 
الفو المطرد 8 


انتشرت المدارس في سائر بقاع الأرض فكانت لا تخلومدينة أو قرية منها بل أن بعض هذه 
المدن اشتهرت بالمدارس العالية التي يصح أن يطلق عليها اسم الجامعات من أهمها قرطبة وغرناطة 
وأشبيلية ومدن أخرى لا يسع لجال لتفصيلها . 


وذاعست شهرة هذه المان بإذاعة شهرة مدارسها واستطاعت أن تنحب عليماء كانوا قد هاجروا 
إلا من سائر ممالك أو ربا في سبيل العلم فعادوا إلى مواطنهم يحملون أفكاراً جديدة و يتصدون 
في أعمالهم ومفاهيمهم عن وعي جديد فانبعثت في أكثر أقطار أور با روح جديدة شرعت تزك 
الحياة بوزن جديد فانثالت على بلاد الأندلس طوائف الأو ر بيين من كل حدب في أوربا لينهلوا 
من متاهل العرب ذ في الأندلس فلم تبخل عليهم في الأندلس معاهد العلم ولم ثتوان جامعاتها عن 
مساعد عداتهم فقد كان في ,أيهم أن يظل العلم مبذولاً و بذل الماء واهواء . 


كانت وثبة أنتجت إنتاجأ ما لبث أن بات يضاهي وثبة المسلمين فى الشرق . 

وعسانا أن نستطيع أن نلم ولو إلمامة بسيطة بالفنون التي لمعت نحيومها في مدن الأندلس وأن 
نستعرض ولو بصورة سريعة أخبار البارزين في ألمع الفنون املين أن نعطي للمفتوتين بالغرب 
صورة واضحة تعبر عن أمجاد الإسلام يوم كانت 0 ا 
وأساطين الترجة فيها أن تضيء 6 الحياة 57 0 النورات + حدود الأندلس إلى ا 
ويشع إشعاعه على القبائل النائمة في دساكر قارة أوربا وقراها من ضفاف السين إلى ها وراء 


الخليج الإنكليزي من جهة إلى اللورين وألمانيا من جهة أخرى إلى المقاطعات القاصية في شرق 
أوربا وشماها . 


قلنا إن الحركة التعليمية وثبت وثبتها فى أكثر مدن الأندلس فكانت هناك معاهد عالية 


١م‎ 


وجامعات ذاع صيتها واستطاعت أن تجتذب من علماء المشرق مشاهيرهم فكان هناك من تخصص 
في علوم الفلك والطب والرياضيات هرعوا من بغداد ودمشق والقاهرة والكوفة لينعموا بخير البلاد 
و بسطة الرزق فيها فقد كانت مرتباتهم توازي أضعاف ما ألفوا في بلاد المشرق . 


وعنى الوجهاء من أصحاب السلطة والثّروة في أشبيلية ومالطة وغرناطة بالعلوم الشرعية فكان 
كلا وقد + نعي إلى الل مظعي نه فى عد بن نك أو النية سقو مكاعر اننيد لبيك 
علومه و ينشر ثقافته بين المساحد والمعاهد . 


وكان ثمة من أغنيائهم من يزود الحجاج في رحلتهم إلى المشرق بالأموال الطائلة ليتصيدوا 
هم نفائس الكتب ونوادر المؤلفات يزيئون بها خزائن كتتبهم .. وكانت هم بهذه الخزائن عناية 
فائقة يتبارون في الإنفاق علها وكانت أكثر هذه اخرائن تبوب في أقسام يفوض كل قسم منها 
إلى خازن لامع في فنه للفلسفة وآخر للعلوم الشرعية وغيره لعلوم الكلام أو الطب أو الرياضيات 
وكان عشاق القراءة والإطلاع يدون الأبواب مفتوحة أمامهم و يجدون خزائتها على استعداد في 
أكثر أوقات النهار لتلبية طلباتهم وإرشادهم إلى مظان البحث التي يرغبونها بل أن بعض أصحاب 
المكتبات كانوا يوظفون النساخ ليعينوا بعض المغتر بين بالنقل من فقراء الطلبة والعلماء . 


وكانت أكثر هذه المكتيات خاصة ملكها عشاق الإقتناء ولكن ما لبثت ممرو ر الأيام أن 
تداخخلت حتى بانت تجبمعها مكتبات عامة واسعة ذلك أنه شاع بيهم تقليد عام يعيب على 
صاحب المكتبة أن يورئها أبناءه خشية أن يتصرف فيها يالبيع بعده فكان إذا دنا أجل أحدهم 
اع كوي مسو وا ا 0 
بعض املاكه على العناية يه بها ومساعدة من يحتاج إلى المساعدة من همه البحث فها . 


هذه الكتيات ما زخرت من ألوان العلم و مما تنوعت من ضروب العرفة كانت في أحد 
الأيام خميرة تفاعلت بضر وب من الأفكار . كانت لا تمر بخيال البلاد قبل أن يفتحها العرب . 
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تفاعلت الأفكار في الأندلس العر بية على أثر الوثية التعليمية التى كانت المعاهد والمساجد 
والجامعات ودور الكتب من أعلى مظاهرها فأنتجت فطاحل اهتموا بجغرافية الأرض وتوسعوا في 
علومها بصورة لم تعهدها الحضارات التي سبقتها رغم ما بذلوا في شأنها ونشط الرحالون تحت تأثير 
هذه الوثبة يذرعون آفاق الأرض ليحددوا معالمها و روا أقالهها ويدرسوا خصائص أقطارها 
فساعدوا بذلك على تزويد المهتمين بجغرافية الأرض . ساعدوهم بمصادرها قيمتها مصادر علمية 
تكبدوا في سبيلها من مشاق الأسفار ووعثاء الطرق وخطورة الأمن ما لا يحتمله إلا أصحاب 
العزم من نوادر الرجال . 


وأنتجت الوثية التعليمية في الأندلس مهرة حبسوا حياتهم على دراسة النبات بكافة أصنافه 
وعلاقته بخصائص البرية يسائر أنواعها ومناخ الأجواء الصاحة لاستنيات ما مكن استنباته في 
مناخ دوت آخر وفي فصول من العام دوت غيرها . 


وأنجت الوثبة متفوقين في علوم الفلسفة اشبعوا مناحي الحياة العقلية بالدراسات المستفيضة 
وتعمقوا في بحوثهم بشكل دل على مرونة واسعة واستعداد ذهني قل أن يضاهي و بذلك ازدحعت 
رفوف المكاتب العامة يومها بمؤلفاتهم التي تغلغلت في أدق مسائل العقل بما ضاع أكثره في خضم 
الإضطرابات التي منيت بها الأندلس في أخريات أيامها ففقدنا بذلك ثروة عقلية لا تقدر بينا 
استطاعت أوربا أن تصطادها بصورة أو بأخرى كما أنتحت الوثبة التعليمية مشاهير في الطب 
كانت تضرب الأمثال بكفاءاهم لا في بلاد الأندلس وحدها بل تعدى ذلك إلى أقصى بلد في 
جنوب أوريا وشماها فكان المرضى ممن استعصت أدوازهم وتعذر علاجهم يفدون إليهم من 
إيطاليا وأكانيا وسويسرا يرجون العلاج في مستشفياتهم . 


وكانت معلومات نهم الواسعة في خمصائص الأعشاب وأساليهم في تحضير المشرو بات 
والمنقوعات تكاد أن تنفرد بهم بين الأمم التي كانت تجاورهم حتى ذكروا أن بعض الرهيان 
الذين كانوا يحبسون أنفسهم لدراسة خصائص الأعشاب في مواستوم من جبال الألب كانوا 
يستعينون أكثرما يستعينون فيما حبسوأ أنفسهم له بنظريات مشاهير الأندلس من الأطباء . 


وكانت لهم جهودهم في علم الفلك الذي وثب به عشاقه إلى الذروة فمّد هاجر عدد من 
أعلامه في الشرق و بدأوا يبثون علومهم في بعض مساجد قرطبة ثم ما لبث العلم أن انتقل إلى 


مق 


معهد خاص عني فيه بدراسة مواقع النجوم وأسمائها ودوائر البروج وطوالعها وأثرها في تتابع 
الفصول واستعان المعهد مؤلفات بيت الحكة فى بغداد فتوسعت دراساته وأنتجت علراء ذاعت 
شهرتهم وكانت هم مراصد نخاصة يتابعون فيها حركات النجوم وكانت طم شبه منشورات توزع 
في بعض بلاد أو ربا اللتاححة فيتابعها بعض الروحانيين من تعشق الفن من رجال الكنيسة و وفد 
بعضهم إلى قرطبة لينضم إلى المعهد فيها و بذلك انتسقل كثير من علوم الفلك إلى أوربا عن 
طر يق قرطبة وشرعت بعض الكنائس تعني بدراستها وتعتمد في نظر ياتها على ما ثبت في مراصد 
قرطبة . 


ومن الملاحظ الذي يستطيع المؤرخ المدقق أن يتتبعه في ما أرخ للأندلس أن العلوم الرياضية 
فلكية كانت أو طبية أو جغرافية أو فلسفية بلغت شاوها قبل كثير من علوم العر بية أو الشرعية ولا 
أعني بهذا أن علوم العر بية والشرع كانت غير محظوظة ولكدني أعني أن هجرة أعلامها من بلاد 
المشرق جاءت متأخرة ولكنهم ما كادوا يتواردون حتى بدأت العناية بدراسة اللغة وأدابها وعلوم 
الشرع بمختلف فروعها تأخذ دورها الجدي. ورأينا الجددين من طبقات الشعراء والأدباء ينحون 
في شعرهم وأديهم نحواً جديداً غير ما عرفه الشرق . وقد أثبت امحققون أن ملامح هذا الأثر ظهر 
واضحاً في كثير ما أنتجه الأدب اللا تيني في عصور حركته الأولى . 

كا رأينا عليماء الشريعة في الأندلس يتعمقون في بعض مذاهبها و يستنتجون من وسائلها 
فتوى توسعوا في الأخذ بها مما لا يسعنا اليوم أن نأتي على بعض تفصيلاته . 

ويبدو أن العناية بدراسة التأريخ جاءت متأخرة على غرار ما كان في علوم الشريعة واللغة 
ولكها ما لبثت أن توسعت وجددت أساليبها فى الدراسة والكتابة ونشأ من أعلامه من مال إلى 


فلسفة حوادثه بصورة تتباين عما ألف الشرق العر بي يوم كان يسرد وقائعه سردا كا حدثت . 


"١ 
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وكتب التاريخ تكاد تجمع على أن من أوائل من خطط للأقالم خردذابه وكان عاملاً على 
البريد في العراق ثم جاء الأصطخري قطور المعلومات التى أخذها عا كتبه خردذابه وتوسع 
طبوغرافيا ووضع لها خرائط كانت متداولة في بعض بلاد المشرق ثم ما لبقت الفكرة أن انتقلت 
إلى الأندلس فعتى بها بعض المهتمين بجبخرافية الأرض . 


ومن أبرز من عنى بالتخطيط الطبوغراقي و رسم الخرائط وتدقيق الحدود الفاصلة بين الممالك 
والممالك وتلوينها في بلاد الأندلس أبوعبدالله محمد الإدريسي وكان قد ولد من أبوين عر بيين 
في الأندلس ولا نشأ تنقل بين كثير من مدن الأندلس وتعشق دراسة الجغرافيا فاعتمد فا درس 
على كت يونانية وطالت سحب ها كتبه المسعودي ثم تببع أشهر الرخالين سي عن معلوماتهم 
وندب أكثرم. ن رجل رحلوا على نفقته إلى جهات ب يعينها ليأتوه بالمعلومات التي يتم بتحقيقها . 


وعندعا ذاعت شهرته استدعاه أحد أمراء صقلية وكان من هواة العلوم فعاش في بلاطه 
سنوات حافلة بدراسة الخرائط و رسمها وتناقل المهتمون بهذا العلم خرائطه في أكثر يلاد الأندلس 
وانتقل بعضها إلى إيطاليا ثم إلى أكانيا ومن أشهر خرائطه التي ظلت حية على الدهر نسخ كانت 
محفوظة في دار الكتب ببغداد اهتم بها بعض ا مهتمين بالآثار في قرننا الخالي فطبعوا منها الااف 
النسخ وو زعوها هدايا أو بالقّن وكنت قد اقتنيت نسخة منها . 


ومن أطرف ما لاحظته شخصياً في بعض هذه الخرائط أنه عين موقع انلكترا تعييناً صحيحاً 
وكتب علها ما يدل على أنها بلاد خالية . وكذلك فعل عندما عين مواقع أكثر البلاد في شمالي 
أوربا مما يدل على ميلغ التخلف الذي كانت تعيشه أوربا في عصور الإسلام الزاهية . 


وعندما انتّبت إلى الأندلس مؤلفات علماء المشرق من رحالين ومحققين كاهمداني والبلخي 
وال صطخري وياقوت والقدسي وابن حوقل والمسعودي وجد الأندلسيون مادتهم خصبة في 
الوضوع . 


وكان يعقوب بن اسحق الكندي وهومن فلاسفة المشرق قد عني قبل كل هؤلاء بجغرافية 
الأرض ونقل عن اليونانيين والسر يانيين كثيرا من تحقيقاتهم فاتصلت مؤلفاته بالأندلس فكانت 
معيناً ثرا ساعد على دراسات واسعة . 


؟1؟ 


وحفقزت هذه الدراسات الرحالة الأندلسي ابن جبيع فشد رحاله إلى مكة و زار في طريقه 
كثيرأ من المالك فكان كتاب رحلته مصدراً هاماً من مصادر العناية بجغرافية الأرض كما كان 
كتاب أبي حامد المازني قبله وهومن علماء غرناطة مصدراً له قيمته في الموضوع فقد أوغل في بلاد 
شرقي أور با وكتب عن أحوال الأمم وعلاقاتهم السياسة والإقتصادية بصورة كانت معتمدة عند 
الجغرافيين في الأندلس إلى وقت طويل . 


كيا اعتمد في الموضوع بعده رحالتنا الشهير ابن بطوطة المغر بي الذي زار مكة أر بع مرات 
طاف خلاها بكثير من بلاد العمورة وكيا توفل في آسيا وكثير من أقطار أور با توغل في الصين 
وفي بلاد إفريقيا وفي أقطار أخرى بعيدة كانت شيه مجهولة إلى عهده . 


وشاع في هذه الأثناء القول بكروية الأرض وهي فكرة قدمة نشأت في اليونان وقال بها 
بعض الياحثين ف في الحهند ولكنها لم تلق تأييداً جاهيرياً كبا شاعت في بلاد الشرق الإسلامي ومنه 
انتقلت إلى الأندلئس فوجدت هنا وهناك اعتراضاً طالت به الأيام واستنتج بعض القائلين 
بالكروية أن ثمة أرضأ في نصف الكرة الغربي لا بد من اكتشافها وترامت إليهم أخبار أن 
بعض البحارة العرب اتصلوا بهذه الأرض امجهولة وأن منهم من انقطع بها ولم يعد وهو المذهب الذي 
أخذ به كومبس بعد وجاهد في سبيل تحقيقه . 


ونشطت التاليف الجغرافية على أثر هذا و في أمهات هدث الأندلس حتى قيل إنم سيقوا 
المشارقة أساتذتهم فى مضمارها 1 


وكانت أمهات مدن الأندلس يومها تزخر بئات الطلبة من فرنسا وإيطاليا وألانيا و بعض 
السويسر يبن وكات بينهم من اشتد ميله إلى دراسة الجغرافيا عن أساطينها في قرطبة وغرناطة حتى 
برز فيها ونقل معلوماته عنها إلى اللغة اللا تينية . 


وبذلك انتشرت الأفكار العر بية في بعض بلاد أو ربا ومنها امتدت وتوسعت و وجدت من 
يحفل بها على مر الأيام كما وجدت من يقلد الخرائط العر بية ثم يتوسع في طريقة رسمها كما 


وجدت من عشاق الترحال في أور با من أضاف إلى المعلومات العر بية معلومات أوسع . 


أيصح بعد هذا أن ننسى 1 ثرالعرب والإسلام فى بناء الضارة التى تهرنا اليوم ؟ . أيصح 
هذه الحضارة أن كفتتنا اليوم عن أنفسنا لننكر أهلية فومنا ننكر استعدادهم للعمل الحاد 7 
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إنه ليس بيننا وبين أن نستأنف مركزنا تحت الشمس إلا أن نومن بأنفسنا ومنحها الغقة 
بقدرتنا على استعادة ما مضى من أمحادنا . 


والله ولي التوفيق 


حدى. 


ألوان 


5-55 ظ 
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ا امح نينا فسي البيوت 
؟ . عدوي اللدود ناموسة 
إن . صطن انتب جلطلن ون 
5 - ترى ماذا يريد الروس بنا 

8 الاس_ لونية 
5 > قفص ة هري فوورد 
و - شاعربسني هاشم 
م ليحت العيد فى أملسج 


1.العثملي في أفريقيا 
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أسباب هذه الكوارث ؟! 


هذه الماأسى الدامية 

هذه النوائب الفادخة 

هذه الكوارث الطاغية 

لا تعلمهن الرحمة يبيوتين 
والشفقة ببعولتين 

والرأفة ب « البلاليص ! ! » 


إنه من عائلة لها مركزها ولكننا فى عهد أبت الطفرة امجتونة وأبى الغلو الفاحش إلا أن يستوي 
الماء والخشب قال صديقي ما لعلع صوت أول بكاءة لوفاة كر ممتي حتى توديت لأسمع قرار 
سيدات البيت كان البند الأول يعني لقمة الجبر وما أرى أجبر هو أم كان كسراً لأن معرفتي 
بأسماء الأضداد عاشت تر بكني من أول يوم حاولت أن يعلمنيها شيخ الله نعم سيداتي آنساتي ما 
لقمة الجبر أقادكم الله ؟ 


أهي اللقمة التي أوصى بها المشرع الأعظم يوم قال اصنعوا لآل جعفر طعاماً إذا كان فن من 
معارفنا ننتظر منه لقّمة الجير ؟ 


قالت أقصحهن لساناً وأوضحهن بياناً حذار أن تتخابث وتتركنا مثالاً للعيب . . هذا يومك 
وإلا سلقتك وسلقتنا ألسنة الأصدقاء قبل الأعداء قلت حاشاكم من السلق فدونكم وما تأمرون 
وحسابكم على الله . 

قالت الفصيحة ليس فى الأمر إلا نحو ١؟١‏ سيدة وربما أضيف إلبها لحسون أما الرجال 
عندكم من الأقارب والجيران فلا أحسيهم يز يدون عن مثل هذا العدد وفي تقديري أن ؛ أو ه من 
الغنم تكفي لأداء الواجب ولا تنسى أن تبكر قبل خر وج الجنازة لتبحث عن طباخ ممتاز يجيد 
« الزر بيات » ويتمن « الششني » . 


5 ؟ 


فبادرت صاحبتها تقول ولكن آل فلان وال علان أضافوا إلى المائدة أطباقاً من القر الصفراني 
والجبن البلدي و « المعرق » المسبوك لتزال بهاراته إلى اليوم في أنفي . 


قلت أتر يدونني أنسى وتنسون معي في غمرة هذه المشاغل أحزاننا وكأن لم يكن في بيتنا 
جنازة ها حقوقها في التجهيز وهل تر ونني أستطيع أن أوفق بين الآلام التي تحز في فؤادي فتدميه 
وبين هذه الحركات الصبيانية التي لا تليق بإنسان يحترم موقفه من هذه الفاجعة ثم ألا ترون أن 
عليكن أن تسألنني عن كل هذه النفقات هل تحتملها ميزانيتي أم أنتن عبدات لكل مهووس ولا 
مناص لكن من تقليده مهما أغراه افوس أي سيداتي آنساتي هل تسمعن ؟ 


هذه المأسي الدامية وهذه النوائب الفادحة ألا تعلمكن الرحمة ببيوتكن والشفقة ببعولتكن 
والرأفة ب ا البلاليص » قلت هذا وأكثر من هذا أو أكثر دون أن ألمس خخافقة تخفق لها قلويين 
وكيف تحفق قلو بهن لما أقول وقد عشن عبدات لتقليد كل مهووس فى بيت آل فلان وآل علان . 

وصاحت بى جدتى وخالة لى لا أملك عصيانهها ألا تتردد فكل هذا مخلوق ولسنا أقل شأناً 
من آل وآل علان فضيت ولا أدري كيف مضيت . 


وانقضى اليوم ولا أدري كيف قضى ولكن الذي أدريه أن قلبى كان يدميه الألم دون أن 
أنبين أهو حزن على ما فقدت من كرائمي أم غيظ على ما أصاب موازنتي وأضاف إلى ديوني ولم 
مر يوم واخر حتى جاء هن ينذرني باني مطلوب . 


وإذا مجلسهن معقود وإذا بند جديد يتلي علي أتسمع ! ! 


لقد دعونا معارفنا وأهلنا وأقار بنا بالتلفون بعضهن فى الرياض وآخر يات فى المنطقة الشرقية 
وغيرهن في جدة والمديئة لا يتجاوز العدد ألفأ وما حوها لأن بعد غد يوم الوجبة ولا نر يد أن نكون 

لا بد لنا من ثلاث خياطات قبل أن يضيق بنا الوقت ولا بد لنا من فساتين من تماش أبيض 
ناصع يكفي لأكثر ضيوفنا من البوال أو التترن ولا بد لنا من مساقع بيضاء وأخرى سوداء ولا بد 
لنا من سحاب للفساتين ولا بد لنا وهو الأهم من حضور المخياطات ليسهرن ليلتين على إنجاز كل 
هذا , 


ثم لا تنسى أن بين من دعونا من كرائم العائلات لا بد لمن من حجز غرف فى فنادق محترمة 


يرف 


تنزلن بها و بينهن متوسطات ال حال لا يأس إذا شئت أن تتواضع بعض الشيء في اختيار الفنادق 
الصالحة هن . 


وعلينا أن نستعد هن بعدد من سيارات الأجرة تنتظرهن فى الطار لأن ‏ أغلبين لا يعرف 
مكان إقامتهن وعلى السيارات أن تظل رهينة إشارتين مدة اقامتهن بيننا . 


ولا تنسى قبل هذا أن تحجز لنا كرسياً للعزاء من نوع الكروم وأن تكون من ذوات المتكأ 
الأبيض أو الأسود وقد أوصينا من جانبنا على ثلاث نخادمات يتكلفن باستلام الملاءات من 
السيدات يلزقن علها الورق المصمغ مرقاً فيه مرة التسلسل خشية الضياع كما أوصينا بثلاث 
أخريات لترتيب الكنادر على مثل منوال الملاءات وأجرة الواحدة من هؤلاء الستة لا تزيد عن 
٠‏ ريال كبا أوصينا على ست بنات ليقمن بأعمال القهوة والشاي ولا نحسب أن أجرة الواحدة 
منبن تعل عيا سبق . 

ثم لا بد لكل هؤلاء البنات من سيارات تنقلهن من بيوتهن ثم تعيدهن بعد نهاية الوجبة . 

ولا تنسسى موضيع الدخان فلا بد أن يكون من خمسة إلى ستة أنواع أما الشيش فلا أقل من 
ثمانية وإن جعلتها عشرة فتلك مكرمة منك على أن تكون لياتها قاشاً أبيض أو أسود وأن تعبأ 
الشيش ماء الورد واللبان لتعطي شار بتّها نكهة خاصة . 

كان صديقي يعيد على ما عاناه وهو في شبه غيبوبة تلتاث ألفاظه كما تلتاث بين فكي طفل 
لا يحسن محخارج الحروف . 


هذه الأسى الدامية وهذه النوائب الفادحة ألا تعلمكن الرحمة ببيوتكن والشفقة ببعولتكن 
والرأفة ب « البلاليص » . 


ومضى صاحبي رغم تهويمته يتابع حديثه في ألم ثم شرعن لين على مائدة الظهر الرز هو 
« الزر بيان » نفسه على أن تكون مكسراته تغطى طبقاته العليا بشكل مكثف ملا العين وأن لا 
تقل قطع اللحم في الطبق عن خسة وأن يكو « الششنى » مخدوماً بشكل محترم وأن لا يقل 
« السمبوسك » في الطبق عن خسة وأن تكون صحاف البرتقال وال موز والتفاح مليئة بشكل 
مشرف لسلا نصبح مضغة في أقواه الناس وأن يكون الخبز بأنواعه الثلاثة والأر بعة يدور يب 
الصحاف وأن يكون فرش المائدة من المشمع السادة الممتاز لأن فرش النايلون منتقد عند أصحاب 


الفهم ! ! 


يفف 


إلى أن قلن لي وثمت شيء له علاقة بغرف الجلوس إذا لا بد من إزالة جميع « الكنب » 
لتحل محل كراسي من الكر وم ذات متكات لونها أبيض أو أسود , 


ورضخت يا صديقي لكل الأوامر لأن يدهن واحدة لم تشذ عنهن عاقلة لتناهض هذا التعسف 
الذي كبدني عشرات الألوف وسجلت على ديوناً لا أدري كيف أفضيا . 


إلى أن قال وليتك يا صديقي تعلم أن كل هذه النفقات التي تمثلت في مائدة عرضها 
حر 1 ات ل ود لس الخي ال ا قبل العصر وظللن يتهادين عليها في 
دلال حتى غر بت الشمس دون أن ينلن من المائدة شيئاً ب يستحق الذكر وحدنا لنرفع المائدة فإذا 
هي مثقلة كما لو كانت الأيدي لمستها لتباركها دوت أن تنالما الأفواه 3 


ولقد صعقت لأن دماء قلبي التي استنزفتها من أجل هذه المائدة أضافت إلى آلامي الاماً 
أخرى فهذا الفيض امثققل في صحاف المائدة كيف أفعل به وأين أجد من يأكله وقد أظلم الليل 
وليس بجواري من يساعد على أكله أو نقله وجاءني التذير قبل أن أفيق ما صعقني إنها الوجية 
الأولى وستشتبعها الشانية والثالثة فتمنيت لو كنت مكان كر مني في القبرفقد بت أولى منها 
بالدفن . 


قلت ومع هذا فهل تحسبك أصبحت مشكوراً أو مذ كورأ بكلمة طيبة ستسمع غدا تعليقاتين 
الرزيا أختي كثير الليه كثير الشحم أكله لا يطاق والسمبوسك مغطى بالزيت أما الششنى 
فيكسر يد الطباخ اللي سواه » . 


ولكن ما بمنعك أن تقف عند هذا الحد و يكفيك ما سبق من ديونك فتضرب عن الوجبتين 
الباقيتين بعزم واكد ولا تتركهن يسحبنك على الشوك كها تسحب الأغنام . 


قال أتمنى هذا ولكنبن سيغلبنني بالبكاء والعويل ودعواهن أنني سأعرضهن للغيب 
والفضيحة وأن بيت فلان وعلان وزعطان فعلوا أكثر ما فعلنا ولسنا أقل منهم في نظر الناس حتى 
نصبح امثولة بن الأصدقاء قبل الأعداء , 


3 


أتسمعن أعجبكن ما يعانيه الناس من إصراركن على تقاليد لا ترضى الله ولا ترضى رسوله 
ولا يقبلها ذوق سلم . 
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وإذا كان هذا وهومن عائلة لها مركزها واستطاع أن يستدين فا بالكن بفقير الحال الذي يأبى 
عليه أهل بيته إلا أن يقلد غيره مهما كانت نتائجه من سوء المصير لا .. لا تقلن أن الفقير بفقره 
فرصفاؤكن في بيت الفقير لا يتعرفن من بالفقر و يأبين إلا أن يبر زن برو زكن لثلا تعيرونهن بالفقر 
وقلة ذات اليد , 

ألا فاسمعنتي هذه الماسي الدامية وهذه النوائب الفادحة ألا تعلمكن الرحمة ببيوتكن والشفقة 
ببعولتكن والرأقة ب« البلاليص »6 , 

وراح صديقي بعد هذا في شبه غيبوبة قلت ما بك وقد هومت ؟ 


قال هي اذ كرى البعيدة شنذ سنتن ثز وحت ففرضت عمتي وخالتي واينة خالتي ومن عرقن 
من أوفيائهن فروضاً لا تزال ديونها إلى اليوم تثقل كاهلي كدت أتمنى لوخلصت منها ولكن أبت 
أحكامهن في موت كر متي إلا أن تضيف أثفالاً إلى أثقال فإذا صعقت اليوم من هول ما أقاسي 
فلا غرابة في أمري , 


لقد قيل لى يومها أن عمد القران على الأبواب وأن فلانا يبيع علباً للحلوى من معدن 
الأبلاتين أشترى منها آل فلان وآل زعطان إنها اليوه فن جديد له قيمته بين العائلات امحترمة 
فدعنا نحترم أنفسنا قلت ولكن سعرها فاحش قالوا ولكنه فحاولت حتى عجزت ثم أذنت مرغماً 
كما أذنت في موضوع الشبكة وقيمة الصداق ألوف تتبعها ألوف أخذ بعضها برقاب بعض . 


وجاء يوم الغمرة وتبعه يوم الدخول ثم يوم الصبحة فآليت أن أقتصر على ذوي القر بى و بعض 
الأصدقاء من الرجل ولكن أهل بيتى يفن العيب والفضيحة فأبين إلا أن يتوسعان فى دعوة 
الحبايب والقرايب قالوا سنعفيك من رن الفنادق فسررت وما علمت أنهن هر بن 4 تحديد 
العدد للفندق ليطلقوا العنان لأحبائهن وأصفيائهن ذلك أني ما عتمت أن فوجئت بأفواج 
السيدات تتقاطر صبح مساء في هدير كهدير السيل فبدأت الذبائح تسيل دماؤها بسيلان دمي 
وشرع الطباخون يضيفون إلى قدو رهن قدوراً وإلى صحافهن صحافاً وحضرت القينة تتبعها 
الكوفيرة فإذا أنا أمام طلبات لا بد منها لفنهن ثم جاءت اللعابة فى ساقتها جوقتها فتضاعف 
الطلئبات وتضاعف الإرهاق كا تضاعفت النفقات التضيف إلى 9 ديوناً ظللت إلى اليوم 
عاجرا عن وفائها أي سيداتي آنساتي أتسمعن أيعجبكن هذا البسط كل البسط التي نبى عنه 
القران وحذر صاحبه لثلا يعد ملوماً محسوراً . 


ألا فأسمعنني .. 
هذه المأسي الدامية وهذه النوائب الفادحة بل وهذا البسط الفاسق ألا يعلمكن الرحمة 
بيوتكن والشفقة ببعولتكن والرأفة « بالبلاليص » ! ! 


ترف 


كو كن 


عدوي اللدود 
أحسبكم لا تصدقوني !1 5 


ولكنها الحقيقة بكل معانها فأنا عندما أقول ( ناموسة ) أعني الحشرة الضئيلة المعروفة دون 
أي مجاز ! 


أعنى واحدة .. واحدة لا أكثر من بن جماعة الناموس أتمن لو أسميا .. 
عني من بين موس أتمنى لواسميها 


عدوي اللدود .. « ناهوسسة » 
أتمنى لو أصف بعض علاماتها الفارقة بين الناموس ولكنها ناموسة و بس .. 


ودعوني أقول ( آه ) قبل أن أتحدث إليكم عن مكرها . 

حسبكم أنها أذكى وأمكر من أن تبيح لعيني أن تصافحها ولو كرة واحدة . 
أيقال أنه لا ذكاء لحشرة , وأنبا تصادق إذا صادقت وتعادي إدا عادت وتحتال لرزقها إذا 
احتالت بدافع من غريزتها وأن تلابيب المخ في رأسها لا ينضح ذرة من ذكاء ؟ 

إنبا أقوال ترويها الكتب قد أصدقها في كل أصناف الحيوان وقد لا أكذب قاعدتها في كل 
أنواع ال حشرات يستوي في هذا كا يبدو لي كلاب الأزقة وأغنام 0 وذباب الحزارين . 


ا 00 1 


لا أزعم أنكم تصدقوني لأول بادرة ولك: ن قصتي معها تثير ألواناً هن الغرائب التي تدعم ها 
أدعي من ذكاء ( ناموستي ) و براعتها في المكر . 


أن إنسان كأحد عباد الله أملك كلة ( ناموسية ) تيال سر يري إذا آويت إليه ولا تترك متفذاً 
لأصغر ناموسة تتسلل إلا هذه الناموسة الماكرة التى حفظت كل حركاتى وحذقت طر يقها إلى 
وسادي رغم كل احتياطاتي 1 


يفقة 


وأنا عندما أقول احتياطاتي أعني هذا بكل معناه فقد بت لا أوسوس في شيء بقدر ما 


أوسوس في قصتي مع ناموستي الماكرة فأنا لا أكتفي من ينيط ناموسيتي إلى حباها بل أعيد 
الحل والر بط وأشرع في نفضها وما حوها في مبالغة مهووسة . 


وفي ذهني أنها هي هي تترقبني عن كثب وترأوغني في دهاء لتتسلل ؛ بين النفض والتفض 
إلى أقرب طية من طيات ١١‏ لوساد ) لترايط آمنة . 


ويستشيري الوسواس فأمضي فى هوس النفض لأقنع نفسي بأني لا أشك قطعت عليها كل 
طر يق ء وفوت عليها فرص ما اعرف من مكرها . 


ولكتن لا الث أن أستبط- ن الناموسيهة وأحكم تش تشبيت أطرافها حتى ير وعني طنين الماكرة في 
نغم كأنه لحن المنتصر على هذا النفض الهووس ؟ ! 


وتمتد يدي في حذر إلى جهاز النور في زاوية من السر ير فيشع النور على أمل أن تصافحها 
عيني عسانا نتعارف على مرسوم أو نتصالح ولو بشر وط مغلوب , أو تسعفني حيلة صياد ماهر 
فأقضي على أنسامها بين كفي . 


ولكن أين هي , وأين صوتها الناغي ؟ ؟ 


إن أحدث مبتكرات المناظير وأقواها فعالية أعجز من أن تضع عينك على أثر ها بعد أن نامت 
آمنة في أقرب طية من طيات الوساد . 


ورهن لبد ل أن نعاض الريظة وبل والشقن الاسعيرة الناموس ةمق ديد وأعنة 
تثبيت أطرافها في إحكام جديد ! ! 


ها أنذا بدأت أهدأ فقد غليتها . 


غلبت ( الناموسة )الماكرة . وسددت دوتها المنافذ ثما منسنى أن أنام وأن أنام فى اطمئتات 
الواثق من كفاءته .. 


ولكن ما هذا ؟ 


( أناغثي ) هوئك خدي والوساد ؟ 
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لعله نوع من الحساسية فأطباؤنا اليوم لا يكادون يفرغون من تفاصيل الحساسية وأحسب أن 
يقال غداً للممعود والممغوص والمحسود وحتى الكثيب من فراق الحبيب أنها الحساسية ولا أكثر. 


ولكن أين الحساسية وهذا طتين ناموستي الماكرة ة يغني ألحانه في حواشي ي أذني وهذذه الام 
القرص تندلع نارأ في خدي ؟ ؟ 


لك الويل .. ما أدهاك وأنت تراوغيني قلا تحول الخوائل الهائلة دونك وأنت تتسللين إلى 
دعى . 


أي ناموستى الداعرما أروعك وأنت تحذقين طر يقك إلى الطري اللين من حدي . 


الناعمة الليئة , 


أستحلفك الله ألا صدقتنى .. 
أغادة أنت من بنات الجن نتعشقين شيخوختي وفي سبيلها تتخلقين ما تشائين لتنعمي 
أم أنت ناموسة بحق لا تختلفين عن جماعة الناموس إلا بهذا الدهاء الذكي ؟ ! 


إن كنت الأول فدونك الطرق المشر وعة ولا تخافي أم زهير ففي عطفها على المتيمين والمهووسين ما 
لعله يبرر لك هذا ا هوس إذا طرقته من باب مشر وع ولعل في غيرتها ما لا يثار وأنت من غير بنات 
جنسها وأحسبك لا تطمعين في مشا ركتها بيتها ونفقتها ومطالبها التي لا تحد . 
وإن كنت الثانية ‏ ناموسة بحق ‏ فهلمى بأسلوب أو بآخخر لتقبت لفطاحل العلم هذه النادرة 
العجيبة التي تتمثل في مخك وهويشع هذا الذكاء و يطوي بين تلابيبه مثل هذا الدهاء الماكر ! ! 
وبعد ... أيكذب 


أقسم غير حانث ان 


مبتلي وإني حائر ! 


احص 


أراني إلى هذا لا يتطرق الشك إلى يقيني بأن غر ممتي 
ناموسة واحدة.. هي ذاتها وأنه بلغ من غرامها بأرقي 
إيا مدعني من مهجع إلى مضجم مهما اختلف الزمان 
والكان , 


وات أكير ظنى إذا صح أنه م يداخل عقلى دخل إنها 
انتقلت لنقلي إلى الطائف لتراودني عن نفسي أو 


لا يداخلني شك في أنها وحيدتي الداعر بدليل أنها لا تلتمس من تعها قط في غير مناطق الطراوة 


وعهدي بالناموس لا يتكلف مثل هذه الدقة .. 

عهدي به شرهاً لا يتجاوز أول عضو يصادف في جسم النائم . 
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أتراني أستطيع أن أجأر بالشكوى ؟ ! 

ولكن إلى من ؟ 


لأن ناديت الطب والأطباء فلا أحسب بينهم من يعلل قصتي بغير الحساسية التى باتت أبوابها 
أوسع وأكثر من أن تدر , 


وليس لدي ما ييرر مثل هذا التعليل ما دام طنين ناموستي لا يفارق شحمة أذني ! ! 


ومع هذا فأنا أعجز من أن أحاجهم طويلاً لأثبت هم أنها ناموسة مغرمة بالطري من خدي 
خشية أن يتهموا عقلى بأي دخل من ألوان الجنون ! ! 


أقدم ألف شاهد ممن يحيط بي أو يخالطني . 
ن د هد 


لا أدري ربما تعين علي أن أسعفتي حاذقاً تمن يقال عن علاقتهم بالجن عساه لا يعجز إذا 
صدق عن تحقيق هوية ناموستي فيعقد بيننا صلحاً مشر وعاأً إذا استطاعت أن تتخلق قى صورة لها 
جمال فاتن جذاب ! ! ْ 


ولكني لا أعرف أني صادقت في حياتي حاذقاً من هذا النوع ! 
فا حيلتي ؟ 


ك0 إن إن 


دعوني أتوجه بشكل عام شامل إلى كل من يفهمني ولا يداخله ريب في رجاحة عقلي 
وصحة ما اروي ... 


إلى كل من يملك أن يصرخ في ناموستي أن قفي عند حدك وإلا بادرت فقضيت بإيادتك 
وكل من نحا نحوك من بني جنسك فحرام أن تعبثي براحة غيرك فتحر ميهم ألتوم وتقضي عليهم 
بالأرق الدائم . 


إني أنتظر ! ! 
أنتظر وفي صدري معاناة لا تقل آلامها عيا أعانيه من ناموستي الداعر .. 


تلك مؤامرة غجرية اصطلح بها على ثلة من كلاب الحارة يبيتون ليلهم يتبارون في صراخ لا 
يطاق تحت نافذتي . 


ولقد تساءلت ألف مرة عن شأتهم ... 
أهم يتوعدون بعضهم بالويل 
إذن فها بمنعهم أن يحسموها في جولة فاصلة تهدأ بعدها بيوت الحارة ؟ ! 
أم هو استعراض عضلات لا تملك من ألوان الشجاعة إلا صراخ الغجر ؟ ! 
لنقض عليهم فالأمم الناهضة لا تستمريء الأعمال الناجحة إلا في هدوء لا يعكره مثل هذا 


الضجيج الصاخب ! ! 


إضرفق 
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من الحب جنون 


فزع الصديق الخياط عندما قرأ رأبي في الحب وخابت آماله في شخصي عندما قلت إن ( من 
الحب جنون ) وراح يعلق على ما قرأ بحماس شاب مشبوب العواطف . 


وفي سبيل أن يؤيد حماسه راح يؤكد لي أن ( فلاسفة العالم قالوا ... » إن الحب واححد من 
اثنين يحكمات العالم » . 


وعهدي بفلاسفة العالم لا يجمعون على قولة واحدة لأنهم مغرمون بالشطحات . 


فهل جاءني شيء عن مكان الإجتماع وعدد امجتمعين وإلى أي عصر كانوا ينتسبون أكانوا 
من عصور الفلسفة القدمة أم من الحدثين أم تهيأ هم قدامى ودثين أن تجمعهم صدفة واحدة 
لتنتزع منهم اتفاقا موحدالا يشذ منهم فيلسوف على خلاف عاداتهم في النزوع إلى التخالفة 
والشذوذ الشاطح . 


وإذا فرضنا أنهم جميعاً قدامى ومحدثين أجعوا على قولة واحدة فهل من حقهم أن يضيقوا واسعاً 
وأن يفرضوا رأيهم على المفكر الإنساني في غير هوادة أو نقاش . 


إن مأساتنا فى الحياة أن تتقيد بكل ما قيل عن أصحاب الرأي فلاسفة أو مفكر ين وننسى 
أنهم ربما صدعوا بالفكرة متأثر ين بنزعات ملابسات خاصة فلا يتعين على الإنسانية في رأبي أن 


إن فلاسفة اليوجا والبوذيين وحتى عبدة الشمس والقمر أوربوا الحياة أرتالاً وأرتالاً من الآراء 
فلسفوها ثم أرسلوها قواعد قيدوا بها أتباعهم فحجز وا عليهم واسعاً ور بطوا مقدراتهم بما قننوا فنحن 
اليوم رما شهدنا خر يجأ م نأكسفورد تعذرعليه أن يستعمل فهمه الواسع في مناقشة ما ورث من 
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فلاسفة مذهبه وانى له هذا وقد اختلطت مبادىء ما ورث بدمائه وجرت محراها فى شرأبيله . 


لايا صاحبي .. ليس من حق الفلاسفة مهما بلغ شأوهم أن يغلقوا على الإنسانية مناحي 
الفكر لتخسر ال حياة نتائج الإحتكاك والمصاولة مهما كان نوعها . 


يفيف 


ليس من حقهم أن يحجروا على صاحب الرأي مهما قلت بضاعته وصاحب التجر بة مهما 
صغر شأنه أن يناقشهم في بعض ما يرتئيه مما قننوا . 

إذا راق لك هذا .. وإذا استطعت أن تخفف من غلواء عواطف الشباب المشبوبة فى دمائك 
فهات يدك وتعال ععى . 


لا .. لا أستطيع أن أماشيك وأنت مشبوب فأعصاب المشيوب تتوفز مما يشعل إوارها من أفكار 
وما يرفص لنشوتا . 


هل تخففت ؟- إذن 


فدونك الرأي ... 
دعنا نقول بقولهم : إن 
الحب يحكم العالم قهلا ترى من حقنا أن نناقشهم في 
نوعية هذا الحب الذي يحكم العالم . 
نحن نعرف من الحب ما يتناول عواطفك نحو أمك وأبيك . . نحوطفلك .. نحو أخيك .. نحو 
أصدقائك .. حو أقر بائك .. نحوزملائك ونعرف إلى جانبه أن ( ترمومتر ) الحرارة يختلف في كل 
هذه الحالات باختلاف علاقتك بكل هؤلاء. 


كيا نعرف من الحب ما كان يجب أن يتضاول عواطفك نحو إخوانك في الدين .. في 
الجنس .. في الإنسانية جمعاء . . 


هذه ألوان من الحب ليس لنا أن نناقش فيها فيلسوفأ أوغير فيلسوف يدعي أنها خيرما يحكم 
العالم وهي من البساطة بالقدر الذي لا نحتاج معه إلى من يدعمه من فلاسفة العالم قدامى أو 


محدئين . 


بقي بعد هذا نوع من الحب استطال فيا أحسب على كل أنواع الحب فعبث مفاهمم الحياة 


وأحال استقرار المانفين به إلى اضطراب وابتدع لهم موازين يتعذر تقييمها .. فهو إن أضحك يوماً 
أبكى أياماً وأحال ضحاياه إلى سهاد ألم وأشحان موجعة . 


أيسمون هذا حبأ ؟ 
قالوا إنه حب ونعتوه بالصبابة مرة والعشق والغرام أخرى .. وقالوا عنه أنه معنى لا يفق به 
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إلا قلب رقيق ومشاعر عالية وأنه يسمو بصاحبه فوق اللستوى ونسوا ما يشو به من ذلة وانكسار وما 
يعتريه من هوان ينسيه كرامته كإنسان . 


ماأحلا الصبابة من هذا التوع إذا تبادلتها نفسان لا تتكسر إحداها للأخرى ولا تهون ولا 
تسفل إما أن تيم نفس بأخرى تتجنى وتتسامى وتتركني أتمرغ في التراب فليس في هذا ما يدل 
على رقة عواطفي أو سمو مشاعري بقدر ما فيه من تخاذل واستخذاء وضعة . 


هذا اللون من الحب عشت أجدف عليه وألعنه وربما صادفني في بعض أدوار حياتي ولكنه 
كان لا يلبث أن يعجم عودي فلا يجد فيه مكسراً فيطردني من حماه و يلفظني لفظ النواة . 


ولست أعجب من هذا فليس الغرام في رأني إلا أنانية متطرفة يتبادها امحب وامحبوب في 
وقت واحد فأنت تحب معناه إنك تحب ذاتك فيه . . تحب متعتك . تحب سعادتك يه . ورما لذ 
للمحبوب ولعك به فأحب نفسه فى ولعك وتصيبك واستخذائك ‏ 


هذا هو الحب الشائع بين العاشقين .. حب الصبابة والجنون لا أستثني منه إلا النوع المتبادل 
فى إطار الكرامة والتقدير . 


وما غير السب الذي يتناول عواطفك نحو أبيك أو أخيك أو سائر من تر بطك به روابط 
الإتعاء . 


هذا المحب امجنون لا أثر لحقيقته إلا في مخيلة العاشقين فأنت موله بمن تعشق يبرح بك الشوق 
ويؤرقك الضنا لا لشيء إلا لأنك استملحت ولووقفت عندما استملحت ا غذ بك الوهم في 
متاهات لا نهاية لحدودها . 


لقد قرأت عشرات الكتب عن قصص العشق وتغنيت بئات القصائد في دواو ين الغزل 
وسمعت آهات المدنفين ومرت يك ألوان وألوان من حكاياتهم فترك هذا أثره في رسب هذا اللون 

من الحب في ذهنك مر بوطاً بكل المعاني الألجة التي صاحبته فأنت لا تكاد تعلق يمال تستملحه 
حتى نتبادر إلى ذهنك كل المعاني التي تصاحبه فإذا أنت تستهين بكل آلامها كضرورة لا بد منها 
فيا شرعت بل رما تلذذت بحرارتها كما يتلذذ صاحب الكيف مذاق قهوته المر . 


أنت تعرفه أنه ليس فى مذاق القهوة ما بغري 
بشربها ولوقدمناها إلى من لا يعرف حتى اسمها لما 


و 


استساغ طعمها ولكنا ورئناها ككيف يعدل الدماغ 
فترك هذا أثراً فى أعماق نفوسنا . 


ورسب الكيف في أذهاننا مر بوطأ به حرارة القهوة ومرارتها فنحن اليوم لا نحتسبها باردة ولا 
نحتسبها دون أن تلدعنا فيها مرارة ولو خفيفة . 


كذلك الأمر في البيبسي كولا أثرت سمعتها أو دعايتها في أعماقنا مر بوطة بهذا الطعم الذي 
لا تعرف مذهبه ولو امتحن يها من لا يعرف اسمها لمج مذاقها ولكنها رسبت في أذهائنا مصحوية 
بطعمها الممجوج فتلذذنا بها . 


ومالنا نبعد وهذا الشاي نحتسيه فى أشد ساعات الصيف في حالة تكاد أن تصل درجة 


الغليان .. هو كيف من الكيوف ورثنا شر يه فرست معتاه فى أذهاننا مصحوباً بهذه الخزارة 
الملتهبة فلوقدم إلينا باردأً حت أذواقنا برودته الهانثة . 


الحب الجنون اتحدر إليك مما قرأت وسمعت مصحوباً معانيه الألمة فلا يكون حبأ فى وهمك إلا 
إذا لوعتك الامه ولا يكون لذيذا إلا إذا سهدتك لواعجه . 


والقهوة والبيبسي كولا والشاهي والاف من أمثالها انحدرت إليك مصحوية معانيها الخاصة فلا 
تكون ممتعة أو لا تكون معدلة للرأس إلا إذا لدعتك حرارتها أو مرارتها أوطعمها الخاص . 

أوهام ورثاها رسبت في أذهانئا مصحوبة معانيها . 

ماظنك بنفسك وأنت تقرأقصة محنون ليلى فى الأدب العر بى ؟ ... ستحدها حاشدة 
بعشرات المواقف مما نثير شجونك و يلتاع له فؤادك وستجد مؤلفها امجهول استطاع في براعة أن ينحو 
بك نحواً تتخيل فيه المحنون مشلا عالياً لرقة الشعور وسمو النفس وصدق الوفاء حتى لتنسى وأنت 
تعايع قصوها أنك تتابع محنوناً بحمق . . وخطاه العقل فأسلس قياده لأعصاب غير متماسكة فانحل 
حتى تخاذل واستخذى حتى نسى كرامته فى الحياة وداس على إنسانيته . 

هل تشك أنها وضع قصاص وأنه إذا كان لها نصيب من الحقيقة فليس إلا ظلاً أضيفت إليه 
من عناصر الإثارة والشجوما يرقص له الفؤاد . 

أراد صاحبها أن يسليك ويسبيك على عادة القصاصين ولكنه وقد برع فيها هيأ الأجيال 
لتناقلها كفكرة رسبت معانيها فى أذهان الناس مصحوبة بكل ما لابسها من فدائية يحنونة 


أضيف 


وخذلان مقيت فإذا نحن اليوم لا نفهم الحب من هذا النوع إلا أنه صبابة يتوله بها الفؤاد الرقيق 
حتى يتحلل وتذوب عناصره فيتخاذل العاشق وتفنى شخصيته كإنسان له قيمته وعليه دوره في 
بتاء الحياة . 


فال لي هدنف توله في عشقه كيف تفسر هذه الرعدة التى تهز العاشق عند ذكر من يعشق ؟ 
أليس فيها ما يسموعن مادياتك إلى أعلى مراتب الروج , 
قلت أفهم أن الأرواح إذا تألفت فذلك أرقى ألوان 
الحب وهوغير التخاذل .. غير الإستخذاء غير التراب 
الذي نتمرغ فيه .. فليس في الترب شيء من 
التسامي .. لا .. ولا يتمرغ فيه مهذب رقيق 
العواطف . 


أما الرعدة فحدث مادي بحت رسب في الأذهان مر بوطأ بالمعاني الألهة التي صاحبت معاني 
الحب إياه ورواسب الذهن تفعل من الأعاجيب ما يذهب بصواب العقل . 

أنت طعمت الليمون آلاف المرات ولاحظت أثره فى فرز لعابك فاستقر طعمه فى ذهنك 
مصحوبا بما يفرز من لعاب فإذا جاء ذكر الليمون وأنت بعيد عنه في أي مجلس بدأ فرز اللعاب 
في فك . 

وأنت تتقزز لشيء قذر صافح عينيك أحد الأيام فإذا توالت الأيام وأنت عنه بعيد ثم مر 
بذاكرتك رأيت نفسك تتقزز كا لو كنت تشهده بين عينيك .. ذلك لأن ما رأيته رسب فى ذهنك 
مصحوباً بحالة التقزز التي ارتبطت به . 

هذه هى الرعدة حالة هادية ارتبطت عمعانى ما تفهمه من الحب ايجنون ورسيت فى الذهن 
مصحوبة به فإذا أثيرذكر من تعشق أثيرما ارتبط به من خخحفقة أو رعدة أو آهة . 

هذا رأي اكسسبتنيه تجارب الحياة ورأيتنى فى نهايته لا أستلطف الحب إلا إذا تآلفت عليه 
قلبان أو أكثر وأنمنى لو استطاعت الفلفة أن تفر: هذا اللون امجنون بعيدأ عا تَوْدِيه كلمة الحب 


أوتنقيه مما رسب فى أذهائتا من معانيه الأيمة لنتعاطاه كأساً مر يأ تتفتح له النفس وينشرح له 
الصدر. 


إيخرف 
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توس ماذايريد الووس بنا 


العرب والسوفييت : 
عجلة روسيا لا تزال تدرج بالموثوقين خلفها في اندفاع ينحدر إلى الهاية ترى ... عاذا يريد 
الروس بنا ؟ ! 


كان لا بد للعرب أن يقتحموا الموقف .. لكن القيادة كانت لكوسيجين ! 
أجادون هم في محو إسرائيل أم هو أسلوب ماكر يخدعون به المأخوذين بييرجهم منا ؟ 


عهدنا بهم يعمطفون على إسرائيل و يدئلونها بصورة لا تقل عطفأ ولا تقل تدليلاً عا يفعل 
الأمريكيون والإنكليز بل وما تفعل فرنسا وما تفعله أكثر يلاد أوروبا ؟ ! 


* ألم تكن روسيا من أوائل من اعترف بوجود إسرائيل ؟ . ألم تمنح قبل اليوم جوازاً لمرور 
نصف مليون بهودي من أورويا الشرقية ليبنوا حياتهم في فلسطين على أنقاضنا , ألم تساعدهم 
قبل اليوم ماديا ومعنوياً ولا تزال آثار ذلك واضحة بينة ؟ . ألم نسمع قبل أيام رئيس وزرائها 
يعلن في صراحة تأييده لوجود إسرائيل ؟ . 


- ألم تبث فيهم مذهيها الإشتراكي كا بثته في بعض الخدوعين منا ؟ 
- أوليس المعروف عنها أنها عاصمة الدول الإشتراكية في سائر بلاد العالم وأنها موثلهم في كل 
النائبات وأنها صاحبة قيادهم في كل ما تهيء من دسائس وما تخططه من مؤامرات ؟ 


# أما مرّبنا كيف كانت تتغلغل إسرائيل في دول أفريقيا المستقلة لتفتهم في مبادئهم 
وتثيرها عواناً بين صفوف المواطنين في البلد الواحد خدمة لعاصمة الإشتراكية في روسيا كما فعل 
اتحدوعون من بني عمنا يوم وضعوا أنوفهم في بعض بلاد إفريقيا وأثاروها شعواء في الهن 
وأوقدوها في عدن وفى امحميات وأشعلوها دسائس ومؤامرات فى بلادنا وفى كثير من أراضينا 
العربية خدمة للتخطيط الروسي وتنفيذاً للتكتيك امهيأ في موسكو. 00 


نريد من هذا أن نقول : ألم يأن لنا ونحن نشهد كل ألوان الخداع التي مرت بنا في تاريخ 


خرف 


رونا نفيك أن امرك" وساعاى شيع © قاذ تدر وفيا ولاتمدق وعاونها إذا اضف انا 
تناصرنا ضد إسرائيل أو أنها تخطط نحوها من أرضنا ؟ 


الم يان لنا أن نعرف أن إنبيل الشيوعية يفرض بث الإاشتراكية كخطوة أولى نحو الشيوعية كما 
يفرض مساندة ‏ كل اشتراكي ‏ في العالم دون استثناء حتى نعم الشيوعية كخطوة تالية ساثر بلاد 


العام , 


أيقال تعليقاً على هذا . . ولكن لماذا رضيت روسيا باستباكنا وأعلنت مساندتنا وسارعت 
بقطع علاقتها بإسرائيل وهي تعرف أنها عضوفي إشتراكية أصحابنا ؟ ٠‏ 


إن العارفين ببواطن الأمور يعلمون أنه مخطط مدروس في دقة متناهية يعد للإشتباك المسلح 
ليهزم أحد الطرفين فيفتح الكرملين أحضانه واسعة للمهزوم فلا يجد المهزوم مناصاً من أن يرتمي 
بشقله فيا فينتهي الأمر إلى غايته التي انتبت إليها سائر الأمم التي تدور في فلك روسيا وتذعن 
لورادتا . 


ونمحن هنا فى استطاعتنا بعد أن انكشفت معميات امخطط و بدت أسراره بيئة واضحة أن 
نتابع دقائقه نقطة بعد أخرى حسب ترتيبها الزمني . 


لقد دعى وفد إخواننا في مصر إلى عاصمة الإشتراكية في موسكو قبيل غلق المضايق وكان 
على رأسهم عبد الحكيم عامر وضم فيمن ضم منهم وزير ال حر بية وبعض كبار العسكر بين 
والسياسيين ثم عادوا عندما عادوا وفي حفائبهم أوامر بتنفيذ الخطوة الأولى في المضائق وقد قيل 
يومها فيا قيل أن عبد الحكيم عامر كان لا يرى أنه حان أوان التنفيذ وأنه تلكأ في قبول الفكرة 
لأنبا تثير كبريات الدول فاعتبر في نظر الكرملين خائناً لا بد من إقصائه عند أول فرصة وقد 
كات . 


وتتابعت وفود كبار الرسميين هن البلاد العر بية الإشتراكية لتلقى تعليمات التخطيط 
والإعداد لما يترتب على تنفيذه بالصورة التي أوصمتهم بها موسكو أنا ناجرة كاملة وأن أسطوفا 
سيحمي نتائجها إلى نهاية الخط 


نودي على المضائق أنها مغلقة وأن مياه الخليج لا تبيح المرور إلا بالشروط التي يفرضونها 
فكانت شجاعة لا تقاس مثلها لو أن تكتيكها كان من وضع القاهرة أو دمشق أو حتى من أقصى 
بلد في الجزائر ولولم يكن لروسيا أي حق في الإنفراد بتخطيطها . 


ث3 


ل يناقشواة فى الفكرة ة أي بلد عر بي حر خارج نطاق الإشتراكية وهم أحق بها وأهلها لأن 
روسيا كانت تعتبر أن المسيرة تدور في فلكها وهي طبع لا تعترف بغير الإشتراكبين في تنفيذ ما 
تخطط . 


وضاق الأعداء ببذه الخطرة فأغير الج وتطاير الشرر فكان لا بد للعرب الذين ألفوا المبادرة 
وألقوا تصبيح أعدائهم في غشية الليل أن يقتحموا ا موقف على غرة ولكن القيادة كانت 
لكوسيجين ‏ وليس في مخطط كوسيجين ما يبيح لهم هذه الفرصة . ففي إباحتها ما يقضي على 
إسرائيل وفي إباحتها ما يغنيهم عن الإرتياء الثقيل في أحضان موسكو في هزيمة وانكسار وفي 
إباحتها ما يشجب المخطط الروسي و يهدمه من أساسه . 


لقد ترك ا موقف لكوسيجين تشهيناة يسح للقاء جونسون في أمريكا في بهلوانية غريبة ونقلت 
وكالات الأنياء إلينا تعهده لمونسون بأن لا يبدأ العرب حر بأ في المنطقة كما تقلت إلينا حركاته 
المسرحية في هيئة الأمم في الوقت الذي تناقلت فيه الصحف تحبر السفير الروسي الذي أبلغ 
القيادة في مصر أن لا تبادر بأية حركة حر بية فصدعت مصر للبلاغ وتركت العدو بعد ساعات 
من البلاغ يفاجئها بما لم يكن في حسبانها و يقضي على أهم معداتها قبل أن ينتصف النهار . 


ترى هل كان للعرب رأي في اختيار الوقت اللائم لغلق الضائق ؟ . هل عنيت بهم قيادة 
إخوانهم في مصر فدعتهم للتشاو رقبل غلقها .. وعندما تطاير الشرر على أثر غلقها .. هل طلبت 
مداوتهم فيا ينيغي اواجهة جهة ا موقف أم سارت في طر يقها لا تلوي ولا تحيد عما خطط لا بل وأعلن 
القائم فيها أنه سيستغني عن إخوانه من غير الدول الإشتراكية وهومحق فيا أعلن فامخطط الروسي لا 
يتسع لغير الدائرين في فلك الروس . 


ومع هذا أبت شهامة حكومتنا إلا أن تتغاضى وأن تبادر بما عليها من أجل فلسطين وحدهاء 
وأبى عاهل الأردن إلا أن يخف إلى القاهرة وأن يقدم نفسه للعمل العربي المشترك كما أبى زعبم 
تونس إلا أن يعلن تطوعه من غير أن يدعى إلى التطوع وأن ييادر بإرسال فصائل من الجيش على 
أمل أن يدرك الموقف قبل أن ينهار ولكن الموقف كان بكل أسف معقودأ بتكتيك خاص وتدبير 
محكم جائر مكره على المخدوعين بكوسيجين ففوت عليهم فرصة المفاحأة وقضى على أحلامهم 
وهيأهم ليرتموا في أحضان موسكو بشكل ثقيل مخيف . 


أليس من حقّنا اليوم أن نسأل ماذا فعل الروس بنا وأن نتوجه بعدها إلى أصحابنا امخدوعين 
بزيف ما خطط هم لنسألحم ماذا فعل الروس لنا ؟ ! 


"415 


إن ريات الحوادت تنطق بلغة فصيحة لتدلل على أن الروس بلغوا اليوم غايتهم من المخطط 
فهؤلاء إخواننا من الإشتراكيين يرتمون من جديد في أحضان موسكو بشكل نهائي وروسيا لا تني 
تفتح ذراعيها بكل ما وسعها ذلك لتضمهم إليها . 


لقد قطعت علاقتها رسمياً بالعدو وندبت أسطوها ليتظاهر فى حركات بلوانية وجندت نقسها 
في حشد من الدول التي تدور في قلكها لتعطي أصواتها في هيئة الأمم لمصلحة العرب وأضافت 
فهزت ومشايعوها مر الهيئة بالعويل والصراخ . كان هذا كل مايكفي إذا اشتدت الأزمة . 


أما العمل الجاد المنتج وأما الحركة الفعالة الفاصلة فلا علاقة لها بها لأنه خارج عن تكتيكها 
السري الخاص بها , حسها أنها حالت دون المبادرة في صفوف الجيش العر بي وتركت الفرصة 
للعدو يبتبلها إلى الغاية المرسومة . 

و بعد فهي اليوم لا تبخل على أصدقائها من العرب. بالأسلحة الماضية والعتاد الثقبل ولككن 


هل من ثُمن . 


إنها كريمة النجاد لا .همها من القن إلا ما يرمي إليه مخططها من أدق الأسرار .. حسيها من 
أصدقائها أن ينعموا بأحضاها وأن يحشدوا هداياها ليدكوا بها جبال المن و يفتحوا أمامها مضيق 
عدن و يسيطروا باسمها على محميات الجنوب لتبيمن على مرات استراتيجية لا تحلم بها .. حسهها 
من أصدقاثها أن يجندوا في سبيلها مات الأقلام وعشرات الأصوات وألوف الكلمات الشابة 
التي تدير رؤوس المراهقين وتفتن الساذج والغافل وتكاد أن تنسى العابد طريق مصلاه .. حسبها 
من أصدقائها أن ينظموا في سبيلها دعاية إذاعية واسعة تبتف باسم النضال الشعبي والزحف 
العر بي وآلاف الألفاظ من هذا اللون الصارخ بمنعوا البترول عن أعداء وصيين اخدارت موسكو 
أسياءهم لنا لتقضي على مصدر حياتنا وتجد فرصتها سائغة للإستيلاء على ما نملك من أسواق 
لعرويج بضاعتنا . 


وتهيب بإخوانك ا جندين للدعوة في سبيل روسيا أن لا صحة لا أشيع عن العداوة الوهمية وأن 
المسئولين الذي أعلنوا فى السابق أساء المشتركين ضدنا ما لبثوا أن ثبت لهم غير ما ظنوه فأكدوا 
نفي ما أذيع في أسلوب صر يح قاطم ينفي ما توهمه , وأن وز ير اللخارجية في مصر أعلن مثل هذا 
التصريح في شكل حاسم .. فلا تحد أذنأ تسمعك . 


وتيب بم بأن ظرفنا يستدعينا اليوم أن نبدو أشد ما نكون قوة وأعظم بأسأ وإن ترك أسواقنا 
تمرح فها روسيا يقضي علينا بالفاقة والضعف و يحرمنا مقوماتنا في الحياة فهل يسركم أن نمد 


يدف 


أيدينا في مذلة وخنوع إلى أمثال روسيا من أمم الأأرض ؟ 


نقول هذا وأبلغ من هذا ولكن من , إخواننا من قدت قلوبهم من صخر فهي كال حجارة أو أشد 
قسوة وإن من الحجارة لما بتفجر منه الأنهار وأن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وأن منها لما يهبط من 


خشية الله . 


ربما رضي موقفنا غيور, أو رثى لنا عاقل ولكن عجلة روسيا لا تزال تدرج بالموثوقين خلفها 
في اندفاع ينحدر إلى النهاية التي رسمتا . 

ويوكد الإنخدار من حدياد هذا الإعداد الأخير الذي عرفت روسيا كيف - تبيء له موتمراأ في 
القاهرة تجمع إليه أصدقاءها م ن أقصى البلاد في الشمال العر بي وتتغاضى فيه عر' ن ألصق الناس 
د تست مسي ال رار 0 ن كما تجمل 


دف بجيشه ليتخطى آلاف الأميال في سبيل فلسطين 


ألم نقل أن روسيا تعتبر أن المسيرة تدو رفي فلكها وأنها لا تعترف بغير الإشتراكيين في تنفيذ 
ما مخطط , 


رحمة لك يا فلسطين .. فقد أصبحت حور الكل ماتدور عليه أغراض موسكوو باتت رقعتك 
العزيزة مرسماً لتخطيط أحدث خارطة تتسع لسياسة الكرملين ال مغرضة وانقلب رجالك الذين 
4 ت تنيطي: بهم امالك أفلاما في يد الظالمين 

آلا غضلبة يا قوم . . ألا هضة يا أحرا رالعرب فقد حمت الأزمة واشتد أوارها وليس لكم إلا أن 
تسا أيديكم بعيداً ع: ن الأيدي الملوثة ولا تتداعوا خلف من يستهار بكم ء و يجند كم لأغراضه وإله 


أصبحت قضيتكم قضية ز وسبيه . 
عليكم أن تعيتوا الزمان والمكان والإطار بدافع من داخليتكم . 


عليكم أن تكونوا حذرين بين يدي كل حدث وعند كل صرخة تدوي في آفاقكم وأن 
تتساءلوا عند كل حركة يغْشا كم غبارها : 


نرى .. ماذا يريد الروس بنا. 


رخف 
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. فيا 

هل لهاعزاقة بحلاف الفضول فى مكتي ؟ 

تلقيت من الشيخ أحمد عبد الرحمن الجابري خطاباً يقول فيه أنه استمع إلى محطة أجتبية تذيع 
باللغة العر بية وكان من قوها الذي استغر به أن الماسونية عاشت فى مكة فى العهد الجاهلى , وأن 
مبادثها الإنسانية شاعت بين أعراب الجاهلية , فكان منها حلف الفضول الذي قرروا فيه أن لا 
يقر ببطن مكة ظالم .. فهل يصدق هذا . وهل في التاريخ ما يدل على أن الماسونية كانت تعيش 
في هذه الأزمان القدمة , وأنها ذات مبادىء إنسانية أثرت في عرب مكة الجاهليين وعلمتهم أن 
يجتمعوا على حلف كحلف الفضول .. 


سا * 


إلى هنا تدّبي خلاصة ما جاء في خطاب الشيخ أحمد عبد الرحمن الجابري وهو خطاب مطول 
وتجر يدها مما يشوبها من خلط ور يف .. 


وللإجابة عها يسأل , يتعين علينا أن نعرف تار يخ نشأة الماسونية . وهل كانت موجودة فى 
عهود قديمة . وهل ثبت فا من المبادىء ما يصح أن يقال أنبا عاشت عخدم الإنسانية . 


الواقع أن الماسونية كيا عرفها الدكتور سيف الدين البستاني , في كتابه « أوقفوا هذا 
السرطان  »‏ مذهب غامض لا تعرف أسراره وقد جاء في نشأتها أنها فكرة يونانية » وهناك من 
يدعي أنها أنشئت في هيكل سليمان .. وتما يذكر أن البيود عاشوا يخدمون مبادئها فى سرية 
كاملة وأن من يجرأ من أعضائها على إفشاء شىء من مبادئها بات عرضة للقتل . 


وأنا لا أعرف معتنى لذهب أوديانة يدعى أصحايا أن مبادئهم تخدم الإنسانية ثم يتسترون 
على هذه المبادىء ولا يبيحونها و يحكمون بالقتل على من يفشى شيئاً من أسرارها . 
إذن » فهي مبادىء مغرضة لا خير فيها للإنسانية وإلا لأعلنت حقائقها كدأب كل المبادىء 
الشريفة . 


وقد تعددت الأقوال فى شأن نشأة الماسونية والأغراض التى أسست من أجلها .. وهنا 
نستعرض أهم ما قاله عوض الخوري في كتابه « تبديد الظلام #نهو شرل >5 إن موس القرة 
الخفية التي انقلبت إلى الماسونية عند تجديدها هو هيرودس الثاني , والي الرومات على مناطق 
فلسطين في عام 7 44 ماء وو يلقبه اليهود بالملك .. وكان رو نا الا ب حق الحياة 
محصوراً على شعبه الحتار , ولا يقبل معذرة إله إسرائيل ‏ كذ بإيجاد شعوب إلا إذا كانت 
مستعبدة لإسرائيل . بل هوغاضب لأن جدار الرسالة التي جاء بها السيد المسيح لم تهدم بعد أن 
اقضت مضاجع الود وفضت على احلامهم » . 


ومن هنا يتبين لنا أن الماسونية لا تزيد عن فكرة هودية » أرادوا بها حرب الأديان ومقاومة 
كل مصلح ء فلا غرابة أن تتستر نحت شعارات هزيفة لتخدم أغراض الهود . 


ولقد شهدناهم بعد أن قاوموا المسيحية بكل ما يملكون من أساليب ملتوية » استأنف 
أحفادهم مقاومة الإسلام في المديئة » فحاكوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده 
عشرات المؤامرات والدسائس مما نجده مفصلاً فى كتب السيرة صورة يعافها الضمير الحر وتأباها 
البادىء التي يدعون أنها تخدم الإنسانية . 00 

إن المضللين من أتباع الماسونية يز يفون على الناس بدعاوى باطلة لا تغبت أمام الواقع , وإلا 
لا حرصوا على سريتها .. فها قالوه أن من مبادئها التسامح والتضامن وأن شعارها الحرية والمساواة 
فأين مكان التسامح اليوم من فلسطين . ونحن نعرف أن صهاينة الأرض امحتلة من أحفاد اليهود 
القدامى مؤسسي المبادىء الماسونية .. أين التسامح والتضامن , وأين شعارات الحرية والمساواة . 


جاء فى كتاب « أسرار الماسونية » للجترال جواد رفعت أن الماسونية هى الإسم الجديد 
للشريعة الييودية المقنعة ورموزها وتقاليدها يهودية , وأن ارتباطها مع البهود والتوراة احرفة من 
الوضوح بحيث أنها تستند على آيات التوراة ا حرفة » لتعظيم مثلها .. 


' أما علاقة ا ماسونيين بعهد الجاهلية في مكة . فلا أستطيع نفيه , رغم أني لم أطلع في كل ما 
قرات على شىء يبدل عليه .. 


أقول لا أ ستطيع نفيه , لأن مكة كانت بلدأ تجارياً يأوي عشرات الأجناس والمذاهب .. 
كانت تضم جاليات بودية ونصرانية وحوسية وصابئة وعبدة أوئان ودهر يبن كما كانت تضم من 
يعيد الله على دين إبراهم عليه السلام .. فإذا اندست الماسونية بين أنصارها من البهود وفلا يجب 


أن نستبعد هذا .. 
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ولكن الذي أستبعده حاجة العرب الأقحاح إلى من يعلمهم النخوة والشهامة ونصرة المظلوم 
وهي بعض ما اشهر من صماتهم إلى اليوم . 


ْ وعندما أقول أنها بعض ما اشتهر من صفاتهم إلى اليوم , أعني واقعاً حسوساً , .. فالعر بي 
الأصيل لا يزال إلى اليوم في حدره بين حوافي الوديان البعيدة بمتاز بنخوته وشهامته وخفته لنصرة 
المظلوم , بل إنها صفات لا تزال من مزاياه الأصيلة حتى يعد أن هبط ادن واتختلط وأحفاده 
ببعض شوائبها . 


وبعد , فهل نسي صاحب حديث ال ماسونية في محطة المذياع الذي لم يذكر لي اسمه , أن 
ينسب إلى الماسونية باقي خلال العرب من شجاعة وكرم ومروءة إلى آخر مزاياهم . 


كبرت كلمة تخرج من فم ماسوني يعرف كيف يز يف على السامعين » و يدسى مكر 
الماسونية ودسائسها واثامها في كل أدوار التار يخ . 


بل و يتسى واقعها اليوم في فلسطين العر بية » وظلمها الذي قل أن يدانيه ظلم في التاريخ .. 
يقول الأستاذ عمر الحكيم في كتابه « حاضر العالم الإسلامي » : 


« وتمكن اليهود من تأسيس الحزب الماسوني في الدولة العثمانية ‏ ( وهو امتداد للماسونية 
القديمة ) وكانت غايته استخدام رجالات الدولة العثمانية أنفسهم للحصول منهم على المساعدة 
اللازمة لفتح أبواب فلسطين هجرة البهود في شتى أنحاء العالم , وإقامة وطن بودي فيها باسم 
( الإخموة الماسونية ) التي لا تعرف وطناً ولا ديناً ولا عنصرأ في الظاهر , وهي في الحقيقة مؤسسة 
يهودية عالمية , ترمي إلى تسخير رجالات العالم أجمع الداخلين في هذا الحزب إلى خدمة مارب 
الصهيونية تحت ستار الأخوة الإنسانية ونصرة الإنسانية والتسامي فوق المصالح القومية والعنعنات 
الدينية أو العرقية .. وقد لعبت ا منظمات الماسونية دورا بالغاً فى حرب فلسطين سنة 1544 , فقّد 
أوعزت إلى جميع أعضائها في البلاد العر بية بتأبيد قيام إسرائيل .. وكان هذه المنظمات مثل 
هذا الدور فى الحركات الوطنية كالثورة السورية سنة 1458م . 


يحف 
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قصة هنري فورد 


حياة العصاميين , في أي أمة » لون يغري بالإستقصاء » وتلذ قصته لكل متطلع ء يلتمس 
النجاح من كافة وجوهه . ولا فرق , في رأي البحث العلمي , بين جنس واآخر , ما دام المدفث 
يرمي إلى دراسة الفكرة , الحقيقتها العلمية . 


وتحضرني بهذه المناسبة » قصة هنري فورد الأميركي » صاحب المصانع الشهيرة » والصيت 
الداوي في جميع أركان الأرض . 


لم يرث فورد صيته عن عائلته » وقد كانوا من صغار المزارعين . ول يبيئه أبوه لهذا المركز» 
الذي فاق إنتاجه فوق جميع المبالغات , لأن أباه عاش متوسط الجال محدود الأمال . 


لم يرث فورد صيته أو مركزه , إلا من عزمه الماضي » ودأبه القوي ء واعتماده على يجهوده 
الفردي . فقد حاول أبوه أن ينشئه مر بوطأ إلى الحقل الزراعي الذي يملكه فلم يمانع الطفل , 
ولكنه كان يشعرء أنه فى حاجة إلى إحداث شىء جديد » يرضى به نزعته » و يفيد به مهنة 
أبيه . فهداه طول التفكير, إلى صنع دولاب » تديره الياه المنحدرة . ول يخنه التوفيق فيا صنع » 
بل شجعه إلى خطوة أخرى , استطاع أن يهتدي فيها إلى صنع آلة صغيرة تدرس الحبوب . 


ولقي الفتى من ثناء الفلاحين وتقديرهم , ما دفعه إلى التفكير في افاق أوسع .. لم تكن 
أفاقأ واضحة المعالم , محدودة المسالك . ولكنها على كل حال آفاق , كان يشعر أن تفكيره موزع 
بين أمادها . حتى صادفته في إحدى رحلاته قاطرة » رآها تسير بمحرك بخاري » وهي من التوع 
الذي كان يستعمل فى بعض بلاد أوروبا » قبل أن ترقى صناعة قطار السكة الحديد . فأدهشه 
ما رأى » واندفع يتفقد تركيها » ويبحث عن سر محركها » ويسأل سائقها , عيا تعقد عليه فهمه 
من أمرها ء حتى إذا تفتقت له الفكرة عن بعض ما غمض منها , هام مما رأى هيام الدنف ء وأصر 
عزمه على تقليده فى أسلوب لا يكلفه هذا التعقيد , ولا يرهق ماليته المحدودة . 


ولم يمض وقت طويل ‏ حتى خرج إلى الناس بآلة صغيرة » جعلها على دراجة . استعارها 


الخفق 


من أحد جيرانه . ثم شرع يؤكد لصاحب الدراجة , أن في استطاعته أن يستغني عن تحر يك 
رجليه , إذا أراد ركوبها . ولكن صاحب الدراجة , أبى أن يقوم بهذه التجربة . فا كان من فورد 
إلا أن قفزعلى الدراجة , وأدار امحرك الجديد , فانطلقت في سبيلها . وهكذا تم اختراع أول 
دراجة آلية ( موتوسيكل ) . 


وراقت هده الفكرة لفورد » وشعر أن في استطاعته تحسينها . فصابر على البحث » في جرأة 
نادرة , وعزم لا يخور , وإصرار لا ينهزم ٠‏ رغم أن سنه لم تكن يومئذ تنتجاوز السابعة عشرة . 


ويقال أن فورد كان يستعير الكتب التي تعنى بالميكانيكا » و ينكب على دراستها » وأنه 
كان مغرما ممناقشة المهندسين الذين تجمعه بهم الصدفة » في كثير من أسرار مهنتهم .. يقال هذا 
ويقال أكثر من هذا .. ولكن الذي يعجبنا فيا يقال هو أن فورد , ما فتىء أن أعلن في جيراته أن 
تصميمه الجديد , لا تقاس به الدراجة الآلية ولا تضاهيه , لأنه بجهز بكرسي واسع , مثبت فوق 
أربع عجلات ء بدار محركها بالوقود » فتندفع بسرعة , تفوق سرعة الخيل . أعلنهم هذا , ثم دعاهم 
إلى قناء بيته » فإذا ( أوتومبيله ) الجديد قائم في صدر الفناء » على مثل عجلات الدراجة الآلية 


( الموتوسيكل ) . 


ودرج به في اليوم الثاني في شوارع ( دوترو يت ) مدينته الصغيرة , فكان ذلك مفاحأة » 
اضطر بت لها حركة المرور . ووقف المكارون , من أصحاب البغال والحمير مشدوهى الأفواه » 
لا يكادون يصدقون أن عر بة فورد غير مر بوطة بدابة . أما جماهير المارة » وأما أصحاب الحوانيت 
والباعة , وأما الفتيان والأطفال » فقد غصت بهم الطرق ء وازدحمت الدروب » وسدوا جميع 
المسالك على عر بة فورد السحرية , والكل يبحث عن المكان الذي تختبىء فيه الدابة » التي تسير 
العربة . 


وعندما استطاع فورد الفتى , أن يبيع النسخة الثانية » من نموذج ( أوتومبيله ) . السحري » 
بمبلغ من الدولارات يوازي أر بعين جنهاً , لم تحدثه نفسه أن ينفق هذه النقود على المتع 
والسرات , شأن الفتيان أمثاله , بل آلى أن لا يصرف منها سنتاً واحدأ » فى غير التجارب 
الجديدة » والإختبارات المتوالية » سعياً وراء التحسينات ء التى تخيلها لمستقبل أوتومبيله . فجالد 
العيش الخشن » وقاسى من ألوان التقتير . ما لا يتحمله إلا يجاهد صابر . 


وعرضت عليه بعض الشركات الكهر بائية » أعمالاً هندسية فى مصانعها . وأرادت أن 
تستفيد من مواهبه » فأغرته با مرتبات السخية . ولكنه أبى إلا أن يكون كبيراً على كل اغراء » 
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رغم حاجته إلى الإنفاق على بيته وزوجه . 


ورحبت زوجه بما رأت من ابائه .. فقد كانت عظيمة الثقة بكفاءته ‏ قوية الإعان 


وعندما أهاب بأصحاب رؤوس الأموال » أن يحققوا فكرته » في إنشاء مصنع لأأتومبيله » 
6 0 الوافر من السيا 0 ايده إلى مده بالمال » فأسس ش ركته الأولى » وشرع 


ا 000 . ذلك أنهم 
كانوا يأبون إلا ان يبالغوا في تقدير الأسعارء لتتضاعف أ ر باحهم وتزداد مكاسبهم , .فى حين 


كان رأي فورد , وكل همه ء توسيع المصنع , وخمفض تكاليف الإنتاج ليصبح الأتومبيل 
رخيصاً . وفي متناول متوسطي الخال من الناس » فيزيد التوزيع و يصبح الر بح مضموناً . 


ولا تطور الخلاف . وأبى أصحاب الأموال أن يوافقوا على رأيه , آثر فورد أن يستقيل من 
شركتهم , وأ ينفره في تأسيس مصنع صخيرء يكنه أن يطو يولي الأيم , وأن يمف 
الغرض , الذي عاش فورد هيدف إليه , طوال حياته الحافلة بالكدح والكفاح . 


ونم يكن فورد يملك المال الكافي لتأسيس المصنع الجديد . فاختار شركاءه الجدد في هذه 
المرة » ممن قبلوا أن يفوضوه في إدارة الأعمال على الطر يقة التي يستصوبها هو. وهكذا استطاع 
فورد أن يبني مصنعاً جديدا لصنع السيارات » برأس مال مساهم ‏ لم تكن حصته فيه تتجاوز ٠6‏ 
فى المنّه , 


وم تمض بضع ستوات على تأسيس المصنع الجديد » حتى بلغ عدد عماله وم ألف عامل » 


وما إنتاجه حتى وصل إلى نصف عليون سيارة في العاع م الواحد . وظل هذا الإنتاج يزداد 05 حتى 
أصبح اليوم عيدءىه ه ملاين من السيارات : 


وفبي غمرة تجاحه, خلال السنوات الأولى » استطاع فورد أن يشتري نصف الأسهم 1 التي 
ملكها شركاؤه ع بعد أن دفع قيمتها مضاعفة الاف ا مرات . ثم عاد فاشترى الباقي  ,‏ ما يوازي ١4‏ 
مليوناً من الدولارات . 


ل يكن ناسين الشركة الجديدة العمل الوحيد الذي حققه فورد بعد انفصاله عن شركائه 


ؤم 


الأوائل : أثر خلافه معهم , بل كان هنالك عمل آخر أذهل أصحاب المصانع الأمريكية . ألا 
وهو رفع رواتب موظفيه لدرجة لم يسبق لعمال الصانع أن حلموا بها . وتنتيجة لهذا العمل سارعت 
المصانع الأمر يكية الأخرى إلى رقع رواتب موظفها , حاذية ذلك حذو فورد » فارتفم مستوى 
معيشة العمال الصناعيين في الولايات المتحدة , لدرجة لم يسبق لها مثيل في العالم . 


ويكمن سر نجاح فورد في إدارة عمليات مصنعه ء في الوسائل التي اتبعها لمضاعفة انتاج 

شركته , بنسبة كبيرة » كانت تعتبر فيا مضى ضر بأ من المستحيل . وقد كانت أهم تلك الوسائل 
و شرها فعالية , الطريقّة الجديدة التي أدخلها فورد على مصنعه لأول مرة » هي خط التجميع 
التي قلبت الصناعات راسأ على عقب , وغيرتها » ليس في أمر يكا فحسب بل وفي جميع بلدان 
العالم . 


وهكذا وبفضل الطريقة الجديدة التى أدخلها فورد على الصناعات , تمكن حتى متوسطو 
الدخل من اقتناء السيارات التي ينتجها مصنعه بعد أن انخفضت أسعارها بنسبة كبيرة لم تكن في 
حسبان أصحاب المصانع الأخرى مطلقاً . 

نقد كان فورد , طيلة أيام حياته » كرما في تبرعاته للمؤسسات الإنسانية والجمعيات 
الخيرية , سواء الموجودة في بلاده أو في البلدان الأخرى . وقد حذا أحفاده وفي مقدمتهم هنري 
فورد الثشالث حذوه في التسابق لعمل الخير باشراكهم تلك الؤسسات الإنسانية في ثروتهم » 
بنسية يمكثنا تصورها لوعلمنا أن مؤّسسة فورد اليوم قد خصصت أضخم ميلغ من امال يصرف 
على الشاريع العلمية والاجتماعية والاقتصادية في كثير من البلدان . 


تلك عصامية فلاح , دفعته المزرعة إلى خضم الحياة الواسع . فناضل حتى بلغ أعلى 
المراتب ء واستطاع أن يجني من ثمرة أتعابه مئات الملايين ... فهل يسمع شبابنا ؟ 
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من نفائس الأدب العربى 


شاعر مهيب مكر, ومع هذا فقد عاش مهجوراً مغمور الذكر ء ومن الطريف أله رغم تفوقه 
فى الشعر وتقدهه على فحول زمائه من الشعراء ة في أوائل العهد العياسي فإنث ذكره مات عوته أو 
كاد . 


كان أبوه بأضبين ولكنه ما كاد يبلغ أشده حتى تشيع للإمام علي بل وأفرط في التش حون 
أصبح سبّاباً وأفرط في السباب حتى نال لسانه القذر بعض الأمة من قريش فهجره الناس » 
وضاقوا بشعره حتى مات ذكره , وعفيت آثاره إلا القليل الذي تناقله الناس عن روايته الوحيد 
اسماعيل بن الساحر .. 


ذكروا أن ليطة , بن الفرزدق قال : تذاكرنا الشعر عند أبي فقال : إن هنا لرجلين لو أخذا فى 
معنى الناس ا ا ا 0 
حطان الدوسي ء ولكن الله شغل كل واحد منهها ممذهيه . 

وسمع الأصمعي شيمًأ من شعره فاستزاد ثم استزاد طر بأ لما يسمع ء ثم سأل عن الشاعر 
فقيل : إنه السيد الحميري . فقال : قبحه الله ما أسلكه لطريق الفحول , 

كان السيد أسمر اللون تام القامة اشغب ذا وفرة , حسن الألفاظ جميل الخطاب إذا تحدث 
في مجلس قوم أعطى كل رجل في المجلس نصيبه من حديثه . 

وتذكر كتب الأدب أنه كان نتن الإبطن وكان جلساؤه يضيقون برائحتها ه ولكنهم لا يبرو ون 
علي مواجهته بذلك حتى كان ذات ليلة يمازح فتى غليظ الأنف والشفة فقال السيد : أنت زنجي 
بأنفك وشفتيك فقال الفتى : وأنت زنجي بلونك وإبطك فأعجبته جرأة الفتى وقال : 


أعارك يوم بعنهه ريساح مشافره وأنفك ذا القبيحا 


؟م؟ 


فهل لك في مبادليتك إسطي فأنفك تحمد البيعالربيحا 
فإنك أقفبح الفتبان اما وإبطلي أنتن الآإباط رخا 


وقصة السيد الحميري مع قاضي البصرة سوار بن عبدالله العنزي التي تتناقلها بعض كتب 
ا ا 
ليُشهدعنده و وكاك القاضى يعزت من سوه سمعة النيد ما لانضر زمه كهادة< ف اننى اليد 
إلى الس فال القاضى - الست العروف بالبنيه # قال : بلى ؟ قال اسراف من دنب 
جات به عل الشهادة صدي:. قم , لا أرضى بك ققاء السيد مغطبباً وتكتب إلى سوار:رقعة 
فيها يقول : 


إن سوار بن عبدالله من شر القضاة . 
فليا قرأها سوار وثب من مجلسه وقصد أبا جعفر ا منصور فسبقه السيد إليه وأنشد : 


قل للإمام الذي ينجى بطاعته بوم القيامة من يحبوحةالنار 
لاتستعن جزاك الله صالحة بأخيرمن دب في حكم بسوار 
لاتستعن بخبيث الرأي ذي صلف جم العيوب عظي الكبر جيار 
تمصحى الخصوم لديه من نجبره لايرفعون إليه لحظ أسصار 
تبأوكيرا ولورقعت له من ضعة كان عين الجائع العاري 

ودخل سوار والسيد لا يزال في إنشاده فليا رأه المنصور تيسم وقال ؛ أما بلغك شير أباس بن 
معاوية حيث قبل شهادة الفرزدق واستزار في الشهود , فا أحوجك للتعريض للسيد ولسانه ثم 
أمر السيد مصاحته . 


ويذكر الرواة أن سوار القاضي دخل على ال منصور مرة فإذا بين يديه السيد الحميري ينشد 
قصيد نه النونية : 


إن الإله الذي لا شسىء يسشبيه أعطاكم الملك للدنيا وللدين 


وكان المنصور يضحك سروراً بمايسمع فحانت منه التفاتة إلى سوار القاضي فإذا وجهه مر بد 
غيظأ. فقال المنصور: أرا بك شيء يا سوار ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين هذا الرجل يعطيك 
بلسانه ما ليس في قلبه . 
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فاستاء السيد الحميري وأنشد على الفوريقول : 


يا أمين الله يا من صوريا خيرالولاة 
إن سواربن عبدالله من شرالقضاة 
نعتلىي ججحلى لكم غير موت 
جده سارق عنرٌ فجره من فجرات 
وابن من كان بنادي من وراء الحجرات 
ياهناة أخرج إليناإنتاأهل هنات 
مدحنا الممدح ومن نرم بصب الزفرات 
فاكفنيولا كفة الله شر الطارقات 
فخرج سوار من مجلس المنصور وقد اشتد به الحنق ثم عاد في اليوم الثاني يطلب إلى المنصور 
أن يكفيه شر الحميري » فامر المنصور شاعرنا الحميري أن يصير إليه معتذرا ثم أمر أن لا يتعرض 
وكيا اشتهر السيد الحميري بحب بني هاشم ومدحهم أشتهر بتعففه عن طلب النوال لما بمدح 
وكان يزهو على الشعراء من معاصر يه بهذا الخلق فقد وقف مرة على بشار وأنشده : 


نينا المسادج العبادليعطى إن لله مسا نادي العسبيياد 
فاسأل الله ما طلبت إليم وأرج نفع المتزل العسواد 
لاتقل فى الجوادماليس فيه!! وتنسمى البخيل باسمالجواد 

ومن هنا يستطيع الباحث أن يستنتج أن إدمان شاعرنا على مدح الخلفاء من بتي العياس 
والأئمة من بني هاشم لم يكن مصدره الحرص على استغلال عطاياهم بقدر ما كان إخلاصاً لذهبه 
في التشيع وغلوه فيه على أني لا أستبعد أن يجره هذا الغلو إلى الهوة التي تردى فيها فعاش سباباً 
فناحش اهجو لكثير ما عادا آل هاشم فخسر بذلك مودة الناس حتى مات ذكره وهجر الرواة أكثر 
شعره رغم جرسه الموسيقي المطبوع . 

قالوا إن بشار قرأ عليه بيتان من الشعر فطرب ليا . فسال كن هذا ؟ فقالوا إنها للسيد بن 


الحميري فقال : إن هذا الرجل قد شغل عنا بمدح بني هاشم ولولا ذلك لشغلنا , ولوشاركنا في 
مذهبنا لتعبنا . 


ومفهوم هذا معروف واضح يفسر لنا نفسية شاعرنا على حقيقتها و يعطيئا صورة صادقة عن 
شاعر بته المطبوعة . 
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ومن الغريب الذي كان يعجب له معاصروا السيد الحميري وعشاق شعره أنه كان قبل أن 


فجعل ينشدهم في فضائل مذهبه وهم يلغطون فقال : 
قد ضيعالله ما جج عت من أدب 0 بين الحميروبين الشاة والبقر 
لايسمعون إلى قول أجىء به وكيف تستمعالأنعام!! للبشر 
أقول ما سكتوا أنس . فإن نطقوا قلت الضفادع بين الماء والشجر 


وقدم السيد الأهواز في ولاية أبي بجيرين سمالك الأسدي فنزل على قوم من إخوانه فيها فلما 
أمسى خرج وحده يتسكع فاستدكره العسس فأحذه فحبس فكتب من غذه أبياتاً فى الشعر أرسلها 
إلى صديق له فدخل بها هذا على والي الأهواز وقال : قد جنى عليك عسسك ما لا قوام لك به . 
قال : وما ذلك ؟ قال اسمع هذه الأبيات كتبها السيد من الحبس فأنشده يقول : 


قف بالدياروحهايا مزبع 
إن الإلسه الدي 3 شسى ع بشسّبيه 
إن الديارخلت وليس بجوها 
ولقد تكون بها أوانس كالدمى 
حور نواعم لا ترى فسي مشلها 
فاسم فإنك قدنزلت بمنزل 


فا عتم أن أمر بإطلاقه . 


إلا الضوابح والحمام الوقفع 
جل وعزة والرباب وبورع 
أمثامهن منالعيات أرببع 


هذا بعض ما حفظه رواة الشعر لشاعرنا المطبوع وهو كا ترى شعر مطواع لا يتكلف القافية 
ونولا فحشه فى سباب مخالفيه فى الرأي والعقيدة لأمتعتنا كتب الأدب الكثير الذي يبز المشاعر . 


كم" 


كان ذلك في الستينات إن صدق ظني . وما أكثر خيبة ظني في عدد السنين والحساب . , 
كنت يومها مندو با للتفتيش في أملج . . وكنا يومها ندلف إلى العشرة الأخيرة من رمضان . 


وقد قيل لي أنك ستسلك طريقك إلى المديئة لتقضي فيها أياماً ممتعة نم تغذ السير إلى ينبع 
فأملج وهي مصيف رائع بذلك أن نقضي فيه عطلة العيد فأزمعت أمري وتوكلت . 


كنا يومها حال إلى إدارة البريد لتببيء نقلنا في عر باتها فاستلمت أو راق السفر وأخذت 
مقعدي بين الركاب والتفت فإذا بين ركابها الصديق أحمد فقيهاً . 


قلت إذا كنت ستقيم في المدينة إلى أيام فا رأيك لو كونت وإياك ( بشكة ) .. سأكون أنا 
البشكة وتكون أنت رئيسها تدير أمر الإسكان والإطعام .. ستكون صاحب الحكم المطلق شرع مما 
سيت ونفذ كيفها شت , . وسوف لا أسألك عن شيء حتى تحدث لي منه ذكراً . 


لذت له الفكرة ة فنسي ما يتعين عليه لأعبائها و بداء من اللحظة الأولى يخطط للبشكة التي 
تتلخص في شخصي أنا فوجدني كرعايا عبد الناص رلا أملك في دنياي غير الطاعة . 


وكان يصحبني طباخ ربما جاز لي أن أطلق عليه أكثرمن وصف إلا كلمة طباخ .. فقد كان 
شابا وصفت له - فيا أظن مزايا ( مشاكلة زمان ) فنسي فارق الزمن وراح يحيا حياتهم .. حرام 
خريص ترعف على نض هزه تبردت عكزه و ينوه بصدرة وير كلهي شيخ و[ عنظرة ) 
مشى إذا مشى كأفها ينصب من ١‏ حديره » يتحدى مواضع خطوه في هوس (يا أرض أنبدي .. 
ما عليكي قدي ) و يتكلم إذا تكلم فتسمع لقوله وقع الرصاص يوم كانت ( الهوشات ) 


وعين لرئيس البشكة أن يندب أنخانا المشكل ليختار لنا أول وصولنا المدينة نزلاً نسكنه فكث 
غير بعيد وقال جشتك بالشرفة العالية المطلة على الرحبة الواسعة في باب السلام فأخذ رئيس 
البشكة بوصف طباخ البشكة وأعجبه أنها مشرفة ة فتم القبض والتسليم ونسوا أنها أيام سموم قائظ لا 
يوه نكن ا انا السطلى ل يو الي 


بام ؟ 


وأ قيلت البشكة التي تتمثل في ث شخصي تتهادى فأفسح لها في صدر الكان مما يلي مهب 
السموم وعندما أبديت ملاحظتي على موقع السكن وجدتني أتجنى على مركز الرئاسة وقد فوضتها 
الأمر وسلمت مقاليدي إليها . 


وانتهت أيامي في المديتة فحجزت وطباخي في عر ية البريد إلى ينبع وأشهد أن طباخي كان 
طويل الذراع في مشل هذه المواقف فهولا يكاد يضع عينه على أي مقعد يحجزه حتى يتراجع 
الركاب عنه إلى غيره طالبين السلام وانظر الهم وهم يتضاءلون فاضحك ملء سري ثم لا البث 
أن تشملني عدواهم فأتضاءل في أدب ولا أكاد أوجه إليه الكلمة إلا مغلفة بالناعم الرقيق . 


وقضيت أيامي في ينبع في بحث وسيلة السفر إلى أملج .. كان المفروض أن أستقل سيارة 
ولكن الطريق كان يومها لم يعيد بعد وقد قيل لي أنك على ما تقاسي من وعورة الطريق 
سيصادفك مر تغوص فيه عجلة السيارة في خضم من البحر فخير لك أن تمتطي جملاً أو تسافر في 
أحد المراكب الشراعية مصعداً في البحر إلى أملج . 


واخترت الأخير إلا أنهم لم يجدوا لي يومها إلا م ركبأ مشحوناً ببراميل البئزين فعزمت السفر 
مِدرعا مع براميل البئزين وعندما بدأ الطباخ يحمل متاعي في الصباح المبكر إلى المركب جاءني 
بخير جديد يقول فيه إن في ال مركب خراب اضطروا معه في رحلتهم أن يقذفوا ببعض البراميل إلى 
البحر وأن الناخودة لا يأمن علينا السفر فهل ترانا ننتظر . 


قلت لعل في هيمْتك ما أفجعه فتراءى له أن يتخلص من زبائن لهم هذا الشكل المفزع 
فتصامم ونم يعلق وراح يتشاغل بجمع المناع . 


ولكن ما لبغت أن قابلت من أكد لى حقيقة الخراب فقلت لسنا خيراً من ناخودة ا مركب أو 
نوتيته .. والمقدر في الغيب هو ال مقدر. 

واستوى بنا المركب باسم لله بجراه ونشط صاحبي الطباخ فقرب جهاز الراديو إلي وراح 
يصلح من شأن ( الأنتن ) فا كدت أدير مفتاحه حتى صافحت قراءة المقرىء أذني « يغشاه موج 
من فوقه , موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها » . 


ترى هل هواسهلال ؟ هل لي أن أتطير من هول ما سمعت ؟ إننا لا نزال على خطوات من 
الشاطىء ! ! وفي استطاعتي أن أعود قبل أن يقلع المركب . 


مه" 


أيجوز الرحيل في مركب يغشاه بعض الخراب وتملاً ظهره شحنة البئزين وتستبلنا فيه آيات 
الرعب والخوف . 

ولكنهم كانوا قد وطأوا لي ملسا لينأ في المركب وترأى على مد البصر أمامي جوحالم لذيذ 
وتناهت إلى مييق وسوسة ه المياه وهي تتعانق وتتماوج في أصوات رقيقة ه تحافتة فأخذني من 


مال الروعة ما أخذني ووجدتني أتساعل : ألم تنته إلى أن ها كان في الغيب فهو كائن فاذا 
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أهو اسهلال القارىء ؟ 


إنه لا يقرأ ني وحدي فبحار العالم في هذه اللحظة متطي أمواجها ملايين الناس فهل لهم أن 
يتطيروا فيغادروها أم أنا الخقيف وحدي بين كل هذه ال ملايين . 
باسمك اللهم نمضي فى طيتنا .. 


وأقلع المركب وجرى بنا في ريح طيبة ثم ما عتم أن ماج البحر وعصف الريح فواجه واجهة 
ا مركب ففعل من عزمه فكنا لا فخر ميلاً حتى تعود إلى نقطة البدء . 

وقضينا ثلاثة أيام دون أن تحقق من مسيرتنا إلا أمثالاً عدودة فرجوت إلى الناخودة أن يعود 
بئا إلى المرفأ حيث ركبنا فاستعصى ثم هادن بعد أن غمزته بقطعة ذهبية ونم تستغرقنا العودة إلا نحو 
ساعتين فقد جرى بنا المركب بمجرى الريح 

وعدت أبحث عن جمال وشقدف فلم أعثرإلا ( بشبريه ) أمتطيتها فكانت أول وآخر شيرية 
عرفت ركويها . 

كان حمالتا حاذقاً في شد الشبرية فكنت أستلقي أو أنمدد أو أنام ملء جفوني دون أي شعور 
بالنصب . 

كانت رحلة لذيذة قضينا في متعتها ثلاث ليال وأر بعة أيام وأشرفنا فى نهايتها على ساحل 
أملج . 

وأملج مدينة إذا غذ خصيالك فيها فلك إن تتصورها فتاة لم تتجاوز بعد سن الراهقة دفع بها 
أهلها إلى البحر فاغتسلت ثم عادت إلى الشاطىء فترتفق ضفته في سكون هادىء . 
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مديئة يقطعها شارع واحد تقوم على حافته البيوت الصغيرة فى ألوانها البيضاء وتمضي جادته 
مستقيمة لا يتخللها دكان ولا يقلقها صوت بائع يتجول . 


ذلك لأن سوقها ينفرد عنها في زاوية منفرجة من أحد أطرافها حيث تتزاحم مناكب البدو 
الحضر و يختلط رغاء الإبل بشغاء الماشية على أصنافها . 


ونزلت طباحى فى أحد منازفا على خطوات من إدارة ا مال و بدأت بجهاز الراديو فهيأته 
وأصلح الطباخ من شأن ١‏ الانتين ) فكان أول جهاز عرفته أملج . 


واجتمع الناس على صوته فلم تتسع غرف البيت تزحامهم ونظرت فإذا الساحة الواسعة تحت 
شرفته تغص با مثات .. وانتقل ا خبر في ليلته إلى أطراف المديئة فأقبل النساء متسترات في ثيابين . 
الفضفاضة ليتجمعن في ركن من الساحة . وأقبل الرجال من كل فوج يحتلون بقية الأركان .. 


ترى هل ينتقل الصوت من بلاد الإنكليز بفعل هذا المفتش الساحر أم هي قوة خارقة حب 8 
أصوات ا مغنين في صندوق من المتشب . 


لقد كانوا معذورين فجهاز الراديو يوسها كان جديداً على أكثر الممالك وهوعندنا فى مكة 
عاصمة البلاد كان يعد على أصابع اليدين فا بالك بأملج وهو البلد النائي وما بالك ببادية أملج 
وأرياضها . 

وجاءني سقاء بيتي بعد يوسين ليخبرني أنه طلق زوجته في سبيل الراديو قلت : ولكن ما 
ذنب الراديو قال : إنها اختلست خطواتها دون علمي إلى مجمع النساء تحت الشرفة فطلقتها .. 
قلت إنك تظلمها تقضي أكثر ساعات الليل في مجمع الرجال من الردهة تستمع إلى 
الراديو وتنكر عليها ساعة واحدة اختلستها لتتحقق من حفيقة هذا العفريت الذي يغني ولم أزل به 
حتى أقنعته وآليت أن لا يترك جملسي حتى يراجعها ففعل . 

ووجد طباخي من تجمعات الناس في غرف البيت وساحته الواسعة عملا يزجى به الوقت 
فيشغله عن أعمال لا يفهمها في فن الطبخ .. نصب نفسه ملاحظاً عامأ على ا متزاحمين ينظمهم 
في صفوف و يفرض عليهم ال هدوء وهو يلوح بعصاه وأشهد أن نظرته الشزراء كانت تكفي للقضاء 
على أقوى عات يجلجحل صوتّه بالضوضاء . 

ولكنى ما عتمت أن فقدت كفاءته فى القضاء على الضوضاء دون أن أوفق إلى إنسان 
مهيب يسد الثغرة مكانه . ْ 


لض 


ذلك أنني بعد أن ضقت بجهله الذريع في فن الطبخ سألته يومأ- « هل ترى من الرجولة أن 
تغشى فتدعي معرفة الطبخ وأنت أجهل مني فيه » فلم يعجبه أن أهز رجولته وقال ‏ أما إذا أردت 
الحق فقد نزلت بي ضائقة وعلمت أنك في حاجة إلى طباخ فأسرعت إليك فلا قبلتني بادرت إلى 
أهل بيتي أتعلم هنهم وقد علموني الكثير ولكن الوقت كان أضيق من أن يتسع للتمرين العملي 
فكان ما رأيت فإذا راق لك أن تسمح لي بالعودة إلى بلدي فعلت فوافقته على ما أراد وتركته 
ليعود . 

وأصبحنا في آخر يوم من رمضان صائمين فإذا ( نجاب العيد ) ينحدر من وراء التلال البعيدة 
قادمأ من ينبع ليعلن ثبوت العيد في هذا اليوم فأفطر الناس وفطرت قبل اكتمال النهار وأخرت 
صلاة العيد إلى صبيحة اليوم الثاني . 

وكدت أكون بعد صلاة العيد نهباً موزعاً بين الأصدقاء كل يأبى إلا أن أكون ضيفه فى فطور 
العيد ويقسم ١‏ كد الإبمان في صور لم تصادفني قط في بلدي حتى لوتعرضت لخروج المصلين من 
باب المسجد . 


وحرت في الأمر أيهم أدسم وأروع عم اغضب وأيهم أرضى .. و وسوس الشيطان بالحل 
في أذني - « ليأت كل منكم بعض ما عنده إلى بيتى .. ولدكن جيعا ضيوف بيتى . 
و بذلك انتهى الحل الشيطاني إلى مائدة كانت عيداً بحق لأولنا وآخرنا . 


وكان يوماً مشهوداً وفر علينا مشاو ير المعايدات باجتماعنا في صعيد واحد . 


واقترح علينا مدير الشرطة أن نخرج بفوانيسنا ليلاً إلى الشاطىء لنصيد ( أبو جلميو) فكانت 
ليلة مونسة بين صخور الشاطىء و رماله جمعنا في نهايتها ملء كيسين كبيرين وأصبحنا مجتمعين 
في بيتي حول قدرمن الماء الحاريغلي فيه ( أبوجلمبو) ثم نتناوله فننزع قشرته : « ومن فين 
كلك يا بطه ! !» . 


كانت أيامأ لذيذة وكان ألذ ما فيها جو أملج فهو لا يعرف حرارة الصيف .. وطقسه البارد لا 
أثر فيه للجفاف أو الرطوبة بين بين .. هواء منعش وجو متع . 


ورأيتني في صحبة أحبابي أستغني عن ثلثي عمري في الحياة وأعود إلى سني كفتى في سن 
العاشرة ذلك أن الملتفين حولي كان أكثرهم لا يعي مفاهي الحياة إلا ما يعيه فتى بريء جديد 
على الحياة . 


وما أعذب البراءة من هذا اللون في بعض الظروق التي نتخفف فيها من الحياة . 


لض 


عاد ونيب . 
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نذا إيعة 


ليطا رع ليغ امغقتتا ررهاا ريفلا رعش ري عنولا! حارم هذا لينلا حامق المع 


العثملي في أفريقيا 


كان هذا من نحوخحمسين سنة وكنت أعمل رئيساً لتحرير جريدة صوبت الحجاز . ووافانا 
العيد في نهاية رمضان وكانت الجريدة قد أعدت كناسبته عدداً ممتازاً . 


وتوزع العدد ليلة العيد وبيئا أنا في طر يقي لبعض حاجاتي في السوق وكانت نسخة العدد 
المتاز قد غمرت السوق إذ طرق سمعي تعليق صحفي صادر من دكانه كنت واقفاً إلى جانبها 
وعندما التفت إذا امعلق ( فقيه كتاب ) يقع كتابه إلى غير بعيد من ببتي وكنت آخر من يتوقع 
أن يقرأ مثله جريدة ما أويهمه ما فيها فضلاً عن أن يعلق على ما نششرفيها . وهذا لذ لي أن أتطفل 
على بعض تعليقاته من حيث لا يشعر لعلي أغير ولو بعض رأبي فيا كنت أتوقع منه فاقتر بت من 
موقفه ورحت أرهف أذني لتعليقه فإذا هويقول قرأت في أخبار اليوم من جريدة صوت الحجاز 
أن الدولة العثمانية ( كذا ) أسست حكومتها من جديد فى إفريقيا بعد أن وصل إلها أحد أولاد 
الخلفاء القدامى وتولى فيها عرش الخلافة ) . 1 


هالني الأمر واشتدت غرابتي بر كهذا ينشر في جريدتي دون أن أطلع عليه فرأيتني في غير 
وعبي التفت إليه لأسأله متى وفي أي صفحة نشر هذا الخبر . فها زاد علي أن أولاني نصف وجهه 
وهويقول ( لو كنت تقرأون الجرائد لا فاتكم أخبارها ) قلت لقد قرأت جريدة اليوم ولكن ربا 
فاتني هذا الخبرفهل تتفضل فتطلعني عليه إذا كانت لديك صحيفة أو نشتريها من أحد الباعة . 
قال وقد التفت يواجهني في صدر مرفوع ( حتى إذا قرأتم فأنتم لا تفهمون ! ! ) أعجبتني النكتة 
فقلت وقد لذ لي كبرياؤه : ( إذا كنت لا أفهم ما أقرأ فا على مثلك وقد أطعمه الله إلا أن يتولى 
فهمي ) اطمأن لتواضعي فعمد إلى سجادة كان يتأبطها ليخرج منها نسخة العدد الممتاز وكانت 
مطوية بعناية لا مزيد عليها وراح يقلب صفحاتها حتى وضع يده على الخبر المزعوم وأشار بيده 
يأمرني أن أقرأ .. نظرت فإذا الخبر كتبته يدي نقلاً عن صحيفة خارجية وقد جاء كما يأتي : 


( في بعض بارا ولو ممتلكات الخليفة العثماني عرضت للبيع في أسمره بالمزاد العلني 
وقد تغالى في شرائها بعض التجار من إفر يقيا الوسطى ) . 


إلى هنا انتبى الخبرفاستطعت أت أفهم أن شيخنا اجتمع أمامه وهويقرأ ذكر الخليفة العثماني 


ذف ” 


ل ل ا ا ل . فهل كثلي أن يبدد 
خياله فيا فهم وأن يجرح كبرياءه فيا استنتج .. قال لي وقد انتفخت أوداجه بتأثيرها حاز من نصر 
:زاح ناد قيض سبانس | هراس بين ٠. ١‏ لا لى أن دقع الحلة أن د 
فبعض المفارقات ترشح النكتة الضاحكة في أحلى ألواها .. بدأت أقرأ الب على مسمع 
منه في لعثمة من لا يحسن قراءة الحرف .. كنت أعجن حروف الكلمة في بعضها فترتبك 
وتضطرب ولا يستقيم لها معنى أو بعض معنى .. قال وهو يشرع يداه في وجهي ليؤكد معنى ما 
يقول ‏ ( هذا طولك وهذا عرضك وأنت ما تعرف ها تقرأ ) .. قلت وقد راقني أن أمضي فها 
تخابشت ( أبويا ما علمني أقرأ) . . و بدا من سحتته المكفهرة أنه لم يسبق له معرفتي رغم أن 
كتابه لا يبعد عن طريقي وأنا أمرَ إلى بيتي ذاهباً أو عائداً كها أنني مستاء ء لهذا القدم الذي لا 
يحسن قراءة الحرف فالتفت في ففة يسألني ألدي مانع أن أنضم إلى كتابه وهوضميني بأن 
يعلمني القراءة في بي أقصر وقت وراح يحاضرني ليقنعني بأنه لا يليق ( بشحط ) مثلى أن يعيش في 
مثل هذا الجهل الفاضح و يؤكد لي أن من العيب أن أستعين بمن يقرأ لي الجريدة أو أي جواب 
يصلني من أحد معارفي أو أن تضطرب حروف ما أقرأ بهذا الشكل المزري .. ولذت لي نكتة 
الموقف فأسرعت بالإيجاب وم نفترق حتى يعين لي الساعة التي يجب أن أحضرفيها إلى كتابه 
ليبدأ تعليمي القراءة .. وما حان الموعد المضروب حتى كنت على باب كتابه ونظرت فإذا غرفة 
صغيرة تضم نحو خسة أطفال لا يتجاوز أكيرهم سنا التاسعة وإذا كل طفل يحتضن لوحه المخشبي 
أو طوح به يهدد إخوته وإذا أصوات نتعالى في جلبة تصك الآذان بيَا اضطجع فقيهنا في ركن من 
الغرفة يتوسد بضعة ألوا اح من نوع ما رأيت في يد الأطفال وراح في إغراقة عميقة دون أن تؤرقه 
الجلبة الصاخية أو تطرد عنه النوم .. وعندما طال وقوفي تطوع طفل فأيقظه بعد لأي فقام يفرك 
عينيه و يتطلع إلى ( الشحط ) الشاخص أمامه . 


أهلةٌ أخينا .. لقد كنت أحلم ؛ بك وأنت تقرأ أمامي . . بشارة خير إن شاء الله .. بكره تقرأ 
أحسن قراءة على يدي إن شاء الله .. إن شاء الله . ( بكره تحط الجر يدة قدامك .. وتقرأ أخخيارها 
بنفسك وموبس كدا كمان تفهم معانيها زيّنا تمام .. قول إن شاء الله ,. إن شاء الله ) , 


- هات يا واد يا سعيد اللوح حقك وريني . 


وأسرع الواد سعيد بلوحة فتاوله ققيهنا فأمرني بالجلوس ثم أمرني بالزحف حتى اصطكت 
ركبتاي بركبته وشرع يلقنني لأ تابع ما يقول : 


- را أليف »ء أليف 
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ناف نباء 
-ثاء_تاء 


-ثاء ‏ ثاء 


وحسبني بعد أن تابعته في قراءة الحروف الأر بعة أكثر من مرة أنني أعجز عن قراءتها معتمداً 
على نفسي فجعل يشير بأصبعه إلى موضع الألف و يسألني فأنطقها ( جم ) جم أي يا أخينا .. 
احنا وصلنا الجبم .. هادي أليف .. ثم يشير إلى الباء و يسألني فأنطقها ( صاد ) -مين قال لك 
صاد ومتى وصلنا الصاد ثم يشير إلى التاء .. و يسألني فأنطقها ( قاف  )‏ أنت أنت يا أخينا 
راجل بليد .. لا بدك علشان كدا ما تعلمت ثم يعيد من جديد قراءة الحروف الأربعة حرفاً حرفا 
فأقرأ قراءة صحيحة .. ثم لا يكاد يتركني لأعتمد على نفسي في القراءة حتى يعاودني الإرتباك 
فإذا الألف أقرأها صاداً أولاماً وإذا الباء أخمتار لما أي اسم إلا اسم الباء وتكررت المحاولة 
عشرات المرات فلازمتنى البلادة بشكل مثير حتى كاد القثيل الكاذب ينسينى أسهاء الحروف 
نسياناً كاملاً استشاط الفقية غيظاً ورأيت يده تتحسس بحكم العادة موضع الؤيزرانة خلفه ولكنه 
ما كاد يفعل حتى بدا وكأنه قد تذكر أن تلميذه اليوم لا سبيل إلى تأديبه بالعصا . 


وتفاقم غيظه فتوترت أعصابه وامتدت يده في عنف إلى اللوح الذي كنت لا أزال أتعثر من 
هنا كان الطريق ... 
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ماقي زيقة بر جديا 


١‏ الاكتفاءالذاتى 
؟.يززرهك الراس 
القبي واللجديد 
4. سلوك أطفالنا 

8 الزعط م 
أني معطا النمديتصدي 
0 أمم مداس الأدب 


الإحنفاء الذاني 


قلت لصاحبي كان من رأيك في حديث سابق أن الوقت قد حان لأن تسعى بلادنا حثيثاً 
إلى التصنيع والإإكتفاء الذاتي وأن تجد الرساميل امحبوسة في صتاديقها المجال واسعاً أمامها لتؤدي 
هأ علها لتصنيع بلادها . 


وكان من ,أي بي أن البوادر قد لاحت في أفقئا مذ شرعت وزارة الزراعة تكل إلى بعض 
الشركات رع ل ل 
كثير من المناطق التي يعتقدون صلاحها للزراعة . ذلك لأن الزراعة ليست عملا لذاتها فحسب 
فهي مفتاح التصنيع ومفتاح الإكتفاء الذاتي الذي ننشده فنحن في خطوتنا الأولى نستطيع 
تصنيع بعض منتوجاتنا الموسمية التي تتراكم في مخازن الفلاح فيضطر لعرضها بالن الرخيص أو 
تركها للغسياع والتلف وهي منتوجات مكنها أن تدير مئات الدواليب الصناعية فنها ما يصلح 
للتعليب أو التجقيف وناهيك بالتعليب والتجفيف وما يتفرع منهها من مهن تشغل مئات الأيدي 
أو ألوفها . 


ومن المواد الخام عدا ما عحفف أو تعلب يصح أن نعتمدها أساساً ليئاء الصمالخ إذا استطاعت 


تربعنا إن جود بها في مقادير واسعة واستطاعت امياه التي تستنبطها من مظاها أن ترويها بصورة 
كافية تبِينْها لإدارة الدواليب الصناعية في كل منطقة ما يتفق ونوع إنتاجها . 


لدراسة التربة 508 المياه ف سائر مناطقنا 5 أذيعت غداً , يات الرساميل لوي مويدة 
نيناناعا التفسيرية فسترق أن أصحاب رؤّوس الأموال تتسابق لاستغلال الأراضي في أقصى 
مناطقها و بناء المصانع فى كل صوب من بلادنا , 


إن رأ س المال لا يعجزه إذا ضمن النتائج أن يبذل طاقته في استصلاح الأراضي التي تؤكد 
الدراسة عا الوا 1 سعة في سبيل الماء اذا ثبت له عصادرها 

علمياً ولا يعجزه أن يستورد الخبراء والفنيين والزراعيين وأن يبعث من شباب البلاد من يتخصص 
فى فنوث الزراعة إذا لاحت له بوادر الكسب , 


لفف 


لا يعجزرأس اال أن يبني ليصنع وأن يؤسس للتدريب الواسع لبهبىء اليد العاملة والمهارة 
الفنية المتخصصة أن تمديدها بما ينمي الإنتاج زراعياً أو صناعياً على غرارما فعلت لاستثمار 
المعادن والثروات المعدنية وما تفعله لكثير من يالا تنا الحيوية » . 


يفف 


يزرعون الرووؤوس 


قال صاحبي لا تعجب لبدعة الطب الجديدة التي شرعت تزرع القلب الصحيح مكان القلب 
المريض والكبد السليم مكان الكيد المقروح والعين الحادة مكان العين العليلة . 


قلت ولكني قرأت أطرف من هذا ففي الأخبار الطبية أن معهداً بمارس زراعة الأعضاء 
تراءى له أن يجرب زراعة الرأس فعمد إلى كلبين جز رأسيها ثم نقل رأس الأول إلى جسم الثاني 
وبالعكس ويدعي الخبر الذي لم يتأكد أن التجربة تبشر ببعض بوادر التجاح ذلك أن أحد 
الكلبين وقد نفق بعد يومين من إجراء العملية واستطاعت الدراسات العلمية أن تحدد أهم 
الأسباب التي عرضت عمليته للفشل . بينا جحت عملية الكلب الثاني إلى حد . وترى الحلة 
العلمية التي نقل عنها هذا الخبر أن النجاح الذي قيل أنه قد اكتمل لاتضيع اعتماده كبرهان 
قاطع إلا بعد أن يجتاز الكلب دور النقاهة و يستطيع أن يعود إلى سيرته كأي كلب عادي . 


وتتناقل بعض وكالات الأنباء التي تتم بالأخبار العلمية أن المشرفين على تجارب المعهد في 
زراعة الرأس و بينهم من تشهد الدوائر الطبية بكفاءته يؤكدون أن التجارب ستنتقل إلى زراعة 
رؤوس الآدميين .. وقد قيل في صدد تجارب رؤوس الآدمبين أنها إذا استوفت أبحائها وتجار بها فى 
المستقبل بشكل واسع فلا يبعد أن تصبح في استطاعتها علاج أعتى أمراض الحخ ومته البله والعته 
وققدان الذاكرة وسرطان ال مخ وما إلى ذلك من أنواع أمراض الرأس باستطاعتها علاج أعتى هذه 
الأمراض وذلك بأن تستغني عن رأس المريض استغناء كاملا تجزه من أصوله عند المرء كيا تحبز 
رؤوس ا ماشية لتزرع مكانه رأساً جديدا تكون قد نزعته من جسم أحد الأموات المتبرعين . 


والذي يضحك في الأمر وأضحكني ملء صدري أن مثل هذا المريض إذا صحت تجارب 
الرأس الذي زرع له هل يفكر نفس الأ ر التي كانت تلوب في تلافيف رأسه المفقود أم تراه 
سيمشل بكل أفكاره ومفاهيمه ومايلوب في تلافيف دماغه شخصية اميت و ينطق بلسانه ولغته 
وأسلوب الأداء في حديثه .. ترى سننسى أنه فلان الذي كان يشكومن مرض رأسه أو علة في 
ممه ولا يعود يذكر إلا أنه خلق جديد لا علاقة له بماضيه ولا بعائلته التى نشأ بنها ولا بلفته التى 
كان يتكلمها ولا بيئته التي كان يألفها . ْ ١‏ 

ترق اهل فيا عن نيد بامستوق الذي كانت تبلغه ثقافته إذا كان عالي الثقافة أم سيجد أن 


تذف 


مستواه فيا مستوى الرأس المزروع .. كل هذه الأشياء لم تفصح فتاوى الطب عنها وان كنت 
أرى أن لها مكانتها من الأهمية قبل انسياق المعنيين فيا يزاولون من تجارب لا ندري إلى أي مدى 
سينتهون فيها .. يقول لي أحد العابثين وكنا فى صدد هذا النقاش لا أرى فى مثل هذه التجارب 
إذا صحت أخبارها ما ينتبي بالإنسانية إلى خير . 1 


ذلك أن المدارس الراقية ومعاهد الدراسات العليا وكذلك الجامعات ستواجه أزمة عاتية 
ستغلق غداً أبوابها كرهاً لقلة من ينتمي إليها لأنه لا حاجة لطالب المعرفة أن ينفق طوال سنيه في 
التحصيل والدراسة حسبه أن ينتظر موت رجل من أعلام الفكر ليتقدم بطلب إجراء عملية جز 
رأسه يرع مكانه رأس النايغة اميت فيصبح وهو ينضح بكل المعارف العالية التى عاش يجهلها ‏ . 
وإذا علمت أنهم في أكثر البلاد الأجنبية لا يبالون بالقثيل والتقطيع في أجزاء اميت وتقديمها إلى 
من يطلبها تبرعاً أو بالقّن عرفت أي منقلب ستنقلب إليه الحياة عندهم . 


أنا لا أشك أنها أفكار سابقة لأوائها وأن أخبار العلم لا تتحرى الدقة في كلما تروى وإن منها 
ما يساق مساق الجد حتى تنتبي إلى ما يؤكد نجاحها بينا تعبث بعض الأخبار ببعض الأفكار في 
صور تثير الضحك وليس لنا في مثل هذه المواقف إلا أن نتربص با في أناة حتى نرى ما تتمخض 
به الأيام وحتى تثبت حقائق الأدلة القاطعة . 


قف 


القديم والجديد 


قلت لصاحبي وكنا في صدد القدم والجديد أن علينا أن نتفهم مبلغ حاجتنا إلى التطوير أن 
في أدبنا أو شعرنا أو قنوننا بل وفي كل مستلزمات حياتنا . . علينا أن نبدأ انطلاقتنا من حيث 
انتهي تراثنا القديم فخور ين به كأساس له دعائه على أن لا تنسى علاقتنا بعصر الذرة ومركبات 
الفضاء وأننا نعايش جيلاً له أحكامه .. وإذا تطرق بنا متطرق يدعو إلى نسيان ترائنا بكل 
مراسميه وأدابه لنشبت في رأيه أننا أمة جديدة مطراعة لكل دخيل فإنها يدعونا ببذا أن نعيش 
ممسوخين وأن نستعير كقوماتنا فى الحياة أساليب لا تتفق وما جبلنا عليه . 


إن مشل هذه محاولة من شأنها أن تقضي على ثقتنا بكياننا وليس كضياع الثقة شيء هدر 
الكرامة ويبدد الطاقة ويسلم الأمة إلى الفشل . وإذا كان الجمود عندما وربنا مضيعة ومزلقاً 
ينتبي بنا إلى التخلف فإن عصيات الفطرة ونسيان الجبلة التي خلقنا من طينتها إقحام على الطبيعة 
البشرية لا يستقم معه بنيان مهما حاول المتطرفون دعمه بالقول المعسول والآراء الزائفة . 


لقد مرّيأمتنا في عصور ازدهارها دورلا يختلف عن دورنا الذي شرعنا ننطلق منه اليوع فلم 
جمد على تراثها الصمم وم تتطرف لتقلد غيرها وتبني من جديد على فراغ بل حفلت بأساسها 
كتراث وانطلقت تستعيرمن جيرانها كلما ينقصها في سبيل أن تزدهر وتتفوق .. احتكت مدنيات 
من سبقها إلى الحضارة فندبت من يبحث واستأجرت من يدرس و وظفت من يترجم فضى 
روادها يأخذون من كل شيء أحسنه حتى لقد قيل أن مترجاً ندب إلى الهند فوجد في بعض 
خزائهم كابأ في الطب أبى صاحبه إلا أن يبيعه بوزنه ذهيأ فلم يبخل المنذوب بالثن وقدمه 
طائعاً فليا انهى إليه الكتاب وجد بين بحوثه مصطلحات لا يوجد من يفهمها و بعد لأي طويل 
استطاع أن يهتدي إلى حكم كان يسكن قرية نائية فلما قصده عز على الحكيم مقابلته فرابط عند 
بابه أيامأطويلة جل الحكم في نهايتها ورضي مقابلته وأن يقضي حاجته . 


على هذا الغرار يذل أجدادنا من أنفسهم وأمواهم في سبيل بنائهم أنهم لم يكتفوا ما عندهم 
وما وروا رغم القيمة المعنوية التي حققها تراثهم بين القبم السائدة في عصرهم أقول لم يكتفوا بما 
عندهم بل استعانوا بكل جديد نافع سمعوا به .. كانوا يستقدمون الخبراء و يستعيرون النوايغ 
و يهيئون طلبتهم لتلقي الجديد و يستخدمون أذكياءهم لتطعم قديمهم بالجديد النتقى . 


ديفا 


و بذلك تفتق الوعي العام واتسعت آفاقه ولم يتحرجوا عن قبول الأفكار مهما كانت غرابتها إذا 
ثبت نفعها وتأكد مدى حاجتهم إليها فلا عجب أن يزدهر عصرهم وأن يتفوقوا على كل من نقلوا 
عنهم من معاصر يهم فا بمنعنا أن نتطلق اليوم على غرار ما انطلقوا وأن نطعم تراثنا بكل جديد نافع 


اضف 


٠.‏ ه» 0 مه لاه مد » ل 
قال صاحبي ما رأيت كأطفال صديقي فلان ا 
حياة لا ا ا ع ا 


م من أوهام أو سخاقات أو أساطيرلا أساس إلا في عفيلة المروزين 
وا معتوهين , 


أنا لا أنكر النوف علة اجتماعية لا تكاد تسلم منها سلالة على وجه الأرض وأن الخوف 
بيات ظاهرة المعالم واضحة الحدود شيء لا بد منه في حياة البشر ور ما أثار فيك رغبة الدقاع 
والصمود وأعدك للمواجهة إذا وجد التوجيه النفسي . . أما مأساة المأسي فهو خوفك مما لا يستاهل 
الخوف خوفك من أوهام تفيلتها الأساطير وأمدتها بالصورة التي تستمد أهم أشكاها من الواقع 
الكاذب , . مثل هذا الخنوف قاثم عند كثيرمن ن الأسر في كثير من بلاد الشرق وهوعلة تخلفنا 
وستظل آثاره في مقومات الحياة في نفوسنا حتى تقضي علينا إن لم نتدارك الأمر قبل فوات 
الأوان . 


ترى ما معنى أن نمخوف صغارنا بالبعبع والعسكري وأهوال تخلق بعضها لليل وأخرى للنهار 
وغيرها لكثير من قصص الأساطير ؟ إذا صح هذا فلا يجب أن ننسى مدى ما سنخسره في صغارنا 
ومبلغ ما نهيئهم له من هوان الضعف وذلته واستكانته .. إننا بعد أن بذرنا بذور الخوف في هؤلاء 
الصغار وغذيناها بما تختلق من حكايات تصبغها بصبغة الواقع تركنا هذا الخوف يتأصل في مخيلة 
الصغار و ينمو بنموهم . وذلك أن الصغير يتلقى معلوماتنا كقضايا مسلمة فلا يتسع مفهومه 00 
ولا يتسع إدراكه لتحديد معالمها ولا تقوى تخيلته على تتبع ها يصح متها وما لا يصح .. 
انحدرت قضايانا إلى أعماقه كشيء مهيب عاش يهاب كل ما فى معناها 0 
على سلوكه عند أدنى متاسبة فلا يكاد يواجه الحياة كإنسان له مسؤوليته حتى يشعر أنه أضيف 
من أن يواجهها ولا يكاد يحشك رؤسائه أو أقرانه أو شركائه في العمل حتى يدرك عجزه عن 
مسايرتهم فضلاً عن مسابقتهم فيضطر مرغماً مجاملتهم ونفاقهم ور بما تضاءل فسعى في خدمتهم 
وتنازل عن مؤهلاته كرجل قرين لقاء أن يرضيهم وربما خيل له الخوف أن هوانه في سبيل 


يفف 


استعطافهم أضمن وسيلة لنجاحه في معتركهم .. و بهذا سيألف الضالة ولا يرى أن يواجه الحياة 
في شتى محتمعاتها بما يجب أن يواجهها إنساذ: يتمتع برجولته ويثق بكفاءته .. وتسيء الضالة 
ويسيء الخوف إلى أخلاقه الضعيفة بصورة مزرية ! ! فهو إذا انس عجرا من إنسان ضعيف 
يواجهه تعالى عليه بشكل مفجع وكان له أسوأ الكيل كيا لو كان عليه أن يستوفي ثأره عند 
الاقوياء من أول ضعيف يواجهه . 


ما أروع أن ننشىء صغارنا على الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة ال حياة مهما كان لونها 
ونلقنهم دراسة الصعاب وتحليل مشا كلها في صور مبسطة تتسع لها مفاهيمهم ولا بذر بذور الخوف 
في نفوسهم فينشأوا على الإستكانه وتنتابهم الأوهام عند كل حدث مهما قل شأنه فتتراخى 
عزائمهم وليس كالتراخي ما يفسد حيوية الرجل و منيه باز يمة والفشل . 


قلت لصاحبي وكنا في صدد أننا في سبيل ضبط سلوك أطفالنا كثيراً ما نثير فييم الخوف 
والنوف والفزع حتى من الوهميات التي لا نجد لها أصلاً إلا في مخيلة الممرورين والمعتوهين . 
فنحن نخوفه ببزة العسكري ونصوره أمامه عتياً جباراً يسحق الأطفال وكان ينبغي علينا أن نكبره 
وأن نذلل له على علو شأنه و بسالته وأن نوحي إليه ليقلد رجولته وبيء نفسه كثل رتبته في 
مستقبل أيامه لينشأ في معناه عسكرياً قائدأ أو طياراً أو فدائيً أومقداماً في أي نوع كان  .‏ 


إن بذور الخوف إذا وجدت سبيلها في نفس الطفل نت وترعرعت مع كل أسف وامتدت 
فرعها إلى مواطن التفكير في الشخص وتركت طابعها في كل مناحي حياته العملية فلا يكاد 
يخطو خطوة في أي اتجاه منتج حتى تنتابه الأوهام بشكل لا يحقق له تجاحأ ذا بال . 


ونحن نشهد اليوم لا في بلادنا وحدها بل في كثير من بلاد المشرق أنه قل بيننا من يرو على 
اقتحام مشروع له قيمته الحيوية بالنسبة لشخصه أو بلده ذلك أن عوامل الخوف التي بذرت 
بذورها في طفولته ظلت تعايشه مدى حياته فلا يكاد يناقش فكرة أو يعتزم عملاً أو يهم بمشروع 
حتى تنتابه الوساوس الكاذبة وتحد من خطوة خوفه من شيء مجهول . يسألني أحدهم لم عشنا نبرع 
في التقليد فلا يكاد أحدنا يؤسس مصنعاً للمرطبات أو يبني محطة للبئزين أو ينشىء معرضاً لبيع 
السيارات المستعملة حتى يبادر لتقليده عشرات وعشرات فإذا شوارعتا غاصة بألوان المرطبات لا 
نهاية ها وإذا محطات البنزين تكاد نتلاحم وتتلاصق لكثرتها وإذا معارض من يبيع السيارات 
المستعملة تكاد تناديك القذة بالقذة , إن مشاريم الإنتاج في الحياة لا نهاية لها وليس من مصلحة 
امجتمع أن نزدحم على متاهل محدودة من هذه المشاريع ولكن المطبوعين على المنوف من نعومة 


4 


أظفارهم تركوا الخوف يتسلل إلى مواطن تفكيرهم فباتت أفكارهم أعجز من أن تناقش رأياً 
جديداً في ميادين العمل الواسعة وتسلل ا خوف إلى مواطن العزم من نفوسهم فباتوا لا بلكون 
الجرأة لواجهة جهة أي صعيد ينتج عملا له قيمته في دنيا الإنتاج وربما عن لأحدهم , أن ينسى نخوقه 
إلى حد وأن يستلهم من ضعفه قوة يندفع بها إلى تأسيس أو بناء ورشة فلا يلبث انعدام الثقة في 
2-0 سيره أو بعض سيره إلا في القليل الذي يستطيع طرد أوهاء الخوف من نفسه 

يثبت لاستئصال عوامل التردد من جذو رها .. ما أحوجنا اليوم وقد شهدنا أثر أسلوب التخويف 
ا ل ا 
الوساوس الكاذبة وأن استعدادهم الطبيعي لا يعجز عن تأهيلهم لواجهة أهم المصاعب . ما 
أحوجنا إلى أن رن الطفل من نعومة أظفاره على تحمل المسؤوليات الصغيرة الع لتي تتكافأ مع سنه 
لينشأ كفء ء في ممسايرة النياة وليتعرف على أهم ما يمكنه التعرف إليه من اتجاهاتها وليتعلم 
كيف يناقش و يبحث و يدرس و يستنتج في حدود تتفق مع عقليته كلما تقدمت به الأيام . 


مثل هذا الطفل ينشأ إيجابياً لا يشوبه القلق النفسي عند كل خطوة يواجه بها الحياة ولا يهزمه 
الخوف من كل عزمة ينويها , 


مثل هذا الطفا ل يستطيع أن يبني طر يقه في وضوح وأن مضي إلى غايته في الحياة بقدم لا 
تزعزعها الأوهام . 


لمحف 
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٠ 
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عا مبيك ايك: 5 ينعد باع سج رية جه > رت دلأ بوط سما" امة لت 


مثا اجحيدن 


الزعيم 


للأمم والشعوب وحتى الجماعات الصغيرة أخيلة وتصورات خاصة بها هذه الأخيلة تجمع 
اليوناني إلى مواطنه اليوناني وهما في أقصى بلاد الحجرة في جنوب أمر بكا وأواسط آسيا وتطبع 
الزنجي بطابعها وهوفي أرض الصعيد تحكله أخيلة بيئته وتحيطه مهرما طال البعد والنأي به ولا تقوى 
أكبر الموّرات على محوها إلا في أجيال يتناول تغييرها بالتدر يج أبناء الأحفاد أو أحفاد الأبناء . 


يتقادم العهد على المصري في أو ربا فيستيدل بالطر بوش القبعة و يجاري الأور بيين في كثير 
من مظاهر الحياة إلا فيا يتعلق بالأخيلة والتصورات فيظل فيها شرقياً من حيث لا يدري فهو 
بالرغم من أوربيته تجده أكثر أخذاً بالغيرة على قر ينته وكر بمته من الأوربي وهو أشد تعلقاً منه 
بأنواع من المجاملات الشائعة في الشرق . 


ذلك لأن في خلايا المخ أخيلة خاصة تجعله يتصور الأشياء فى ألوان خاصة تحدرت إليه من 
بيئته القدمة واستقرت فى عفله الباطن و بقيت فيه تؤدي وظيفتها فى تكييف الأشياء له . 


هذه الأخيلة والستصورات هي النواميس الخفية التي تجمع الأمة أو الشعوب وتدعم أفرادها 
وتدمغها بدمغة واحدة وتحفظ عليها أصالته إلا فها ندر . 


والأخيلة بعد هذا هي الحد الذي يقدر رجال التربية والتوجيه فوز الرجل في مضمار أمته كها 
يحدد مقدار فشله بينهم ونحن نلمس هذا واضحاً فى أكثر المستعمرات التى نالت استقلافا حديثاً . 


فزعي أهوج يقحم نفسه في تيار الأخيلة الخاصة بأمته فيصدها أو يقف أمامها و يعلن حر بها 
في قسوة وعنف هو زعم أقرب ما يكون إليه الفثل واللخيبة . 


وزعبم حكم لا يصادر أخيلة أمته ولا يصادم تيار تصوراتها إلا مقدارما يبني دون أن تظهر 
آثار الهدم خلفه . أحرى بالنجاح وأقدر على تحويلها رويداً إلى الشكل الذي يصهها فيه . 


على أن العسف ومصادءة الحريات عندما يعززان بجيروت لا يحد قد يعملان فى تحويل الأمة 
بصورة فجاثية قوية وقد يقبت العمل ما دامت القوة قائمة إلى جانبه لا تطرف ا عين إلا أن 


"كم١‎ 


الخطورة تظل كامنة في الأعماق تنتظر الغفوة لتطفي طفيانها المائل كالسيل الجارف لا تقف في 


طريقه عقبة . 


وإذا صادف الحظ يقظة دائمة فى مصادرة الحريات فإن عمل العسف يعطى قائدته إلى أبعد 
من الجيل والجيلين في إرهاق مستمر وضغط متصل ثم لا ينتبي الأمر إلى تحويل الأمة حتى تكون 
الأمة قد عوجت في تضاعيف هذا المدى الطويل في نشئها بما يطبعه طبعاً جديداً لا صلة له 
بالقديم الطويل وعندئذ ينتبي المدى الطويل بمحو معاصريه محوأ تامأ من صفحة الوجود وقيام 
النشء كطلع جديد مقطوع الصلة والأوشاج بماضيه وفي هذا يظل الخطر باقياً ما بقيت جرثومة 
واحدة فى مخلفات العهد القديم : 


وإذأ فليس لتحويل الأمة سوى تحويل أخيلتها وتصوراتها حتى تكيف الأشياء بالصورة التي 
يرسمها الزعيم تكييفاً يرضيه ولا يفتنها أو يستثير حماسها ضد ما تقدس من قدعها . 


يذنا 


أبوعطا.السندي 


يقول الشاعر أبوعطاء السندي : 
أعوزتني الرواة ياابن سل وأبى أن يقيم شعري لساني 
كان أبوعطاء السندي من شعراء العر بية المعدودين فى عهد العياسيين وكان معروفاً مع هذا 
بلكنة في لسانه .. كان يسمى الجرادة ( زرادة ) و يقول عن الشيطان ( سيطان ) ذلك أنه ولد 


في السند ثم انتقل على أثر الفتوحات الإسلامية إلى بغداد قتعلم العر بية ونبغ فيها ثم قال الشعر 
وأبدع فيه وعده التقاد من قطاحل الشعراء . 


كان أبو عطاء لا يجرأ على إنشاد ما يبدعه من الشعر لعلمه بلكنة لسانه فكان يتخذ له غلاماً 
ينشد عنه شعره وكان يعاني فى سبيل انتقاء هؤلاء المنشدين والرواة ما يصوره فى الأبيات 
التاليه : 


أعسوزتني الرواةياابن سلم وأبى أن يقي شعري لساني 


إلى أن يقول : 
وتمنيت أننى كنت بالشعر فصيحاً وبان بعض بغناني 


و يعنينا في شعر أبي عطاء السندي صلته بلغة العرب أو بالأصح صلة العرب به و ببلاده فقد 
كان العرب يعرفون إقلي الهند قبل قيام دولتهم في صدر الإسلام وكان رحالوهم من الجوابين 
والتجار يتصلون بأطراف الهند و يعرقون من حضارتها وفلسفة رجال الفكر قبها ما حبيهم إلييم . 

وكانوا مولعين بصناعة السيوف فيها حتى سموا سيوفهم ا مختارة هندية وكانوا يقولون للسيف 
المطبوع مهنداً أو هندوانياً . 

وظل أمر الهند يحتل مكانه المرموق في الرأي العر بي القديم حتى إذا هبيء للعرب قيام دولتهم 


رذق 


واستطاعوا أن يتوسعوا في فتوحاتهم برز اقلم الحند بين الخطوط . التي رصمتها براجهم فتوجهوا إلى 
بلاده فاتحين و بدأوا يعدون عدتهم للإستفادة من حضارته القديمة ومعارفه الواسعة . 


يمحدثنا البلاذري عن خطوات طلائع الجيشض العر بي إلى الهند فيقول : وحه الحجاج محمد بن 
القاسم الثقفي إلى الهند في أيام الوليد ففتح جزءأ عظيماً منها وهوالمسمى بالسند وكان محمد بن 
القاسم لا يتجاوز العشر ين من عمره و يذلك اتصلت بلاد السند بالعرب وانتقلت جاليات كبيرة 
منها إلى جزيرة العرب فاختلطت بأهلها وتزا وجت معها فنتجت أجيال جديدة تتكلم اللغة 
العربية كا ظل بعض مولديها ينطقونها في لكنة أو لثغة كبا كان الشأن في شاعرنا أبي عطاء 
السندي . 


ولما كان لا يعنينا كثيراً أن نترجم لشاعرنا أبي عطاء في هذا الحديث كيا يعنينا أن نلقي 
ضوءأ على عصر هذا الفتح وما صاحبه من تطورات سياسية وثقافية وها نشأ عنه من علاقات 
تركت أثرها بين الجنسين . 


أقول أنه لما كان لا يعنينا كثيراً إلا بحث الأثر الذي تركه الفتح في بلاد السند فإن من 
الناسب أن نلم ببعض هذه الجوانب في اختصار . 


إن جيش المسلمين ما كاد يستقر فى بلاد السند فى أواخر عهد الأمويين حتى امتد نفوذه إلى 
بعض بلاد المند واععنق الإسلام على أثر هذا جاليات كبيرة رأت نفسها في حاجة إلى أن 
تتثففي بثشافة المسلمين ونتعلم لغتهم فتتلمذت طوائف متازة منهم على بعض كبار الجيش من 
رجال الحديث وائمة القران وظهر من نبو بعضهم أن عد في طليعة ا محدثين كأبي معشر السندي 
كبا درس بعضهم اللغة العر بية وأصبحوا من أعلامها الممتازين كاين الأعرابي ابن زياد السندي 
كما تغنن بعضهم في الشعر والأدب كشاعرنا أبي عطاء السندي . 

وترك أهل السند والهند أثرأ في ثقافة الإسلام فقد كانوا مبرزين في الحساب والطب وصناعة 
السيوف كيا كانوا ميرزين في الرياضيات والنجوم والفلسفة وقد اختلط المسلمون بكل هذه 
الفنون وتفوق عدد كبير من علمائهم فها . 


وعنى خلفاء العباسيين من وفد إلى بلاد العرب من نوابغ الهند وأنفقوا على من تخصص في 
دارسة فنونهم بسخاء وافر واستقدموا كثيراً من كتبهم وأمروا بنقلها من اللغة الستسكرتية فاستوى 
للعرب منها مؤلفات ضخمة فى الفلك والرياضيات وعلوم الكلام والفلسفة . 
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ويذكر بعض المعقلين من علماء القرون المتأخرة أن فلسفة الهند القدمة تركت أثرها في جزء 
غيريسير من مذاهب الفرق الإسلامية التي كانت تسود العصر العباسي وأن بعض مذاهب 
الصوفية تأثرت بعلوم الكلام التي انتقلت إلى بلاد العرب من أقَاليم لهند كنتيجة للإختلاط 
عقب الفتوحات الإسلامية في القرن الثاني والثالث من الهجرة , 


وقد ذهب بعض أصحاب الرأي من القدامى إلى مثل هذا الرأي فإن مؤلف كتاب الأغاني 
يقول كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام عمر بن عبيد » وواصل بن عطاء , و بشار الأعمى , 
وصالح بن عبد القدوس , وعبد الكريم ابن أبي العوجاء , ورجل من الأزد .. فكانوا يجتمعون في 
منزل الأزدي و يمختصمون عنده فأما عمرو » وواصل قصار إلى الإعتزال , وأما عبد الكريم 
وصالح فصححا التوبة وأما بشار فبقي متحير وأما الأزدي فال إلى قول السمنية وهو مذهب من 
مذاهب الهند و بقي ظاهره على ما كان عليه » , 


وتركت المند أثرها في لغة العرب فقّد كان العرب لا يعرفون الفلفل والإهليلج ومئات من 
أمثالها انتقلت اليهم بألفاظها وأضيفت على مر السنين إلى مفردات لغتهم . 


كما تأثر إقلم الهند ببعض المفردات العر بية فهناك ألفاظ السلام والشرف واللطف وكثير من 
أمثالها استعارها اهنود من أفواه العرب وأباحوا لها أن تدرج بين مفردات ألفاظهم . 


وعندما طال الإختلاط بين الهند وعرب الجزيرة وزاد انتشار الإسلام في أصقاع الهند 
استطاع الخلفاء أن يحتضنوا سائر الطبقات التى أسلمت وأن يذيبوهم في امجتمع الإسلامي وتلك 
خلة انفرد بها الإسلام فإن حكام الإنجليز الذي هيمنوا على مقدرات الهند في الأجيال الأخيرة 
عجزوا عن إذابتهم في التاج البريطاني رغم ما بذلوا من جهود 5 


6م ؟ 


كري 


أهم مدارس الأدب 


مدارس الأدب أو إن ششّت فسمها مذاهبه تعددت ألواتها واختلفت ضرو بها عندما احتك 
الأدب العر بي بما استحدث الغرب من ضروب الأساليب في آدابهم . 


لقد كان لأسلافنا مدارس في الأدب يوم كان الأدب العر بي حياً تشع أضواؤه في آفاق 
حضارتهم ولكنها كانت مدارس شبه محدودة كانت لا تشتهر إلا بشهرة أصحابها فشمت هدرسة عبد 
الحميد الكاتب . أو ابن المقفع . أو ابن العميد . أو أبى العلاء . أو ما إلى هؤلاء من مشاهير 
الكتاب . 


ومع هذا كان بين نوابغ القوم ونقادهم من لا يعبأ بهذه المسميات ورقا رأها تنطعأ فى 
الفهم . فالأدب عندهم إحساس فطري لا يعتمد مدرسة لذاتها بقدر ما يعتمد صدى أحاسيس 
الأديب في عبارة صادقة 2 وتصو ير دفيق 5 وخيال مرهف غير مجنح 9 وأداء ينبع من ذاتية الأديب 
فى بساطة لا تتكلف التصنيع . 


وبعض المحدثين من نقاد الأدب من يرى مثل هذا الرأي وأذكر أن لأ شادي في كتابه 
رائد الشعر الحديث تعليقاً على الموضوع جاء في معنأه (« أن لكل فنان أسلو به في التعبير علينا أن 
نحترمه إذا استطاع أن ينتزع احترامنا وأن لا نتقيد بدكتاتور ية المذاهب الأدبية « فذلك أسوأ ما 
يشوه المن » , 


ولو كنت قريب من مكتبتى وأنا أنقل هذا امعنى لحفلت بإيراد النص كا كتبه أبوشادي 
وعز زته بأقوال أكثر من ناقد من محدئين وقدامى . 

بيد أن مثل هذه الأقوال لا تزال محدودة بأصحابها بِيها شاعت فكرة المذاهب شيوعاً كاملا 
على أثر احتكاك ادابنا بآداب اللامعين من أمم الغرب . 


ونحن هنا إذا تراءى لنا أن فر بهذه المفاهيم التي وزعت الأدب إلى مدارس مذهبية سنجد 
أمامنا ضرو بأ تتسع أو تضيق باتساع أو ضيق ما شاع من الآراء في شأنها . إلا أن هذا لا ممنعنا أن 
نلم با مشهور منها . 


وم ؟ 


المدرسة الكلاسيكية : 


ويقول أصحابها أن أسلوبها يوناني أو روماني كانت أور با لا تعرفه في عصورها المنحلة يوم 
اكد وت ورا لدت اران ا ال عر اف الك ا لاوا جا تم 
على أقلامهم وظل على شأوه بر بينهم إلى أن صافحتهم النهضة الأخيرة التي هيأت لمفاهيمهم 
أساليب مستحدثة تنماشى وما تغيرمن ن أساليبهم في الحياة . 


الكلاسيكية إذن مدرسة إتباعية تحتذي خطوات أدباء سيقوهم إلى الحياة وكان لآدابهم فبها 
شأن كا كان لأدب عبد الحميد الكاتب وابن العميد والجاحظ وأضرابهم شأن في الأدب 
العربي . 


وقد ذكروا أن كلاسيك كلمة لاتينية كانت تعني كبراء القوم أو امحافظين منهم على ما 
ورثوا من تالد فاستعارها الفن في أو ربا ليطلقها على قدامى الأدباء عندهم قبل النيضة الأخيرة 
وعلى من حذا حذوهم من احافظين من أدباء اليوم 1 


المدرسة الرومانتيكية : 


هي مدرسة الإبتداعيين الذين أنكروا بلاغة الكلاسيكيين ورما أسموها عجرفة أو اتهموها 
بالتتصنيع وتنكروا لكثير من أساليبها في الصياغة ومالوا إلى التحرر لا في الصياغة والأسلوب 
فقط بل وفي طريقة الشكير . قالوا إننا نتفاءل بتجارب ما عرفها أسلافنا . فتتوقد أحاسيسناً 
وتصدر مشاعرنا عن جديد مبتكر و بذلك انطلقوا في خيالاتهم لا يلون ومال مشاهيرهم إلى الفن 
الوجداني المجنح الذي يتحدث أكثرما يتحدث عن عواطفهم وأشجانهم وأمانيهم الحالمة وما يشتعل 
في وجداتهم كصدى لأسي الحياة فكان م محاستهم صدق الأداء ودقة الوصف وعنايتهم بتجديد 
شباب الأدب كيا كان من مساوئهم استغراقهم في أشجاهم واستكناه آلامها ما يشير 
أحاسيسهم . 


على أن منهم من استغرقه وجدانه في صور موزونة فعالج ماسي الحياة في هدوء ودعا إلى 
المثل العليا في فصاحة بيان وتأمل غير جنح فأخذ من الكلاسيكية اتزانها و بعض قيود بلاغتها كيا 
أحذ من الرومانتيكية بعض حريتها وأصالتها الفنية وهو أسلوب يبدو اليوم شائعاً بين كثير من 
أساطين الأدب العر بي وتجد ملامحه واضحة أشد الوضوح بين كش رمن مشاهير الكتاب والشعراء 
في مملكتنا الفتية . 
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المدرسة الواقعية 0 


وعنى بعض هؤلاء ا متزنين أكثرما عنوا بامجتمع وتخلخلوا في شؤونه وشاركوا في حوادئه 

مشاركة قعاله فلم ببيحوا للخيال أن بنبه بهم في متاهات وأوهام ضحة فعاسوا يتناولوك الأحداث 
في صممها و يتابعون الوقائع ليصفوا مشاهدها كيا تراءت هم و يعلتوا آراعهم في تصحيح الأفكار 
وينادوا بانتهاج السبل التي يعتقدوت صلاحها وهم مع هذا يعنوكث باللفظ الرصين والمعاني البليغة 
والتصوير الصادق و يجندون فنونهم للخدمات العامة ورما سخروا من يعتمد الفن للفن لأن الفن 
فيا يرون ما خلق إلا ليخدم الحياة . 


ومن هولاء الشعراء اللقوميات وا مناسبات الوطنية وأحداث البلاد الصارخة والكتاب 
الإجتماعيون وكتاب البحوث العلمية والأدب النقدي البناء والقصصيون ممن يستهدفون الحياة 
وحتى كتاب القثيليات ممن يعالجون الشؤون العامة و يعنون بمصالح المجتمع : 


المدرسة الرمزية : 


وأصحابه أعمق من أن يقهمهم قارىء عادي ففي زعم بعضهم أنهم يغوصون في الأعماق 
النفسية لينقلوا صداها إلى من يطيل التأمل و يحسن الفهم ولا أستبعد أن يكون من أهم البواعث 
على إشاعة هذا اللون الغامض هي الظروف المستبدة التى تحول أحياناً دون حرية الحرف ولا 
يرضيها الإفصاح وقد شوهد هذا في أكثر مناسبات الثورات عندما يعمد الكاتب إلى غموض 
الفكرة وإبهامها وتلتوي معانيه بالتواء غرضه منها . 


على أن من أصحاب هذا الإهام من استساغ الرمز للرمز كأسلوب له إبداعه الفني وهم يرون 
أن وراء الغموض ما يغري القارىء بلذة الحرص على استكتاه ما يقرأ ور ما أعاد القارىء القراءة 
وكررها ليستمتع بذات اللذة ولأستاذنا العقاد رأي يشبه هذا المعنى ولا غرابة في ذلك ففي الكثير 
الذي يكتبه ما يلح عليك بقراءته مرة بعد أخرى وعشاق البيات الواضح لا يقرون هذا الإستمتاع 
ولا يجدون لذتهم في عنت الأسلوب الغامض . 


المدرسة السريالية : 
وأصحابها لا يتقيدون بقيد فكري أو أدبي ويرود الخروج على كل الصور والأساليب 


اموروثة فيتركون أحاسيسهم تملي عليهم شعرهم أو نثرهم ويكرهون أن يكون للعقل أو المنطق أما 
إيحاء فيا يكتبون . 
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يرون أن العمل الفني يجب أن يصور مشاعرهم كأدق ما يكون التصوير ورمما ابتكروا 
لتصويرهم كلمات لا يقرها عرف اللغة التي يكتبون بها و يبعدون في أساليهم إلى أبعد ما يتسع 
له خيال المفكر وقد تطرف بعضهم حتى رأى أن الشعر الحر ليس حرأ كما ير يدون لأنه يلتزم 
بعض الأوزان التقليدية وأن على السريالي أن ينطلق إلى أقصى مدى في حرية الإنطلاق حسبه 
أن يستوحي أحلامه وأن يسبح في فيض اللاشعور ليسجل خفقات فؤاده بدون أدنى رتوش يهيمن 
علها عقله . 


المدرسة الوجودية 9 


يمكن اعتبار الوجودية نزعة تناهض الأخلاق قبل أن تكون بدعة في فن الأدب ‏ فالوجودي 
قبل أن يكون أديبأ أو شاعراً كان لا مثل إلا ذاته ولا يعنيه من شؤُون ا حياة إلا لذاته وأن ينعم بما 
يتراءى له فيها دون أن يقيده تقليد سائد أو عرف عام . 


وهم في يجتمعاتهم الخاصة تختلط نساؤهم برجاهم بأشكال مثيرة و يستبيحون لأنفسهم في 
أعمالهم ونزهاتهم وأساليب حياتهم أوضاعاً لا يبالون فيها بقول ناقد ولا يأبهون لاشمئزاز معترض . 


وتراءى فيا يبدو للفنيين منهم أدباء وشعراء وقصصيين أن يحرروا فنونهم على هذا التحو 
التطرف فكانت هم مدرستهم التي قطعت صلتها يسائر قيود الحياة وناهضت كلا تعارفت عليه 
الأخلاق وانطلقت تحلق فى أجواء لا نبهاية الحدودها ولا هدف فيها إلا أن تستبيح لذواتها كلما 
ترافى لاا دوت نظ إلى امتقول مها أو غير امشرك : 


وإذا كان بين شباب الجيل الصاعد من يحتفي بهذا التوز يع المذهبي فالذي عليه غيرهم أن 
الأدب أدب مطبوع تفيض مه أحاسيس الكاتب أو الشاعر أو أدب عرصوف تصقفله الصتاعة 
وتذوق حواشيه . 


وربما غالى أصحاب الأدب المطيوع فخرجوا به عن المقاييس العامة للعبارة والأسلوب 
مستوحين الجرس اموسيقي والييان الخنلاب والكلمة يئيض بها القلب ليخاطب القلب في صور 
معبرة عن شخصية الكاتب تسيل منها روحه قبل أن يسيل بها قلمه . 

لا فرق عندهم بين مدرسة وأخرنى ما دام الكاتب أو الشاعر مطبوعاً مرهف الإحساس دقيق 


التصوير عميق التأمل ‏ يعطي الفكرة من نفسه أكثر مما يعطيها قلمه في أسلوب جزل التركيب 
عذب أنخاذ . والأدب عند من أعنيهم لا يعني التسلية وأمتاع النفس بحمل الأداء أو رشاقته بقدر 


ف 


ما يعني خدمة الحق وحسن التوجيه ودراسة قضايا الإنسات في إخلاص وصدق وأن يتفاعل 
الكاتب مع بِيئته ليشعر بشعورها و يألم لآلامها وينطق ما يعبرعن أدق أحلامها . 


لقد مضت العهود التي احترف الأدب فها المرتزقة كمهنة عاشت شت تخدم رجال العطاء 
ونتكلف الزيف في سبيل ما ينفعها وبات أصحابه اليوم بجندين لحمل ا مشاعل في مقدمة 
الصفوف ليتيروا لشعو بهم الطريق السوي الذي يهب أن يرتادوه إلى أهدافهم السامية في الحياة . 
ويرى بعضهم أننا نعيش عصرا مادياً فإذا اعترفنا بحاجتنا إلى من يحمل الشاعل أمامنا من رجال 
القلم فليس لدينا من الوقت ما يتسع لأنغام الشعر تتراقص لها أشجاننا وفي هذا ما يغالط في 
صمم الحقائق فلسنا اليوم م أحوج إلى شيء حاجتنا إلى الشعر ليثيركامن إحساسنا ويترجم عن 
خواطرنا و يلهب حماسنا و يغذي أرواحنا بما يدفعنا للعمل الجاد في سبيل كرامتنا . 


قد يصح أن يقال هذا أو مثله لمن يقول الشعر للشعر كرا يقال لأصحاب الفن للفن أما الشعر 
للحياة لإثارة ضمير نانم أو نفس هاجعة أو روح متخاذلة أو خيال راكد فتلك نغمة حية لا 
تستغني عنها أمة تتمنى أن تعيش لآماها . 


حتى الشعر للجمال لا يصح أن نستغني عنه بصورة مطلقة فالإنسان روح قبل أن يكون مادة 
وهو .هذا في حاجة إلى من يرهف إحساسه و يرقق مشاعره و يذكي ذهنه ليتوقد إدراكه وتشتعل 
مفاهيمه فيحسن التأمل و يتبصر الحقائق فيعطيها من نفسه ما تستحق من جهد وعناية , 


دنه 


إل ةرشد رب ملكا رية انام إلبضة احم حيسيذاا تسم رمط! شمله رمنمب لء 
0 لهد مله أرقء| تبحيب لذ رجفت + لهدماتما ال > ل يعشويبعشيا حثب ع يعذلهاً 


تهنا نالب لذ حذلد عو" ويا له با نمدا ريتاا عيهماا كه نهنا 


1 
 02000-7‏ خملقورية للخلا رتاه ويبة:جييلا حابأ كال الومقنع ل رك يجمرب منيكاا متكهدة. 
0ك 5 غليد! 3 4بعلاا1 سيقتيواً د عع 8 بيه 07 مهنا رق اناا عي ععشااء عنتيا معيتهاا 


تالت _هالتعايما ر) دلخلا رلمة 3 الج لصبالة لبعداااقلة لول سهان ا مجحم ره 
زية عالت ل اله ري انيم هذا حاو 7 بوالعوويا جك هلها 


5-58 قله هللا عا هذا نا| نولك عريشانا! يدا ييا الة رتانقندا جسه 
لتعدؤية” رلب ريةء لها رلععلا تفيل لو متداي!. حلم ء. نان بول لدابت 


يعتها! فهأ فلا رالا لعب ا نالك يلا" علا يعهاا رافق ل عليه جا اله رالك دأ جف عي 
6خ متا ثللثة لله ] اليك أ علوي» بن وأثعدله جمواة كت جمد ى ديز ة لجسلا 
٠‏ الالو يليم نذأ ممت هذا يلد رمك 

قال نايا تأ رلة وي نال اجالة ققللفه في يسم هه رمنغس انأ رصيق ما_المعاا بعشاا جه 
بيطت ايم وا عدت وتاي لشررخيد حللءة دكده ثيه ريا عل ينا لتويي 
. لد نهه ريه رعت كذ لمحة ريةالراعية يلعا ةي عا _سصية بيع لعه 


د 7 


نابغة جيل 

بين قرى الطائف 
عندها تخطىء الجماهر 
هتى يستقيم الظل 

بالطو للبيع 

يا رب 

قصة جديدة للسباعي 
خالتى كدرجان 
أخطأ العفريت ولْ أخطىء 
صبى السلتاني 

بعد أن طاب السفرجل 


رليع> عغول 

سقاللها رقن زب 

نه لهذا حر امنة لوييند 
يإأناا سورت 

عبيلا بلغال 

بد 0 

رم السلا ةله شعة 
الج ملة ريتالت 


باشايت 
رلعيفساا بلك نايني 


همعن 


-6 058 


نابغة جيل 


كان يمشي وفي خطواته ثقل كمن أده عبء فادح وأقلقته أفكار مبهمة وانطلق في مشيته 
ضيق الخطو مقبوض النفس إلى ر بوة مرتفعة يكسوها عشب مضل فإذا صديقته تتكىء على 
صخرة ناتئة في قد ممشوق بائن الطول تهدلت من رأسها خصلة فاحة كان النسيم الرفاف يعبث بها 
في هولٌ رتيب . 


جلس على خطوة منها وأرسل عينيه تيولان في الأفق وقد ذابت الشمس وراء الأفق 
فتكسرت أضواء الشفق على منحدرات التلال البعيدة وانعكست أشعته على الغدران ا منتشرة ببن 
حنايا الوادي . 


وما أن رأنه حتى انفرجت عن شفتيها بسمة قرأ فيها بعض معاني الرضا فتراء له أن يكتشف 
مكانه من قلبها فبادرها : 


أتحبين ؟ ! 


- أعني كل ما في هذه الكلمة من معنى 


ع حي حب الليل في هدوئه الغافي والقمر تغشاه غمامة شفافة والأفق الترامي لا يحده 
:..أخنت الجيال الشاممة كأنها تعبرعن كبرياء صامت ء والسهول المنبسطة كأنها مطرزة 
الوضي والجداول الصافية يترقرق فيها ماء عذب .. أحب البكور تشقشق قشق فيه العصافير المغردة 
وأحب الشمس في صحوتها تظللني من سعيرها دوحة فينانه » وأحب الأصيل تنعكس فيه 
الشمس ذهبية براقة , 


أحب كل ما هو طبيعي في الحياة م تصقله يد محترفة : أب كا 0 
الصناعة المج حت ب الرأي مصدره لطن 0 والقواعينتها الحق القويم والفضيلة يصدع بها 


أحبه لأن أغراضه شريفة ما التوت قط . 
لأن تعامه بيضاء نقية لم يكدرها إلا هواؤنا . 
أحبه لأنه كان قوياً على نفسه قبل أن يكون على غيره . 

أحبه لأنه كان عادلاً لا مي أصفى أصفيائه ولا يستثنى أقرب أقر بائه . 

كان لينأ من غير ضعف . رقيقأ دون تكسر . فقيراً ما لانت قناته لجبار فى اللأرض . 

غنياً ما شبع قط من طعام الدنيا . 

عفاما بر أهله بشىء من لذائذ الحياة , قال وقد اعتدل فى جلسته وتوجه إلمها بوجهه أمامى 
أذن شاعرة تعيد الله . 

- هو ذاك فأنا شاعرة بهيامى فى مال الطبيعة . متعبدة لافتنانى بالمثل الكامل فى حياة سيد 
الخلق فهل هذا كل ما تريد أن تسأل . 

- إنه ما أعنيه بالضبط و يهمني بعده أن أعرف ألا تحبين حب أهل الدنيا وتغرمين غرامهم . 

لست نبية ولا ناسكة ولا نحلو حياتي من بعض معاني العبث ولكني لا أعدم نحات أصفو 
فها لوجداني كا يفعل كل مؤمن أما الحب حب أهل الهوى فحب تقليدي وقد كنت من غواته 
لأنى سخيفة أحب نفسي . قال و ثممست حب آخر قد لا يكون من السخف بالقدر الذي 
صو رين ٠‏ 

-قالت أيا هذا أنت مغرم بقيادي إلى ما يشوقك وعلى رغم أنك تراني أجلت تأبى إلا أن 
أسهب عساني أرضى ناحية فى وجدانك , 


- ولكن أجالك لم يفسر شيئأ مما تعرفين أني مغرم به . 


لا بد لإيضاح الفكرة من ترتيب منطقي .. هباك الحجب الصافي الذي تبر به ذوي الفضل 
ممن تعرف وهناك حب الجمال فى الطبيعة الذي يشوقك جماها الأخاذ من كل لون . 


حمة؟! - 0 


وعلى غير بعيد منك مال مشرق في وجه فتاة كاعب يتألق الإشعاع في أهدابها الوطف . 


الحب في صوره الأولى معناه الجمال شائع في كل ما استأنست والحب في شكله الأخير 
حصر الجمال في حاله بذاتها تستثنيها لنفسك وتقيدها بك رما انقلب بك هذا إلى خير إذا كنت 
لا تغالي وإلا فأنت غاوي بما استثنيت ظالم لا استأئرت كدأب ما مرَبنا من قصص ادافين 
ومآسي امحرومين ! ! 

الحب في صورته الأخيرة ة غلطة الأجيال والحقوب تحدرت إلينا في أسلوب كانت القصة 
وكان الوضع أهم عناصره . 

وتركت الغلطة البليغة أثرها في وعي الأجيال حقبة طويلة شكا كثير من عزه و بكى جميل 
من بثينة وجن قيس بليلى في صور لا تدري كم عانى الوضاع والقصاصون فيها ولكنك تدري أنها 
كيفت الحب في جميع العصور بعدهم وصاغته في القالب الذي اخترعه الوضاع . والقتصاص 
لقيس وجميل وكثير ولو كنت قصاصاً بارعا ذا خيال واسع لاستطعت أن تضع للناس قاعدة 
جديدة للحب في قصة محبوكة تجعل منها مثلاً للحب في أسلوبه السليم الذي لا يعرف المغالاة ولا 
الجنون . 

أننث شر ب الشاي تعدل به رأسك إذا كنت من أصحاب الكيف ولكن لا تشر بة مبرداً لا 
لاسب راسد ار الكيف وفقدت معنى الشاي فيه . 


ذلك لأن حيلاً أو اجيالاً سيقت ورثوك الشاي تغز يهافى سخونة مقدرة فاتطبعت على 
هذا .. إذن لا شاي إلا فى إطارما ورت . 


كدأب الحب... حبك فتاتك الكاعب لا يكون و . و يارد لأنك مطيوء بما تحدر إليك 
هو مثلج ُ 


من قصص الأجيال وما افتراه الوضاع من حكايات غرامية تصلى ناراً ذات هب .. إذن لا أحب 
إلا في إطارما ورثت . 


ثم قل بربك أأنت تشكومن قسوة حبيب هجرك ليكن هذا ولا تثريب . 
ولكن ما معنى اللوعة ما معنى الأسى والبكاء ما معنى الجنون أو اموت . 
- إنها أسرار الروح بدليل الرعدة التي تنتاب العاشف وانتفاضة القلب التي تعتريه في الوهلة 


التي تفاجئه فيها طلقة الحبيب أو تصافح أذنه نتف من ذكراه . 


احم كك 


أنت عرف أن أكل الليمون يضرس في الفم وإذا غاب الليمون فلا تستطيع أن تنكر أن 
ذكراه يضرس في الفم فهل تمت أسرار في الروح أم هي ظاهرة انطبعت بها من طول ما عرفت 
من مزأيا الليموث كذلك الرعدة عند ذكر الحبيب ليست إلا ظاهرة انطبعت بها من كثرة ما ورثت 
من معانى قصص الحب المفتراه . 


- ولكن ألا ترين أنثمتحبأ مثلجاأ هو الحب المتبادل بين اثنين . 


-لا أحسب في هذا بأسأ إذا سلم الغلووقلما يسلم ذلك لأن للحبيبين غرائزأ قليا تهادن أو 
تنسى ما ركب فيها من حيوانية . 


أخشى إذا تحابا اليوم ونعيا بتأثير هذا المحدر الوجداني لا تليث مشاكل الأيام أن تواجههما 
بهنات يتخيل أحدهما فيها أنه مغبون وللخيال شطحات إذا وجدت من يستمرئها استطالت و بدا 
الوهم يلون حتى البادرة البريئة ليستمز الواهم فيستاء أو يغضب لكرامته ور مما تجنى فاستكار قبيلة 


تجنيه ورأى من حقه أن يتعالى . 


وما أكثر ما يجرح التجني والتعالي كبرياء المتحابين فيشعر الواحد منهماأنه بات مهز وز من 
قبيله وأنه فقد من عيزته وما يحب أن يفرضه عليه . 

هنا بدأ الجو يكفهر فإذا السماء تتلبد بالغيوم وإذا هز بم الرعد ينذر بالشر والويل وإذا العاشان 
بين الجموح التقليدي وافوى الغر ير يتجاذبههما مد وجزر لكل كرامته يجب أن تصان ولكل ميزته 
يجب أن تطفوفوق السطح . 


لا بد في هذا الكون من سيد لعيش المسود ولا بد من ضعيف لتستقيم القوة ولا بد من النفع 
لتبقى الحياة في الأرض . 


كن محباً أو محيوباً لتكون سيدا قوياً نفعياً أو مسودأ ضعيفاً مسخرأ أو في الأولى ظلم وفي 
الثانية عذاب وذل . 

هذا فى عاشقين تبادلا الحب وصفا بينهيا الود قا ظنك ببها إذا باتا طرفين أحدهما فى السحاب 
والآخر في التراب . 


ل لوا 


لاد لا ا اليس او يوي ا اورت 


حسبي يا صديقي أنى كشفت أمامك أو راقى لتعرف رأبى وما أذهب إليه . 
ولى بعد هذا أن أقول بقولى امحب الشاعر : 


فهل يغتعك هذا ويرضيك ... 


رلمة هبد مش عاو 1 لبد همعدل يدلنة ألفيد رق 


كيبي اانه كلمة نيه 


بين قرى الطائف 


قال هذا وهويشعر أنه تخاذل في نفسه بصورة مرهقة . ونظر إليها فإذا هي ترنو إليه بلحظ 
ساهم ونظرات حائرة .. كانت قد مالت بعنقها على كتفها فبانت سحنتها أشبه ما تكون بسحنة 
المريض في وحه ضامر كأنا ده دهي مفاجىء فانكفاً لونه وانطبقت آثار الجهامة على جبينها 
العالي و بان الذذبول في زوايا شفتها الدقيقتين وانطفأ بريق خدها الأسجح الجميل .. ثم حجيت 
وجهها بطرف ردائها بعد أن أحككت ثثامها .. وندت مها آهة طويلة عميقة وهي تقول : 


أتخناف الإشعاع في عيني والإشراق في جبيني ؟ ترى ماذا تركت ؟ .. ماذا تركت لذات 
الخلخال والقرط ؟ 


أتراني ألقس كينونتك كرجل هصور فلا أجدها . إن هذا شيء لا أفهمه . كنت أحسبني 
أجد فيك مفخرة أطاول بها أفيال الرجال . 


لا هلاماً يتبخر مع أول إشعاع . وغاز يشني في أول سيال . 
كنت أحسبني أصافح فيك الرجل لا لتتغزل اليوم في فتنتي وغداً أنت مأسور لفتنة غيري . 


كنت أحسبني أناجي فيك الرفيق الذي يصحبني إلى مراتع الجمال الأخاذ نتنسم طراءة 
الوادي الأريج تتكسر أضواء القمر على حواشيه .. نقف على شطئان الغدير نلتقط ما ترك 
القرويون من ثمار الخوخ على جوانبها نقضمه ونتقاذف نواه أو نرجم به الضفادع في قاع الغدير 
فنثير نقيقها أو نجلس تحت شجرة البسياني التي غرستها عمتك في صباها الغابر نتأمل أوراقها 
الزرقاء تلمع كأنها قطع قدت من أديم السماء وقت صفائها . 


قالت هذا فتركته شارد اللب تركبه الهموم طبقأً عن طبق . ونظر فإذا هي توليه ظهرها 
متحنرة إلى الطريق السابلة وسمعها تبيب بعجوز تجمع أفواف الورد من يستانها ‏ » سوف الحق 
من سبقني إلى حفل الزواج , وكأنها تريد من فتاها أن يسمعها . 


ارلا 


استيقظ وعيه على صوتها واستطاع أن يتحامل على نفسه ليقف وكأن عليه أن يسأل العحوز 
عن وجهة ة الفتاة وعن القرية التي ستحضر احفال الزواج فنها فإذا العجوز لا تعرف شيئا عها 
سأل فأضاف إلى همومه همأ ولكنه ما لبث أن تذكر أن فتاته عاملة كمتدوب للضمان الاجتماعي 
وأن رئيسة الضمان النسوي تسكن في قرية لا تبعد كثيراً عن مكانه فلو زارها لاستطاع أن يعرف 
منها الإتجاه الذي انقلبت اليه الفتاة . 


قادته قدماه إلى الطريق الذي رآها عن كثب تتصدر منه .. كان النسيم يهب بليلاً رشحياً . 
وكان فوج الزهر يعطر الجو بأر يجه .. إلى غدير صغير . درب مجلل بالأشجار الباسقة فانتهى منه 
إلى غدير صغير تنائرت على حوافيه بعض القرويات علأن القرب أويفلن بعض الأواني فانتيذ 
منبسن ناحية بعيدة تهالك فيها على حافة الغدير وأدلى ساقيه يغمرهما بالماء كأنه يطفي فيباً تستعر 
وقدته في أعماق نفسه . 


وشعر بعد لأي بر ودة الماع وقد أطفت من حرارته وأن شيئا من النشاط بدأ يسري فى يحاري 
الدم من جسمه فوثب من فوره قائماً ليصافح الطريق . 


وأسلمه الطريق إلى وهدة مطمئنة على شاطىء الوادي تجللها أشجار الطلح وخاض به الوادي 
في جادة ضيقَة تلتوي بين مدارج السيول ثم ترتفع بين تلال أو غود صغيرة تتخللها البيوت من 
الطين أو الحجر على مسافات تتقارب أو تتباعد بقدرما تلتوي بينها الجادة . 


كان يسبر وحده يؤنسه أز يز السواقي آنية من مخاروف الوادي وكان يلتقي بين كل فترة وأخرى 
بالرعاة يسوقون قطعانهم بين المروج أو يرسلونها إلى العشب المفضل بين ليات الوادي فكان لا 
يفتأ يسأل عن قرية يجهل اسمها تقبم حفلاً للزواج فتشير له الأصابع إلى البعيد من وراء الحضاب 
الصغيرة . 

كان الريح يهب عليلاً فاتراً فيعيث بأشجار التين على أكتاف المروج فيسمع لحفيف أوراقه 
نغماً شجيأ رخيماً » وكانت الشمس صاحية تنقل خطاها بين أكتاف الجبال ورؤوس ‏ التلال 
وتترك بعض النجود الصغيرة غرقى في وهجها » وكان أطفال العرو ين ينتشر ون بين مهابط الاء 
ومساقط السيل في طول الطريق يحملون سلالهم على رؤوسهم أو بين أكتافهم يجمعون فيها 
أفواف الورد بين حمراء وبيضاء ويلتقطون ماتنائر من ثمار العناب فيجعلونه ة في أفواههم 
و يتراشقون بنواه في مرح ولعب . 

وطال به الطريق واشتد وهج الحر وكان الجوع وطول الطريق قد أخذا منه مأخحذهما فأبى إلا 


الك 


أن يواصل مسيرته إلى هدفه . 


وأنه لفي سيره وقد كادت الذبالة الرقيقة الباقية من مصياح النهار أن تنطفىء إذا بأصوات 
غنائية تصافح أذنه من وراء أدواح ملتفة فنظر وإذا بين يديه طريق يعرج به إلى مصدر الغئاء في 
مدخل صخري فضى يسير بسير الطر يق دون أن يخالجه شك في أنه على الجادة إلى قرية العرس . 


وساقته الجادة إلى مسلك تغشيه أشجار السلم بين سلسلتين من الهضاب تنحدر منها صخور 
قائمة أوماثلة بين جوانبها كانت بينها قطع فصلت عن الحضاب في عناية فبدت كأنها صبت في 
قوالب بيد أمهر الفنانين واستوت سطوحها كأنها نماذج لصناع اتقنوها في أشكال هندسية عديدة 
وتركوها شاهدة لما أتقنوا . 


و برز الطريق به إلى ساحة انتبت في أحد أطرافها إلى بستان سوج بسور مرتفع من الطين 
النيء ونظر فإذا إلى جانب البستان مصطبة مفروشة بأنواع من الفرو القن جلس عليها شيخ من 
الاعراب في وجه مغدودن ضامر ولحية طويلة شعثة وجبهة عالية يطالعك منها سمو انحتد وعراقة 
امل لمعبانامد هيئته أنه من أقر باء الفتاة على ضوء ما كان يسمع من أوصافه في ثنايا 
حديئها , 


انتصب الشيخ واقفأ في قوام فارع يحييه في وجه مشرق وديباحة لطيفة 3 دعاه إلى الجلوس , 


وابتدره الشيخ يسأل هل أنت مدعو إلى حفل الزواج في قر يتنا فقال إني في نزهة خلوية لا 
أكثر قال إن عمتك وفتاتها كانتا عندي إلى قبيل المساء ثم غادرتاني إلى الحفل في العدوة 
القصوى من القرية فحيهلا بك من ليلتك هذه وتعذرني إذا تركتك مؤقتاً لأحضر حفل الزواج ثم 
أوافيك قبل أن ينبلج الصباح لأجدك وربمما صحبتنى فى العواه عمتك وفتاتها . 


قال هذا وهو ينادي خادمه تيوصي به فقاده الخادم إلى داخل الدار فإذا غرفة واسعة فرشت 
أرضها بالبسط المجدولة وتناثرت فى أركانها المتكات من القطيفة . 


وما يكاد يجلس حتى حملت إليه مائدة تبلغ منها ما استطاع ثم أدى فريضته على أمل أن ينام 
ولكن الكرى أبى إلا أن يخاصم جفونه فقد تخايلت له ابنة عمته في أبهى ز ينتها تبدو في محياها 
الجسميل علامات الرضا وملامح الإستياء أخرى فى صورة استعصى معها الحدوء فطفق يتقلب في 
فراشه حتى صافح أذنيه نداء الفجر . 

وتنفس الصبح يتضوع الأر يج الشذي في نفحاته فقام إلى كوة تشرف على الأودية المتموجة 


م.م 


بالخضرة والزهر وأرسل نظرة فإذا سحابة تسحب ذيوها على رؤ وس الدوح وقطرات من الغيث 
تساقط على المروج فيعيق أر يجها و بملاً الجو بفوحه العطري . 


وما كاد يذوب فى سحر ما يرى حتى استيقظ وعيه على صوت فتاته تحييه تحية الصباح ونظر 
فإذا هي أمامه يفتر ثغرها عن ابتسامة اختلطت معانيها عليه فا أسرع أن اتحه بكلتيه إليها وحاول 
أن يرد تحيتها ولكن معاني الكلماءت ذابت في فه فلم ير بكها حياؤه بل شجعها على أن تمد يدها 
لمصافحته وهى تيادره : 

- كيف أصبحت يا ابن الخال .. أحسبك بت تصلي بينا بتنا فيا عانيناه من تعب الزواج . 

- من أين لك أني بت أصلي وأتعبد . ترى هل بدأت تتبكين . 


مسن قال أنى ابكو .. وأنت تفهمما أعنى .. أنت تعرف أن العبادة ليست معناها 
الصطلح فقط .. وإننا هي إلى هذا استغراق في ملكوت الله . 


إن في هذه التلال القائمة على حفافي الوادي , وهذه الأدواح الذاهبة في طبقات السراء 
تصالح أقدامها الجداول الصافية , وتلتوي على سوقها العساليج الخضراء وألواح البرشومي يترقرق 
فها الندى ء والعنب يتسلق أو راقه ما صنعت يد الإنسان من هياكل », وثمار السفرجل والرمات 
والكثري تتدله في أشجارها تدله النشوان كلما عبث العسيم .. إن كل ما رأيت استغراقة لا 
تدهأ في سجادة بطنت بانعم ما في المصانع من حر ير . 


إن في الأريج الفواح من المروج الحضلة . وفي أشعة الشمس المنعكسة من خلال أغصان 
التين » وفي رقرقة الجداول المتسابة بين الجذوع , وفي شقشقة العصافير وتغريد القمارى , ونقيق 
الضفادع وخر ير مياه السواقي تسابيح لا يقوها لسان ‏ وأيات لا يقوى عليها بيان » وحجج دامغة 
لا يعدل بها كل ما كتب العلياء والفلاسفة عن حقيقة الإيمان بالله . 


كانت تقول وليس فى صوتها النبرة الرقيقة والألفاظ المتكسرة على شفتى فتاة كاعب ما ملك 
أن تاه أمامها في بيداء واسعة .. ماتت الكلمات على شفتيه وغاصت ال معاني في فؤاده . وظل 
على حاله وقتاً لا يدري أنه طال حتى استرعت سمعه جلبه ضج بها الوادي . 


كانت الحياة قد ديت فى مسالك الوادى , و بدأ ثغاء الماشية يختلط برغاء الإبل وأخذ البدو 
والفلاحون ينسلون من معارجهم بين التجود الصغيرة ليواجهوا أعماهم بين المروج . 


ا 


ونظر فإذا ضيوف الحفل الساهر يتقاطرون من وراء التلال عائدين إلى بيوتهم بعد نهاية 
الحفل . 

ومع صوت والد الفتاة 0 البيت ليفرد مهجعاً يضطجع فيه بعد ليلته الساهرة 
فاستيفظط وغبيه للصوت وأسرع حكيد بيه فصافحه الأب في ود ور بت على كتفه في مرور واضح . 


ووجد نفسه وحيداً في غرفته بعد أن تركها الوالد إلى مضجعه وتركتها الفتاة إلى ما لا يدري 
فراق له أن يجمع شتات ذهنه ورأى نفسه يتساءل ما معنى كل هذه العاناة في سبيل فتاة لا 
أعرف مكاني متها إلا كطالب يتلقى ما يحلو خا أن تسميه دروساً في الحياة .. ترى هل تشعر مثل 
شعوري بها وهل أجدني أملك نصيبي من دخيلة نفسها ؟ 


قال هذا وهويؤكد لنفسه أن لا بد من وضع حد لكل هذا لا بد من حسم أتقدم به إلى والدها 
طاليأ يدها فإما جفاء بعد وإما وفاء حتى تضم المعاناة أوزارها .. 


وتراءى له أن معدل النجاح سيكو أوفى لو بدأ بوالدتها فهي عمته وقد عاشت تبره ومثلها 
في برها وودها سوف لا تضن عليه ببناءته وسعادة فتاتها 58 

وعندما انتهى من قراره كان كبا لونشط من عقال وفي لحظة كان بين يدي عمته يبثها 
لواعجه و يرجو سعيها لإ تمام ما يؤمل . 


غيل أناقبائن لحك فرصت مها من 0 001 
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عندما تخنطي الجماهي !! 


أعرف شاباً كانت تيدوعليه بعض أعراض الفوس في صورة هادئة رتيبة » كان أول ما 
أخذت 0 هذه الاعراض لا أميزه عن غيره من - العملاء إلا بلمحات خاطفة أستبين آثارها 


كان يتراءى له في هذه اللمحات أنه يتمتع بشجاعة تستحق لفت النظر, وأن من الغبن أن 
يتجاهلها أقرانه وزملاؤه , ولا أستبعد أنه أسر بخلجاته هذه إلى نفر من أصدقائه في شكل بريء 
سازج فلم يصادف منبهم مخلصاً يعني بهذه الظاهرة عليه وموفقاً يحاول علاجها في شكل حاسم 
لأن الجمهور في العادة لا يعني بشيء ما يعني بالتسرية عن نفسه وتسليتها بالغرائب المضحكة .. 
وهو إذا عناقف طزفا من تمس اولسطال ود فى أمره لبون فى ال لكيام سعد لفان يلق 
في الضحك ما وجد سبيلاً إلى الإغراق . 0 ْ 


للتسلية والترفيه عنهم فشجعوا فيه الوهم . وطفقوا يحدثونه بالكثير الذي يغريه بنفسه و يخدمها فيه 
حتى استوت أمامهم على مر الأيام رجلاً جديداً له جميع صفات المجنون وتأمل حركاته . 


ومضت أيام كنت لا أرى فيها هذا الشاب , وجاءت أخرى فإذا صاحبي أمامي على باب 
دار خربة يشرع عصاه في الهواء و يضرب في وجوه من يتخيل ضرب البواسل في شجعان القرون 
الوسطى و يصحبي : هل من منازل فأفنيه » وهل من مقاوم فأبيد أثره وعلى خطوات منه شلة هائلة 
من صبيان الأزقة وقفوا ممثلون الفر والكر وأصواتهم تدوي بصيحات الضحك . 


هذه إساءة أساءها الجمهور ممثلاً في نفر من أصدقاء هذا المسكين .. إساءة يذرت بذرتها يوم 
أن مدوا له في الوهم عندما تخيل من بأسه ما تخيل ولو أنصفوه وأخلصوا لصدافته لتضافروا على 
علاجه قبل أن يستفحل الداء . ولكنا أنانيون لا نعنى فى مثل هذه الأحوال إلا بأنفسنا , ولا 
نبائي في سبيل تسليتنا والترفيه عنا مما نجنيه على مثل هذه الضحايا.» . فلا عجب إذا هيأنا مثل 
15 0 0 


الى 


نتائجه التي رأيناها مقدارما ترتب على هذه الأخطاء من إساءات . 


وأعرف إنساناً حر شغف بالوجاهة وأمعن فى شخفه بها إلى حد كان له رد فعل خاص أثر فى 
نفسه وت ركهاتعتقد وجاهته ومضى به هذا الإعتقاد أو إذا شت فسمه الوهم في مثل هذا الدور 
الذي مضى فيه صاحبنا ايجنون وصادفه من جمهورنا الطاغي ما صادف صاحبنا من قبل فهيأه 
لاختلال العقل لا لشيء إلا ليجعل منه مادة صاحة للضحك قابله للترفيه والتسلية وها هو اليوم 
يذرع أرض السابلة ويطوي أطوال الشوارع في أسماله البالية والناس ينادونه من كل جانب 
ترجوه أن يشفع هم عند كبار الحكام وعليه أصحاب المناصب وهو يومى ء برأسه ثارة علاميه 
الإيجاب وأخرى علامة الرفض كيا يفعل القر بون من وجهاء الناس . 


والناس في عيثهم سادرون تملأ ضحكاتهم أجواء الأقق فأية جناية هذه التي لا نرعى فيها 
شروط الإنسانية والأخلاق وأية أخطاء التي تتضافر على ارتكابها في شكل جماعي كامل . 


وأعرف مهوساً ثالثاً أغرم بالشعر وراح بيانه يفيض بالقصائد الحدة والأبيات المطولة مما يقاس 
الشطر منه بالنتمتر ويقاس شطره الآخر بالكيلوفى في ألوان ليس فيها معنى منثور أو منظوم أو 
كلمة ذات مدلول ولكن من هذا يأبى إلا أن يتخيل أنه فى الطليعة وأن أساطين الشعر من مختلف 
جنسياتهم ليسوا إلا مستمدين أشعارهم من معانيه و يسرقها بعضهم من قوافيه . 


وأكبر ظني أن شأنه أول من بانت عليه أعراض الوباء كان لا يختلف عن شأن صاحبيه 
اللذين أسلفت ء وأنه لا أكثرمن كونه فى ينغرمن أصدقائه قاموا بدو رهم في اشباع وسمه 
وشاعريته وأنهم أغرقوا في ذلك حتى خدعوه عن نفسه وأغروه بها فأعدوه بذلك للجنون وهيأووه 
لعبث الناس وسخر يتهم وتركوه بمضي على وجهه متمسكاً بين مجالس الأدباء في جيوب مزدحة 
بالفايف والأوراق يعرضها بين المكاتب والقهاوي ومترناً بها نشوان وعاصفة من الضحك تتبعه 
حيئا حل وتشيعه في كل مرتحل وهو أكثرما يكون مسرو رأ بهذا الضحك كما لو كان للضحك في 
رأيه معنى جديد من معاني التقدير أو دليل من أدلة الإعجاب . 


قلت له مرة لأنظر إلى ا موضوع نظرة عقل وتفهم أن جبيع متاعبك في غير طائل , وأن جميع ما 
تسميه شعرأ لا يمت إلى الشعر ولا إلى النثر بشيء وأن جميع الضاحكين حولك ليسوا أكثر من 
مترفهين يتسلون بالعبث بك فرأيته يطرق برأسه واجماً فتخيلت أني بدأت أؤْثْر فيه وأنه سوف لا 
بلبث في إطراقته هذه أن يستعيد صوابه في هدوء ولكني ما عتمت أن فوجئت بصيحة من زاوية 
في الكان ورجل يؤكد بأشد الكلمات قوة أنني حسود . وأن: نني أغمط حقوق النوابغ في لهجة 


م٠‎ 


أثارت عاصفة من الضحك في المجلس تنيه ها صاحبنا الشاعر فاعتدل في جلسته وراح يشاطرهم 
الرأي فى حسدي و يقرأ على أبياتاً جديدة ارتجلها لتوه في الحسد والحساد في لغة ليس لا مقهوم , 


وظال ماحجا عدها إلى اليم لايادضتي في الطريي إلا نكر إلي نظره علوما المقدا: 
و بهذا كنت الوحيد الذي أحسد الشعراء وأغمط حقوق النوابغ في رأيه . 


إلا أنها قسوة القلوب وتحجرهاوإلا فأي معنى في تضافرنا على التغرير بانمخدوعين ودفعهم إلى 
متاهل الجنون , وأي معنى في صرف هذا المسكين عن العمل لا يقيم أود فقره وإلهائه بهذه 
الترهات الباطلة وهذا الإيهام القاتل إن لم يكن تحجر القلوب وغلظة الأكباد . 


وأعرف كبيراً في مكتبه الخاص أجع الملتفون به من أتباع وحاشية على إيهامه بالنبوغٌ الفائق 
والقدرة النادرة في جميع الفنون ما كان منها رياضياً أوعلمياً أو إدارياً تزلفاً إلى حاجاتهم لديه 
ونفاقاً فا عت أن اندفع في ما أوهموه اندفاع ا مغشوشين وراح يفترض لنفسه أكثّر ما خيلوا له وشعر 
أصحاب الحاجات عنده بغرامه بهذا الوهم فأشبعوا رغبته وقالوا له من الإطراء المخادع والمخداع 
الكاذب ما أنساه حقيقته , 


وهكذا بات صاحبنا على شرف هار وأخشى لا قدر الله أن يبوي به فى مهاوي الجنون . 


إنه يقضي يومه يستمع في مكتبه إلى إطراء المادحين ومدح المزيفين . أو يتحدث عن نفسه 
بالحراء الذي يجد تأميناً من جيع الملتفين به لا يشو به أي اعتراض . 


هذه شواهد معدودة القسناها من نوع واحد في وقائع الحياة ولوشسّا وأباحت الصحيفة من 
حموها ما نريد لعززناها بآلاف من أمثالها فا يغبت فى مجموعه أخطاء الجمهور فى الحياة , 


فأخونا المهووس بشجاعته ورصفاوه المهوس بوجاهته , والمهووس بشاعر يته والمهووس بتبوغه 
جنى عليهم الجمهور بغشه وخداعه .. جنى عليهم وقسا وكانت قسوة لا حد لفظاعتها . جنى عليهم 
ومضى في أنانيته يخوض في دمائهم لأنه لا يعنيه مما جنى إلا أن يسري عن نفسه وما وسعته 
التسرة وان يضحك ها اتسع شدقاه للضحك . 


والطريف في هذا إذا كان في القسوة ما يسمى طر يفا اننا نستوي في هذا الإجرام شيباً 
وشبانأ وأطفالاً » وأن عقلاؤنا وأصحاب الوجاهة منا والمتعلمون والمتأدبون يشاركون الأطفال فى 
مثل هذا العبث مثل هذه امحلوقات الضعيفة ‏ لطفك اللهم و رحمتك , 


لضن 
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ع 


نجحت بتفوق فاختار والدي أن التحق بكلية الآداب فى بلد خارجى قيل أنه محافظ أكثرمن 
غيره . 


م نكن مختلطين فتيانأ وفتيات لأن مبدأ الكلية لا يحبذ الإختلاط ولهذا اختار أبي أن تضمني 
مثل هذه الكلية امحافظة , 


ولكن مع هذا كات برج ا محاضرات يجمع طلابها من الجنسين .. كانت صفوف البنات 
تحتل المراكز الأمامية لتأتى بعدها صفوف الفتيان فكان يتعذر الإختلاط إلا فى الحالات التى 
يتعمدها الفتيات فيغتئمون فيها فرصة الخروج من المدرج ليتسكعوا حول البنات في ردهة الكلية 
أو بين مماشي الحديقة أو فى موقفى السيارات خخارج الباب العمومي . 


وكاكن بغية يغيظني من بعض الشباب المراهق من ملاك السيارات الخاصة تعرضهم لبعضص 
الفتيات يدعونهن للركوب تحت شعار توصيلهن . وكنا نفهم معنى هذا فيستنكر بعضنا أو مقت ما 
يرى وربما ضحك آخرون في سخرية ء ورما امتدت عيون تتابع ما يجري في غبطة أو حسد . 


وأقسم غير خانثة أنني وأنا أشاهد ما أرى وأفهم معنى ما يجري من تعليقات زميلاتي كدت 
بأبى أين أنت يا أبى لترى هذه المباذل في كليتك المختارة لخافظتها وعظيم استقامتها . 


وكان أدهى ما يدهيني أن لكليتنا مفتشة أوكل إليها مراقبة الفتيات فهي تتابع كل حركاتين 
من أول خطوة يخطونها إلى الباب العمومي للكلية إلى آخر لحظة ينصرفن فيها إلى بيوتين . ومن 
حقى أن أشهد أنه كان لا غبارعلى نشاطها وأنها كانت تتمتع بذكاء لا يعجز عن تفسير كل ما 
يجري بين عينيها ولكتها مع هذا كانت لا تتورع عن استغلال ما تفهم ! ! 


كانت رما مالت على أذنها زميلة لتلفت نظرها إلى أخرى مستهترة فلا تزيد عن أن تواجهها 


؟م 


في ملاصح صارمة لتقول : « إني وراء الفكرة .. سأحققها .. وسأضع لكل حد نهايته » ولك: 
مع الاسف و بكل ما ثبت من حمائفها لا نتابع الفكرة إلا على ضوء مصا حها ولا تضع لنهايتها إلا 
الحد الذي يتناول جيبها . 


ولقد قيل أنها اتهمت ذات يوه بتغافلها ولكن ثْمَة العميد ببراءتها وطهرها كانت لا تعادها 


على اا الى روزا أ بوتي ا اضر اي 
شاع في سمعتها احترمة في بيئات امحافظين . وكنت اوي إلى غرفتي في المنزل الذي اختير لي 
بين عائلة اشتبرت بتدينها ولا حديث لنفسى إلا هذه المفارقات العجحيبة التى يحتقرها كل من يعتز 
من أمثالي بتر بيته العالية . وكنت أهمس لنفسي بأن كل من أشاهد من الستهترات لم ينشأن في 
بيوتبن النشاة الفاضله التي نشاتها في بيتي طاهرة الذيل بعيدة عن فحور الحياة ومباذحها الحقيرة . 


هد .د د 


و 


على هذا المنوالعشت في الكلية إلى أن كان ذات يوم !.! ويا لول ما كان ! ! 


لابدلى قبل أن أبدأ قصة ما كان أن لا أنسى تقديم نفسي . . فقد كنت جميلة بشكل يشر 
الفعنة وعندما أقول أن جمالي يثير الفتنة أعني ما أقول دون غر ور بدليل أني كنت لا أخطر بين 
ميلا تي وزملائي حتى تتبعني العيوك في نهم لاا يدانيه نهم .. كنت أتبين هذا النهم الجائع لا في 
عيون الزملاء وحدهم بل حتى زميلا تي يتمنين لو تشبع عيونبن من هذا الجمال الفاتن ولكني مع 
هذا كنت أكير من أن أحفا ل مما أثير حولي . 

كنت الاحظط أن بعض الزملاء يستجمع قواه : فى إصرا ر ليبادرني نحية الصباح اح ولكن مع هذا 
تأبى ألفاظله إلا أن تلتات وتضطرب فلا أر زيد على أن أحرك شفتي بصورة لا تكاد ترى كأني أ ارد 
تحيته وأنا أنظر نظرة عجلى إلى عضلات وجهه وهي ترجف لا حول بوجهي إلى كرسي في يدي 


أو إلى زميله تمد يدها لأصافحها بكبرياء وعجرقة لأني أعرف أنها ستزهو بين زميلاتها بأنها لممست 
يدي ! !., 


كانت متكبره وكنت متعجرفة وكنت أزهوفي سري بما أرى لنفسي من مميزات التر بية 


لضن 


العادية حتى جاء اليوم الذي طرق فيه باب غرفتي . 


كان طرقا خفيفاأ لا يكاد يستبين له صوت . ظننته أول ما سمعته طرق طفلة كانت لجيرانى 
يلذ ها أن تعاكسني ولكني ما كدت أفتح الباب حتي بادرتني قامة ممشوقة في محيا جذاب تطل 


لم يتقدم عن موقفه خطوة بل بادرني وهو يغضي بصره في حياء « هل تسمح الآنسة بإعارتي 
كتاب البلاغة أراجعه فى ليلتى  »‏ 


درت على عقبي أبحث عن , الكتاب فى خزانتي فإذا رعدة تهز جسدي ارتعة تعشت لها يدي وأنا 
أتناول الكتاب . وما كدت أقدمه وأنا أضغقط أعصابي حتى أولاني ظطهره وهو يحيني في أدب 


ع 

أرعدة تبزني دون أن تكون ها أية مقدمات ؟ 

إنه محيا جذاب لا أشك في هذا .. ولكن من أنا ؟ 

ترى هل هنت علي نفسي إلى الحد الذي بانت فيه البادرة تهزني ببذه الصورة المريبة ؟ 

ثم من هوهذا ؟ 

أتراه من زملائي في الكلية ؟ 

لا أستبعد هذا وإلا فا حاجته إلى كتاب تدرسه الكلية ؟ 

ولكن أيكون لى لي زملاء بالكلية دون أن تقع عيني عليه قبل اليوم ؟ 

أتراه لا يعرف الكلية فابتكرها حيلة للقائي ؟ ! 

أسثلة ساورتني وشرعت نتلاحق وتتوالد بشكل أثار القلق في نفسي فنعني مذاكرتي .. 
هرت السائات يأخذ بعضها برقاب بعض وأنا لا هم لي إلا أن أسأل وأعيد وأزيد ما أعيد حتى 


تمادى اليل دون أن يفتح لي بحرف في واجبات الغد فأزحت كرسي وأنا أهيب بنفسي : ما لي 
ولكل هذا وما علاقتى بشخص لا أعرفه الا من حاجته إلى كتاب أعرته إياه . 


١ 


وأخذت سمتي إلى سر يري على أمل أن أستغرق فها ينسيني ما كان .. ولكن الوساوس 
أبت إلا أن تطرد النوم عن أجفاني وتعيدني إلى خضم صاخب ! ! 


ترى من هو هذا ؟ 

أزميل هوفي الكلية ؟ 

إذن فلماذا لا أراه ؟ 

ألاعب هو يحتال مواجهتي ؟ 

لا .. إنه زميل ! ! 

تراه لا ملك مثل هذا الكتاب ؟ 

أتراه يملكه ولكنها لعية الشياب ؟ 

أسئلة كانت تأبى إلا أن تتوالد وتتوالد .. وأن تطرد النوم عن أجفاني . 

وأوشكت أن حل الساعة التي تعودت أن أتناول فبها إفطاري وأتهيأ للخروج إلى الكلية 
فساورتني نفسي أن أتباطأ في فراشي لأ تاخر في خروجي فالكتاب لا بد أن يعود قبل موعد 
الكلية . 

وما بي حاجة إلى الكتاب بقدر حاجتي إلى شيء أغالط في تفسيره بنفسي .. 


لا شىء أكثرمن أن أعرف هل للشاب علاقة بالكلية أم هويدرس في منزله ؟ أم أن الأمر 
لا يعدو أسلوب شاب مفتون احتال للقائى . 


أعترف أنها أسئلة كان يجب أن تكون غير ذات موضوع لو استعار كتابي أي انسان عابر . 
فهل بدا في الأمرما بدأ؟ ٠.‏ بينا اس وين 


ثم ما هذا الوجيب في قلبي ؟ تراه يع: يعني أنني وقعت ٠‏ 6 


لا .. لا يجب أن يتمادى الأمر بي ولكن .. ! 


حلضن 


ولكن سأتياطأ رغم كل هذا لأعرف الجريء الذي استطاع أن يقتحم علي هدوئي ! إٍ 


عقربها يتخطى الساعة إلى ربعها فنصفها وإذ بي مشدودة إلى الطرقه خلف الباب فلم يخفق 
صوت ين عن طارق . 


كان لا بد لي من فهم ما لا أتبينه ففي أروقة الكلية متسع كا أريد . 


وما كدت أتخطى باب غرفتي حتى واجهتني اخادمة تلوح لي بالكتاب في يدها من أقصى 
الطريق تقول لي أن شابأ تركه هنا باسمك منذ ساعتين . 


صعقت للمفاجأة وشعرت بدفقة ملتهبة تنبعث بن جوائحي فيتلظى بها ساثر جسمي فلم أملك 
إلآ أن أختطف كتابي من يدها وأتابع سيري .. 


ووقفت عندايات الكلية في اجتاي عع تفيسن .. ما معنى أن أعاني شيئاً لا أفهمه أو 
بالأصح لا أريد أن أفهمه وإلا أصبحت منذ اليوه 51# أو وشاب كنت أمقتها وأجدف على 
أصحابها وألاحقهم بمقتي . 


50 وتفة مغائيقها على معاني الحياة فتطرد السأم وتبدد أكثر ما تعانى من ملل العيش 
الرتيب . 


و .هرب الصوت بي من جديد كوني حيوية فتقدير الجمال لا يعني التبذل والخطوة الوئيدة 
العاقله لا تعني الإستهتار و براءة القصد لا تجر إلى وحم العواقب إلا دنيئًا التربية . 

وإنى لفى وقفتى وإذا بقامته اهيفاء تخطر من بعيد متجهة نحوي فاستمسكت رغم الرعشة 
التي انتابت مفاصلي وهزت كياني . . استمسكت بكل ما أملك من قوى خشية أن ن تنم حركاتي 
إذا واجهني عن مشاعر لا أرضاها لنفسي . ولكنه ما كاد ينتبي !| لى مفترق في الصالة يفصله عني 
بسحو عشرة أمتار حتى لوح بيده يحييني وسألني هل تسلمت الكتاب © وما كدت أء, ي* برأسي 
بالإيجاب ححتى كان قد اختفى فى الممر الجانبى من الصالة . 


وقفت حيث أنا أحاسب نفسي .. كان الطلبة بمرون بي جيئة وذهاباً يشير بعضهم لي 


ينض 


بالتحية و يتغاقل الآخرون كما لو كانوا يتصدقون على كير يائي ملامح جافية ولكني كنت غائبة 
عن كل ما يجري .. تعقاذفني أفكار لها قوة الموج المتلاطم . 

ماذا حدا بي فيا بدا ! ! ؟ أرهينة أنا منذ اليو بما أمقت ؟ وإذا كنت أحسبني أستطيع أن 
أتعامي قبل اليوم عن بعض ما أنست فليس لي أن أتعامى اليوم عما يحفق في قلبي و يرتعش له 
كياني كما لو كنت ريشة لا تتمالك نفسها في مهب الريح . 

أعاشقة أنا ؟ ؟ يا للهول ! ! 

أراغبة أنا وكنت أكير على كل راغب ؟ ؟ يا للهوان .. 

وإلى من تشدني هذه الرغبة ؟ 


إلى 5 3 لايدريني .. بل لا .همه فيا بدا منه ‏ أن يدريني .. وإذا ‏ درى فهل يجني 
كبر يائي إلا المعرة وسوء السمعة وأن أصبح مضغة في أفواه كنت أمضغ سمعة أصحابها في سري . 


اشتد الألم بي في وقفتي وكنت على عرّم الدخول لأدرك بعض ما فاتني من حصص الدراسة 
فانقبض صدري دون ذلك » وتخيلت الكلية مما فيها ومن فيها وحشأ كاسراً فغر فاه ليلتهمني فأوليتها 
ظهري ورحت أعدو بعيدا عنها . 

وم أمض طويلاً حتى استوقفتني أفكاري : « م هذا التوترء وفم هذه الحدة في أعصابي .. 
ما ذنب الكلية , وما ذنب دراستي .. بل وما ذنب الأأخ الذي لا يعرف شيئأ عن لواعجي . إنه م 
تبح عل أرما ولا بي عازه ان وار راتا رلا قن داريا . 


إذن على أن أعود إلى كليتي أواصل دراستى وإذا خدمتنى الصدف فا على إلا أن أقف منه 
ومن نفسي موقف المستبين ! ! 


لم أحدد لنفسي نوع الإستبانة عندما استأنفت عودتي إلى الكلية ولكنني ما كدت أخخطووراء 
الباب حتى رأيت الطلبة من الجنسين منصرفين من المدرج :رات بعضهم يتواكبون في زوايا 
الردهة الستطيلة يختلط فتيانهم بفتياتهم و بمضي آخرون إلى حديقة الكلية يفترشون عشيها 
ماعااءت وفرادى . 


وقادقني قدماي إلى الحديقة على أمل أن يطفىء شذاها الرطب ما اشتعل بين جوانحي وما 


م1 


كان في حسباني أن تخدمني الصدفة التي رجوت خدمتها فها يجب أن أستبين من أمره وأمري . 


كانت قدماي تقودنى فى تثاقل بين ممرات الحديقة وإذا يد تمتد إلى كتفى فتهزه هزة حانية . 
التفت فإذا سعاد زميلتي في الفصل تسألني في غيابي عن محاضرة اليوم فاعتذرت لها بدوار ألم 
برأسى منذ البارحة . 

أخحذت بيدي تر بت عليها وهي تعلل ما أصابني بإجهادي في المذاكرة وراحت تصف لي 
مشرو با يحفف من الامي . 


وامتد بنا السير بين الحقول التي غمرتها شمس الظهيرة فبدى الئبات يلمع في وهجها المشع 
و بدت الأشجار الظليلة تمد أفياءها هنا وهناك يتواكب الطلبة والطالبات في ظلافا . 


ورأيتني أمد بصري تلقائيا إلى حيث يتواكبون كمن يبحث بيهم عن أمل منشود .. كنت 


أنكر على نفسي نشدان هذا الأمل ولكن القوة التي لا أعرف كتبها والتي قادت قدماي إلى 
الحديقة تأبى إلا أن تسوقني إلى مهب الريح . 


وحانت منى التفاتة إلى البعيد من حواشى الحديقة فإذا ( هو ) فى حاشية منها يتفيأ ظل 
دوحة عالية .. وإذا فتاتان تجلسان إليه فى صورة لا تقرها قوانين الكلية ولا ترضاها لنفسها فتاة 
تقدر انوثتها . 


ودارت عينا زُميلتى فاذا هى تلاحظ ما أرى .. وقيل أن تتلاقى عيناها بعينى كنت قد 
ألتفت إلى جهة أخرى غير الجهة لأبدو بعيدة عما تراءى لما ! ! 


حتى بقطع غيرهن عليه كل سبيل . 


قالت وهي تشير إليه وفتاتيه ما أغرب أمر الفتيات وهن يترامين على هذا الشاب .. إنه 
محظوظ بصورة لا تبلغها نفغات ساحر .. إن الواحدة منبن أو الإثنتان لا يكادان يخليات سبيله 


كانت ملاحظات تمر بأذني عابرة كا لوكنت لا أعرف لنفسي أية علاقة بما أسمع ولكني 
ما كدت أخلو بنفسي بعد لحظات من وداع زميلتي حتى دار رأسي مرة أخرى ومشت في مفاصلي 
رعدة مجمومة .. 


أيكون نصيبي منذ اليوم نصيب هذا النوع من المستهترات .. أنا التي عشت أترقع عن كل 
ظنة وأنحاشى كل ر يبة وأتكبر على كل ريبة وأتكبر على كل من يلتمس قر بي ؟ 


احلفن 


ولكن .. أأكون صر يحة مع نفسي إذا ادعيت أنني أملك من القوة ما أستطيع بها أن أتحاشاه 
وأترفع عن مستواه وأر بأ بنفسي بعيدأً عن ماله الآسر ! ! 


لا .. إنها أكذو بتي في الحياة .. و بت من ليلتي أهمس إلى نفسي آلاف ال هواجس وأفترض 
مآني أيامي آلاف الفروض وليس لكل ما افترضت مخرج واحد يكفل صيانتي . 


وطرأت الفكرة أخيرأ على صوت طائرة كانت تحلق فوق العمارة التي أسكنها فتنفست ملء 


صدري . 


وما غابت الشمس حتى كنت أحتل مقعدي في أول طائرة تغادر البلدة إلى مدينتي وأنا 
أهتف من أعمق أعماقي سلامي على كل علوم الدنيا أو يستقبم الظل . 


يفن 


بالطو ..[أبيع !! 


كان أبوه صتاعي اليدين حاذقاً وكان كل هم هدا الأب أن يستوي من اينه « فتحي » فتى 
يأعذشكل هذا النوع الراقي في أثوابه النظيفة عائدأً من المدرسة أو ذاهباً إلها .. يتأبط محافظه 
وأوراقه و يتخطر تخطر الذوات 58 ملع العين والتفس 5 


واخختار الأب أن يطلق عليه اسم « فتحي » لينسق بين اسمه و بين النتيجة التى انصرف همه 
لإععداده ها والبيئه الجديدة التى اعتمدها مدرحة له 


درج الولد بين الأوراق والمحافظ » وتداخلت حياته في حياة الماثسين في أثوابهم النظيفة من 
أولاد الذوات وساعدته رغبة أبيه الطاغية وعنايته بتذليل فوارق العيش رغم ا معاناة فاستوى فتحي 
يخطر ملء العين والتفس في ( بالطو) يلامس من الساق ما لا يحول دون لعة أثوابه التموجة في 
الجزء الظاهر تحت ذيل البالطو. ١‏ 


وجاءني الفتى يوم أمس ينعي وفاة أبيه » وينفض سيرته أمامي في لوعة الملتاث 
الضطرب .. ويرجو أن أرى له . رأيأ في هذا الإضطراب الذي لا يعرف كيف يوفق فيه بين 
فقره المدقع وهيئته التي ألف وجاهتها ‏ وأن أجد له حلاً يتفق مع الحيلة للعيش في حدود هذه 
الرشاقة . 

قلت : أتعني أن أرشدك إلى مكان تجد فيه غايتك من العمل الرشيق 

قال : لا أرى لنفسي شيئاً معيناً بعد أن تركت الإختيار إليك فى الحدود التى ذكرت . 

قلت : لم تقيدني بالحدود التتي ذكرت . إنني لا أتذوق هذا وليس يصح عندي تفويض 
تحدني فيه شروط .. ولكن لا علي أن أترك هذا لأسألك : « ألم تجرب في حياتك أن تكون 
شجاعاً ؟ ؟ » . 


قال : لست أفهم ما تعني 


قلت : إذا تصورتني أملك الآن حق نر يدك من هذا السمت الرشيق على أن أحلك محل 


فض 


وجاهة « البالطو» سمتاً آخر يديحك في رجال لمهن العمليين ما دمت أصبحت في حاجة إلى ما 
يضمن عيشك فهل تغفر لي هذا , وهل تجد في نفسك من الشجاعة ما يغريك بمصافحة الشارع 
والمضي في طر يقه إلى بيتك متلبساً بهذه امخالفة . فها زاد على أن ضحك وشاعت في وجهه 
سخرية ناطفة ., 


قلت : إنها مأساة جيل كامل مثلت في شخصك صارخة بأوفى ما يكون الصراخ وستبقى 
هذه الأساة مستتبة على صدورنا ضاغطة على أفئْدتنا حتى يزول آخر متعجرف فيئا من 
الحياة © ؟ 


قال : أترانى تعحرفت ؟ ؟ 


قلت : لاعلاقة لى يتصرفات شخص بذاته إذا حل وزر ما يتصرف . . لكنه يعنينى الوعى 
العام عندما تطويه الفكرة الخاطئة فيتطبع عليها و بمضي في اعتناقها مضي البوذيين لا يثنييم 
المنطق ولا يردعهم ألف دليل من الواقع ؟ ؟ . 


أنت تعرف أن في بلادك اليوم معاهد لعشرات المهن تفتح أبوابها لمن يتعلم و يعمل » وهي 
إلى جانب هذا تنفحك ما يقضي على شكواك من الفقر . 


ها ابن أخي .. عهدنا بالعلم غاية يتطلع الناس إليها بغية تفتيق أذهائهم على حقائق الحياة 
وتنويرها , ا بالنا نلوي به ونجعل منه وسيلة لأهواء ومنازع لا ينتظمها عقل , وطر يقأ إلى وجاهة 
زائفة . 

إذا تعلم الفتى وليس له من غرض إلا أن تستوى هن ثقافته شخصية متعجرفة تأنف العمل 
وتأنف كل ما في معناه من المهن الحرة , ثم حار بته الصدف قبل نهاية اللطاف فلم تواته بالنتيجة 
التي يتطلع إلبها فاية ماساة قلقة سيسلم نفسه أو يسلمه وليه إليها » وأي هوة سيتردى في 
سحيقها ؟ 

إننا بهذه الوثيرة سنفتقد في أحد الأيام الأيادي العاملة جملة واحدة فلا نجدها » وستستقصي 
أثرها في مناحي الحياة » فإذ أنا بها تتكتل عند أبواب الوظائف أو تتسكع في معاقل الذوات » 
كا يتسكع السبهللا ء نفس في الرغام وأنف في الغمام . 


انرق أننا في سبيل حفظ التوازن العام » نسمو بالعلم إلى طبقة الأرستقراطيين فقط ونضرب 


فض 


د نطاقاً يحول بين عامة الشعب و بينه ء فنترك الأمة مصابة في جهازها 00-0 أننا نبييحه 
فى الصورة الشائعة التي ترى فنحيل عي الأمة كاملا إلى ذوات د تميس بأثوايها اللامعة وتتخطر 
عل العين والنفس دون أن تحد بينها اليد العاملة . 


قال : إنه أمر ما أعددنا له عدته . 


قلت : ليس في الأمر ما يدعو إلى العدة إلا إذا أردنا أن نكلف العلم غير حقيقته إننا نتكلف 
عندما نعل الطراوة شرطأ من شر وط التعبم » ونتكلف عندما نسموبالتعليم عن طيقة ا ممنهنين في 
أي صناعة مهها كانت رتبتها لأن العلم الذي يتأفف صاحبه من مزاولة أي مهنة تصادفه حقيق 
بأن يكون زيفاً نضلل به أعين الناس . 


ولقد شهدت في غير بلادي من الشرق العر ب بي نظمأ خاصة تحدد للمتعلمين في المدارس أردية 
موحدة مصبوبة في قالب متفرنج نفدت أعنس ذا التوحيد بقدر ما يسيئّني في التحديد 
والتقر ير . 


وإني وإن كنت أعرف أن مقرري هذا التشريع أرادوا أن تتوحد الأمة في أحد الأيام في 
1 زيائها وتشترك ججيع طبقاتها في هذا الهندم ا ملفوف , ولكني أعجب لن وقفت به الدراسة في 
منتصف الطريق ونحوهء قسرأ, اذا لا يقنع بما ناله ثم ينقلب إلى أية مهنة تعرضه ما فونته 
الظروف لينتفع بها وينفع أمته , حتى المَْلين الذين أكملوا دراستهم ما منعهم إذا جد الجد أن 
يضعوأ ايديهم في أيه مهنة تصادفهم أو يضادفوها ؟ 


أترى أن العلم جتى علينا أم أن أسلوبنا في تلقيته كان وحده الجاني ؟ ؟ الواقع أن امدارس 
استي تعد ذهن الطالب لثقافة لا حد لسعتها كان عليها أن تعد روحه لفهم الحياة على حقيقتها وأن 
جيمن على مناحي تفكيره فلا تتركه يعتقد أنه أليق هانب في الحياة دون الجانب الآخر , وأن 
ندس في واعيته الخفية أنه ليس في الطراوة ما يتفق مع شخصية جبارة تعرز برجولتها وتركب في 
سبيلها الصعاب وان اخصتيار السهل هو الحد الفاصل بين الإقبال من أصحاب العزم و بين 
المترددين من ضعفاء الرأي والإرادة , 


إذا وقر هذا في نفس الطالب واندست معانيه في واعيته الخفية » اندمج في هذه المعاني 
ودرج على تفسير الحياة في ضوثها تفسيرأ يقر به من حقيقتها و يقوي أساره ضد كل فكرة ضالة 
فيها . 


يفف 


قال الفتى : هكذاتران ني أشهد الله أني ضحية هذه الثقافة التي أعدت ذهني وم تلمس 
روحي أو تهيمن على مناحي تفكيري .. و معنى أكثر اختصارا مما أسلفت أني ضحية الثقافة التي 
لم تورثني غير « بالطو» سأسخوبه في الغد لأول ز بون . 

قلت : بل هكذا تنتبي حيث بدأنا .. إن مأساتك مأساة جيل كامل » وستبقى هذه الأساة 
مستتبة على صدورنا أو , نرتفق ق الفتق ء ونصل أسياب العلم بأسياب الحياة . 


لضن 


يارب 


دلج هبط ( التحادير) من جبل الفلق حتى انتهى إلى بيت الشيخ ( البناني ) فلمح الشيخ 
يتكفأ في لحيته الوقور مستنداً على عصاه الغليظة وسمعه يترنم : « إلهي أصبحت أشهدك وأشهد 
ملائكتك بأنك أنت الله » . 


ومضت به الجادة إلى قرارة المدحى ( برحة القرارة ) فلاحت له خيوط الفجر تلمع فها يحاذي 
( أبي قبيس ) وترسل شعاعها على سطح المنازل التزاحمة على اكتاف الروابي البعيدة » وصافح 
أذنه صوت امون يرسل ترتيله في صوت شجيٌ , فندت عن صدره أنة مكتومة : ( يا رب ) . 

كان نداء حاراً أودعه كل الامه » وترك نفسه تسيل فى جرسه صاعدة إلى مولاه فى تبتل 
ورجاء : ( يارب ). 


فد ند نا 


كان شاباً ضاقت به الحياة» واصطلحت عليه أسباب الفقر » وكان اللخاض يومها قد فاجأ 
زوجه المسكينة فلم يجد في بيته ما يوقد ذبالة » فترك زوجه لأمه العجوز وانتقل هارباً يشكو إلى 
الله فى اهات صادرة عن قلب كسير. 

وأسلمه الطريق إلى ( باب الدريبة ) من المسجد ال حرام فرأى خطواته تسبقه إلى مزدحم 
الحجاج في عرصة بثْر زمزم وما كان يخطو بين المزدحمين حتى لمست رجله شيئاً ما كاد يتناوله حتى 


تبين فيه همياناً محشوأ بأوراق النقد فامتدت به يده إلى جيبه في حركة لا شعورية . 


وم تمض ثوان حتى راعه صوت حاج يصرخ في توجع باحثاً عن ( هميانه ) وراه يلطم خده 
بكلتا يديه فأخذت الشفقة طريقها إلى قلبه ورأى نفسه يتقدم إلى الحاج ليسلمه ( الهميان ) , 
طريقها إلى م إلى الحاج 


تسلم الحاج ضالته في طفة الملتاع » وما زاد على أن شكره بكلمة مقتضبة , ثم أداره إلى 
الطريق فى صفاقة كمن يدله على سبيله فيها دون أن يجزيه درعماً واحداً . 


نارضا 


فانطلق إلى مصلاه في المسجد باتكسار وهو يناجي مولاه في أعمق أعماق سره : ( يا 


رب ). 

وعاد إلى بيته يحمل نصفى أحزان الأرض فا انتهى إليه حتى أشرف عليه من ناففتها قريب 
له معروف بالسعة والجود .. عرف أنه هبط عليهم الساعة من سفر له طويل وأنه أدرك حاجة من 
في البيت » فأمدهم بكل ما يحتاجون » فندب عن صدره آهة مكتومة : ( يا رب ) . 


فد مذ اف 


وأخذت شهور العام بعضها برقاب بعض حتى ندبه قريبة في مهمة له تجارية إلى بعض بلاد 
الشرق الأوسط , ؛ فضى فيا ندب له حتى حط رحله في إحدى الليائي في بلدة لايعرف فيها 
أحداً . وأنه لفي طريقه إلى أحد الفنادق إذ صادفه مسجد فتذكر أنه لم يود مكتوبة العشاء 
الأخيرة » فتأبط حقيبته ومضى إلى المسجد . وكان قد غادره المصلون إلا شخصين كانا يتناجيان 


في سس إلى إحدى سواريه فخطا نحو القبلة وشرع يصلي . 


ويبدو أن خشوعه في صلاته الطمئثة لفتت أنظار التبامسين إليه لأنه ما كاد يسلم من 
صلا ته حتى تقدم أحدهها إليه ليبأدره ذ في أسلوب رقيق الخاشية 


حضرتكم غريب في هذا البلد كما أعتقد , 

- نعم ل 

- لقد تفتحت نفسي لك أول ما رأيتك . ولا عجب فقد تجلى لي في صلاتك روح التقوى 
والورع اللتين نفتقدهما في كثير من المصلين لهذا رأيتني أنمنى لو أفاتحك في أمرذي بال ليس من 
السهل أن أفاتح فيه إلا من كان له مثل هذه السجايا اللمتارة , 

ما عندي هو المصلحة الكاملة التى أود أن أبرك بها كهدية يستاهلها مثلك . 

فاقولك فى عروس م تجليها لك الليلة نتدخل عليها بكتاب شرعي حتى إذا طلقتموها عند 


الصباح وغادرتم البلاد بعد أن ننقدكم فوق هذا جعلاً يرضيكم ؟ 


أدهشته المفاجأة , و بدا على مياه عجزه عن فهم الغرض من الموضوع ء فأوضح الرجل له في 


م 


صراحة عا خفي عنه وهو يقول : 


إن صديقي هذا هو الذي تراه وقع عليه يمين بات من زوجته » وإننا نرجو حل الإشكال عندك 
في عقد شرعي يبيح لك من المرأة ما يحللها لزوجها الأول . 


استبان له الأمر واضحاً .. علم أنه سيندب للأمر كتيس مستعار, فكبر عليه الأمر» ولكنه 
ما كاد يرع رأسه ليعلن الرفض حتى حانت منه التفاتة رأى فيها صاحبه الحاج بطل ( الهيمان ) 
في عرصة بثر زمزم يوم ربت على كتفه وأداره إلى الطريق في صفاقة كأنما يدله على سبيله فيها 
دون أن يجزيه درهماً واحداً إذن هو اليوم صاحب الزوجة التي يريد تحليلها , فا منعه أن يعطيه 
وكل المحللين من أمثاله درساً لا ينسى . 


شجعه على ما نوى شعوره بأنه أمام غر ( الهيمان ) بالأمس »ء لم يتبين شخصه ول يذكر ما 
كان من شأنهها فى امسجد , فلم يتمالك أن مد يده إعلاناً بالقبول . 

وقبل أن تبزغ تباشير الصباح كان عملاؤه بالأمس يستصرخونه لينجز الطلاق الذي وعد 
البارحة فخطا نحو صاحبه في هدوء . وأخذ يربت على كتفه ويديره إلى الطريق كمن يدله على 
سبيله فيها وهويقول : إنها زوجي يا صاحبي وليس من العقل أن تطلباني طلاق زوجي . 


فض 
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قحة جديدة 


كانت الشمس قد أوفت على الاستواء ترسل أشعتها من خلال الغمام المتكاثفة فاترة هز يلة 

وكانت رؤوس الجبال على جنبات الوادي تبدو حالكة السواد طاعنة فى الفضاء بقرونها فى 
خيلاء وزهو. 

وكنت ترى في زاوية من الأفق من ناحية الشرق بقعأ أرجوانية تلمع في صفحة السياء كأنها 
حيرات صغيرة تصطفق فيها أمواج من الدم . 

وكان الدخان الساطع من المنازل الريفية المتناثرة فوق النجود الصغيرة الحللة بأشجار التوت 
والإثل يتلوى قبل أن يسامت رؤوس الجبال وتنعقد حواشيه في غمائم رقيقة شفافة . 

وكانت التغارىي تكب وتتتقل مغردة في نايا الوادي بين شطئانت وخلجان تتعرج وتندغم 
وتنبسط تكتنفها عرائش العنب وأشجار الرمان والخوخ بينا تنحدر أمواج من السيل في أخاديد 
كاتها الشلالات ثم تعرج وتلتوي بين الغياض والبساتين والمروج . 

وكان سالم ينحدر باتحدار الأخاديد مأخوذاً بهذا الجمال الفاتن حتى إذا ‏ انتهبى إلى ساقية 
مهجورة على كثب من الأخدود طاب له أن يأخذ مقعده على طرف من بنيانها المتهدم , 

ولاحت منه التفاتة حو أقرب الآكام إليه فإذا « مز يئة » تشرف عليه هابطة من بعض 
معارجها في قوامها الغض وثو بها الفضفاض وعيتيها المتوقدتين حماساً وذكاء فلم ملك إلا أن يقف 
ليحييها و يمهد لجلوسها فوق بعض الأحشاب المهملة أمامه فتهالكت عليها فى شبه إعياء . 

وندت منه زفرة مكتومة فالتفتت إليه وقد أدركها شىء من القلق و رأت نفسها تسأله فى 
حمان ورقق : 


أتتألم ؟ 


-لا أتألم ولكني أفكر ! 


اغفنا 


- فم تفكر ؟ 


- يذكرون هنا أنك كنت أستاذه فى بعض مدارسنا العالية قبل أن تجتذيك هذه القرى بين 
جبال الطائف لتعملى فيها كمزارعة فيا ورت من مخلفات أجدادك وهم يلاحظون عليك ألواناً 
من الشذوذ يرون أنه لا يتفق مع حظك الواسع في ا معرفة و يغالي بعضهم فيتهمك بالجنون . ولا 
أكذبك أني بت لا يشغلني شيء ما يشغلني دوام التفكير في شأنك وما ينالني من غريب 
تصرفاتك حتى كدت - ولا تؤاخذيني ‏ أن أميل بميلهم . 


- وتسميني ينونه ؟ 
- تعمم 57 وهرة أخرى أرجو أن لا تؤاخذيني 8 
ألديك فكرة صحيحة عن الجنون ! 


أبدأ .. فالمسألة بالنسبة لي وأمثالي لا أكثرمن تواطؤ تواضع عليه الناس .. هناك تصرفات 


شذت على قواعد الحياة فدلت على خلط أو دخل فى الموى العاقلة اتفق الناس على وسمها 
بالجنون .. 


- أتعني أن الحياة سنت لنفسها قواعد أم أن شيئاً آخر غير الحياة سن لها ذلك . 


- ليست الحياة عاقلة فتنظم لنفسها وإنما هم أبناء الحياة . أو إن شئت صفوتها منهم . . تواطؤوا 
على تنظيم الحياة ضمن حدود لا يخرج علها إلا شاذ أو مدخول .. و بالإختصار مجنون ! ! 


وآنت هل تزكي كل ماتواطا عليه الناس ؟ 

لم أقل هذا .. 

- أتقول أنه إذا تواطأ الناس على ها يسمونه بالجنون فأنت تخالفهم ؟ 
ولم أقل هذا ! 

أرجو تحديد ما تقول : 


- إذا تواطأ الناس على مثل ففيه ما يحتمل الصواب والخطأ . 


رفن 


وأنت شخصياً تحكم بما يحتمل الصواب والخطأ . 

أقل هذا . 

- أرجو تحديد ما تقول . 

-لا أريد أن أحدد شيئاً ولا أن أقول شيئاً وإلا ضعت معك في متاهات لا نهاية لها . 
- وتريد أن تسمع . 


- سأسمع وذلك شأني كلما جلست إليك . 


- إذا وضع الحكيم العاقل نواة قاعدة في الحياة فالمفروض أنه يستوحي حكته .. فا هي 
حكمته هذه ؟ .. إنها قواه العقلية متأثرة بمجموعة كبيرة من عوامل محيطة فعباد البقر والبوذين 
وهمج الأمم البدائية فيسم حكماء يشرعون لأبمهم قواعد في الحياة يستوحون فيها من سخافات 
خيطهم .. ومع هذا فهى قواعد , وهي سأن في الحياة وهي نظم ها رعايتها . 


فإذا كنت فيهم فهل من رأيك الخروج عليهم فيها أو متابعتهم فيا يسنون . 


إن كنت الأول فأنت مارق نحارج يحنون , وإن كنت الثاني فأنت مدسوس على نفسك 
مغبوك لغيرك . 


في الهند جماعة يذبحون البقرة وآخرون يقفون مذهولين يسأل بعضهم بعضاً ما منع الجبال أن 


تميد والأرض أن تبيد بهذا النفر الطاغي الذي يذبح الآهة و يطعم عنها أهله وأولاده . 


هذان خصمان عاشا في بلد واحد ونلا العلم أو الجهل من معين واحد وأترع كل جانب منها 
بالحكاء والمشرعين والعقلاء فا منع الحكمة أن تجمعهما على حقيقة واحدة . لا شيء سوى أن 
العاقل لا يستوحي حكته إلا متأثرة بالعوامل الفعالة الشائعة في بيئته الخاصة ولولم يكن هذا 
لكان أبناء الحياة على غير هذا النحو- « لوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة » . 


إني لا أزكي نفسي .. لا أزكيها لأني إذا كنت أعقل بعض المفاهم وأجدف على بعضها 


فإني لا أزال رغم ذلك متأثرة بأكثر من عوامل أحاطت تر بيتي ونشأتي .. وها أنت ذا تراني 
مثلك إلى حد ما عبدة لكثير مثلك إلى حد ما عبدة لكثير مما أحاط بى و ينكره عقلى . 


أضفن 


ومع هذا فإذا رأيتني في نظرغيرك أشذ على بعض القواعد العامة فكن أثبت من أن تجاري 
التيار وأخلص مرة واحدة من مؤثراتك امحيطة لتستطيع أن تراني على حقيقتي بعينك الجردة 
وتحكم في شأني بغير عقلك المشوب ! ! 


قال : وقد اعتدل في جلسته يواجهها : لقد قيل في شأنك ما قيل فذكرت أني كدت أميل 
ميلهم ولكني لم أفعل بعد على أمل أن يكون لي رأي خاص في تصرفاتك . 


- قالت وإذا أردتني أن أفرغ من أمر القواعد المرتجلة التي دشنها من سميناهم عقلاء وكانت 
كل أخطائهم لا تتجاوز أنهم كانوا متأثرين بعوامل محيطهم أما رأيك في بعض الطغام من 
أصحاب الرأي الفطير والفكر الفسل تناولواالحياة بحكم منازهم فيها من الجاه أو السلطة أو الثراء 
فأوسعوها نظماأ وقواعد وخلقوا لنا فيها أرتالاً من التقاليد والأعراف تطغى مئات ال مرات على ما 
سنته العقول المرنجلة . 


بكل هذه الأرتال انتظمت الحياة وأصبحت مر ور الحقوب والأجيال قواعد لها حكتها وفا 
قدسيتها وحرمتها رغم ما فيها من آراء خطيرة كيا أصبح الخروج عليها شذوذاً أو إن شدُت فسمه 


حنوناً ! ! 
وما شأن الطغام من هذا النوع بالتقدر” 5-8 نه ِ 


أنه شأن الناس قبل أن يكون شأن الطغام .. فالناس في كل زمان جبلوا على تقدير 
خاصتهم من أصحاب المكانة والجاه والثراء يلتمسون الحيلة بضعفهم أمامهم .. يلتمسون شتى 
وسائل الإغراء والتزلف فيتركون أمثال هذه المخلوقات تنسى جرد علو كعبها عن مستوى الأأرض 
أنها محاطة بالزيف والكذب وجعلوها تنسى جهلها وتمضي في شططها مطلقة العنان مقدسة في 
كل ما ترى عظيمة في كل ما تشير وأغراها التقديس والتعظيم فأمعنت في الغلو بنفسها وانساقت 
وراء الهوى تقتحم صفوف الفلاسفة وتضرب في بيداء التكلمين تلفظ الكلمة ليرتفع لها ألف 
صوت وتقول الرأي فتعنو له ألوف الجياه . 

ونواتي الحياة بعض ما تواتيه وتقلب ظهر اجن لمن تقلبه هم فيعفي التاريخ ما أعفته الحياة 
ويواتي ما واتته فيرهف التاريخ أقلامه ليسجل من عبثهم حك ومن آرائهم الخطيرة قواعد لا 
تلبث أن تحتضنها الأجيال و يتوارثها الأحفاد كها يتوارثون كل مقدس لا يخرج عليه إلا مارق أو 
نون . 
- لشد ما تتجنين على التاريخ . 


يفنا 


في سبيل الشيطان ألوف امجلدات مما زور التاريخ وزيف بجانب القليل والقليل جداً 
الذي كان نزيباً فى نقله . 


ترى ماذا كان يفعل التاريخ بهتلر لو أن الحياة شايعته يومأ واحدأً على أبواب العلمين وتركت 
جيوشه تمضي في فتوحاتها إلى نباي الحرب . 


أتظن صمّحة واحدة ما تخرجه مطابع أو روبا كانت تكون خالية من ذكر أمحاده والثناء عليه 
بشتى النعوت . 


مع هذا فليس هو اليوم أكثر من مجموعة مثالب سيظل التاريخ يتلكأ في ترديدها حتى يغمرها 
النسيان فيطويها كما تطوى اللحة أقذار الشاطىء . 


قالت هذا وهي ترتفق سياج الساقية ثم ما لبغت أن مالت بعنقها على كتفها فبانت سحنتها 
أشبه ما تكون بسحنة المريض في وجه ضامر كأنما دهمه داهم مفاجىء فانكفأ لونه وانطبعت أثار 
الجهامة على جيينها العالي والذبول على شفتيها الرقيقتين وخدها الأسجح الجميل ثم حجبت 
وجهها بطرف خارها وتحاملت على نفسها حتى وقفت لتوليه ظهرها وهى تنحدر بانحدار الأكمة 
ذف أن تلضت إلى داه خعلفها : 1 
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خالتي كدرجان 


لم يكن اسمها « كدرجان » ولكته لقب وسترثى ها إذا عرفت كيف غلب عليها وأصبحت 
لا تنادى إلا به . 


وإذا كان سنها قد زاد على الخمسين في نظر بعض جاراتها فإن بعضهن يؤكدن أنها أكبر سناً 
من عم عيدروس بائع الزرنباك التجول و يؤكد هذا عيدر وس نفسه فيقول أنها كانت تلبس 
( القنعة ) يوم كنت طفلاً أقراء في كتاب الغر بي بجوار بيت أمها فهي في نظره لا تقل عن سن 
الستين إلا بعامين أو ثلا ثة , 


أما تحالتي كدرجان فلا تعني بكل هذا .. إن حساب السئوات في نظرها دوشة أنها تذكر 
أنها تعرف سنة السيل الكبير وهي صغيرة وأنها شافت الفيل في مكة وهي صغيرة وأنها حضرت 
زينة الشريف وهي صغيرة فإذا قيل لها أن بين هذه الحوادث سنوات طويلة صكت وجهها وهى 
تقول ( وصامني ) أنا هادي الدوشة تقلق رأسي إنها في نظر نفسها لم تتجاوز الثلاثين إلا من 
سنوات نسيت عددها تقول هذا في تصمم قاطع وتز يد فتؤكد لك بهندامها وهي تخطر بين فسحة 
الديوان الذي تسكته و باب الجنينة الصغيرة التي جعلت منها مطبخا يطرقع القيقاب في رجلها 
وهي تتبادى في دلال الفتاة ذات العشر ين . 


كنا يومذاك صبية نلعب الغميمه بين ملاوي زقاقنا وكنت شخصيا صاحب دل عليها فلا يحلو 
لي أن أختبيء إذا احتدم اللعب إلا في بيتها وكانت لفرط حنوها إذ رأتني هارعاً إليها وأنا أخث 
ظمعني خائفاً من يطاردني ليضر بني فتشير لي بيدها إلى الكنبة التي تتصدر الديوان لأختبيء 
تحتها خلف السجاف فإذا أفرغ روعي تسللت على أطراف أصابعي فكانت إذا رأتني تقف 
بسي الخر وج 

كم مرة يا واد .. قلت لك لا تخلي البزورة يتلموا عليك هادول أشقياء وأنت صغير وهي 
لسذاجتها لا تدري أنها طبيعة اللعبة وأن المغموم يجب أن يهتدي إلى مخابىء المندسين أو أحدهم 


ليصبح فيه الدست كنت ألاحظ أن خالتي كدرجان تعنى كثيراً مكحلتها وهي تحتفظ انتب 
الكحلة بعلبة صغيرة أراها كثيراً ماتمد يدها إليها لتتناول منها بإصبعها شيئاً تدعكه بين يديها ثم 


زايفن 


تغشي به وجهها فكنت لا أعلق شيئأ على ما تفعل . 


وكنت كثيراً ما أراها تجلس إلى ( نصبة ) الشاهي وقد فرغت منه فتزيح التبسي والفناجين 
وت ركز في مكانهم فوق كرسي النصبة مرآة ثم تأخذ بيدها مقصأ تمر به على شعر رأسها فتلتقط به 
شعرة من هنا وأخرى من هناك بيضاء ناصعة وكانت لفرط استخفافها بي كطفل ترجوني أن 
أساعدها بالنظر في شعرها فإذا لحت شعرة بيضاء دفعت المقص لإلتقاطها فكنت أتحدث إلى أمي 
في بعض الأمسيات العي تجتمع فيها مع الجارات فكن يتضاحكن و بتغامزن ور بما تأوهت 
إحداهن في مرارة وقالت أنها مسكينة فيمصمصن شفاههن ويبادلنها القول أنها مسكينة . 


كدت لا أفهم وجهاً هذه المسكنة وهذا التوجع الذي يبدينه تعليقاً على خالتي كدرجان 
وكان يخيل إل أنها أكثررقة ( وأحلى معاملة من كل جاراتنا مما فييم أمي وكنت ألاحظ من 
عنايتها بنفسها و بالتاس ما لا أجد له مثيلاً بن كل الجارات اللاتى أغشى منازفن كان مسكنها 
على صغره نظيفاً بشكل يسترعي الإنتباه وكانت مساند الكنبة التي تستقبل عليها ضيوفها محلاة 
بالترتر البراق ومخداتها في وسط الكنبة مطرزة بأشجار يلمع فيها اللازوردي والأصفر وفي حواشيها 
سطور كان يروقني شكلها وإن كنت لا أحسن إلا قراءة ‏ كلمة ( 1ه ) بين مقاطعها . 


كانت تخدم بيتها وهي في أحلى ز ينتها تلبس الكرته من قاش رقيق شفاف وتعقد شعرها 
بمشط تلمع فيه الفصوص أما الشيشب الذي تتبادى به في خيلاء فكأنه لم يلبس في رجلها إلا من 
يومه وكنت ألاحظها وهي مغمورة في خدمتها رشيقة أكثر ما تعودت في بيتنا وفي جميع بيوت 
الجيران حولنا فهي لا تتناول الأشياء إلا بأطراف أصابعها فكن تكلا نقلت هذا إلى أمي وهي 
في يجمع من جاراتها لا يروعني ألا توجعهن خالتي كدرجان ومصمصة شفاههن وهن يرددن 
مسكينة يا ولدي .. قول يا لطيف . 


ولا أذكر فى ذلك السن الغر ير أنه كات يعنينى من أمر خالتى كدرجان شىء كما ينبغى أن 
أوفق بين هذه الحياة الناعمة الرشيقة الى كانت تحياها خالتى كدرجان وتتألق فى عينى كطفل 
وبين هذا التوجع الذي ألاحظه على أمي وجاراتها كلما مر بينهم ذكراها ومرت الستون طويلة مملة 
توفت أثناءها أمي ولحقت بها أكثر جاراتها ووجدتني أشب عن الطوق فأمنع نفسي عن ديوان 
خالتي كدرجان مسرح لعبي أيام الطفولة فلم أعد أسمع عنها شيئأ ثم بلغني أنها أصيبت في بعض 
أيامها بلوثة في عقلها فانتقلت إلى بيت بعض قر يباتها وأنها ها ليشت أن توفت بمرضها . 


انتبى خبرها إلي من عجوز كانت البقية الباقية من جارات أمي امتد بها العمر إلى عهد 


أضفف 


متأخر فاستحلفتا لتخبرني قصة خالتي كدرجات التي كانوا يأسون لها و يتوجعون لحاها رغم 
الحياة الناعمة التي كانت تحياها ففهمت الكثير الذي كنت أعجز عن تعليله . شبت خخالتي 
« كدرجان » في كنف والدها هيقاء في جمال مفرط وكانت تعيش وإياه في هذا البيت الكبير 
وحدهالأنها فقدت والدتها وهي في سن الرضاع ثم فقدت أخحتها وهي يافع ولم يبق من عائلتها غير 
أبيها الذي كانت تشرف على سائر خدماته وكان بدوره يدللها ويقمن لها جميع رغباتها . 


كان الوالد شيخ تقدمت يه السن وكان ثريا من ذوي الأملاك وكات يسكن وإياها في هذا 
القصر وهومن بعض أملاكه عندما كان يافعاً يتألق ماء الشباب في محياها الفاتن . 


واشتد الطلب على يدها فلم يوافق الوالد على زواجها بدعوى أنه « وحدة وحيلة » وأنها 
تشيل كبرته ولكن العا مين ببواطن الأمور كانوا يعرفون أنه يخشى أن تنتقل أمواله إلى يد أجنبية . 


عاشت الفتاة في بيت أبيها منطوية على خدمته وم يطل ذلك كثيرا فقد وافاه الأجل وهي نا 
تزل في ميعة صباها فا كادت تنتهي أيام المآتم حتى تقدم ليدها ابن عمها وكان يحتل بعد أبيها 
مقام الوصي عليها ولكنها أبت قبول يده فهو والد لا تراب في مثل سنها ولا أصر تشبشت عند رفضها 
فى عناد , 


وجازاها بعناد مثله إذ رفض باعتباره وصياً عليها كل يد يتقدم لخطبتها كان يخترع لكل 
خطيب عيبأ يستند عليه في الرفض حتى استطاع أن يحكم عليها لتعيش عانساً في بيتها . 


لد كان رزقها مكفولاً من حصتها في أملاك أبيها و ولكنها مع هذا عاشت شت فارغة تتطلع ككل 
فتاة إلى من يملأ فؤادها وتحلم بالفارس الجميل حتى في أوقات يقظتها . 


ولا طال انعظارها عيثأ اتسع القعصر الذي تسكنه على وحدتها القاسية فانتقلت ببعض أثائها 
إلى الديواث في أسفل طبقة منه وعرضت البافي للإيجار وعاشت تتجرع غصه وحدتها , 


ومضت بها الأيام قجل أن قسعيقظ ذات صياح على من يطرق الباب كانوا يوقا من 
أندونيسيا قدموا إلى الحج من عامهم ذلك رجلاً وامرأتين يحملون إليها رسالة من بعض أقر باء أبيها 
فاستقبلتهم في لثام رقيق على عادة نساء مكة في استقبال الحجاج اعتمادأ على الثقة فيهم 
كحجاج وبعد أن تناولوا تحتيهم قهوة أو شاياً شعرت أن عين الشاب تسارقها النظر في هقه غلم 
تعلق كثيرأ على هذا رغم أنها أنست ارتياحاً واستطاعت أن تغافله لتنام عدة ثوان بين أهدابه , 


ضفن 


ولى تمضى إلا ساعات بعد وداع الضيوف حتى طرق الباب فتستقبل في هذه المرة شيخة 
الحجاج جاءت لتنقل إليها رغبة ضيوفها في طلب يدها لابنهم الشاب الذي كان يصحبهم في 
ز يارتها قبل ساعات وصادف الحديث هوى في نفس فتاتنا نا وتشعبت وجوهه وكان لا بد أن 
يتداعى إلى قصة اين العم الذي بمثل الوصاية عليها و يحاول بشتى الوسائل ألا يتم لها قران . 


ولكن الشيخة كانت شيخة في صرامتها فقد أهابت بها وهي تودعها شوفي يا بنتي الولد بعد 
الحج يسافر بلده مع أمه وأخته اللي شفتيهم يأخذ رقا أو اعد الون فيه انميت عات الهن 
واللي منه و يجيكي راجع أبوه يبغاه يدرس هنا و يبغاه يككل ديته وير بط رجله .. لا تقولي ولد 
عمك يرضى ما يرضى .. انت عو صخيرة اخطفي رجلك انت وهو بعدين وعلى بيت القاضي 
يعقد لكم ما دام انتي راضية ومنت قاصرة ها .. ؟ اتفقنا . 

اللي تشوفيه . 

يعني خلاص ؟ ؟ 


زي ما تقولي أصله انتي زي أمي ! 


وقضي موسم الج وأقلعت آخر باخخرة للأندونيسيين عائدة . بهم إلى بلادهم فعاشت تخصي 
العام , الجديد في أعصاب معوتّرة لا تعرف القرار أنها فرصة العمر سوف لا أتركها تضيع من 
يدي .. لاقيمة للصداق عندي قل أو أكثرما أعظم ستي الشيخة وما أعظم أفكارها سوف 
أصحبه إلى بيت القاضي وأقرر موافقتي من أول يوم يطرق فيه بابي ما أحلى أن أجد إنساناً مملأ 
فراغ بيتي بعد طول هذه السنين لك الرحمة يا أبي فقد قيدتني في حياتك لأفكارك الخاصة 
وأسلمتني بعدك هذه الوحدة المريرة وأبعت للنذل أين أخيك أن يقيدني لمنفعته الشخصية 
ويضيف إلى السلسلة أقفالاً جديدة .. سأحطم هذه السلسلة مهيا كانت متانتها .. فتعال .. 
تعال يا رفيق روحي ليتك تسمعني ! ! 


ولكه م يها فيا يدورهد أهلت أول باخرة تقل الأندونيسيين إلى جدة فى السام , الحديد تم 
تقاطرت بعدها البواخر دوت أن تسمع خيراً وانهى الموسم وثللام آخر وآخر وَقتاتنا تنتظر دوك أن 
تفقد الأمل وحاولت أن تعرف رأي الشيخة فيا سبب هذا الغياب ولكن أين هي الشيخة لقد 
كانت زيارتها بيضة الديك لم تتكرر بعدها وقد فاتها لفرط دهشتها يوم أن زارتها أن تعرف اسمها 
وعنوان سكنها ومع هذا فهي لم تفقد الأمل . 


ايفن 


وظلت فتاتنا تعيش على هذا الأمل سنوات وسنوات تسللت الكهولة أثناءها إلى محياها 
الوسيم وظهرت آثارها فها تغضن من وجنتيها ولكنها تأبى رغم ذلك أن تعترف مما تقدم من سنها 
ظلت تعيش في أحلام اليقظة تترقبه في كل حركة يحقق بها الزقاق الطويل وتصيح بسمعها لكل 
طارق ولوعلى أبواب جيرانها خشية يكون قد ضل سبيله إلى بابها وهي هذا دائمة الزينة تتناول 
أعمالها في خدمة البيت بأطراف أصابعها في رشاقة العروس الحلوة من ليلتها . 

وتضحك جاراتها لما تتكلف من الأناقة في غير مناسبتها و مما لا يليق من تقدم سنها فأما 
العارفات منهن بدقائق النفس كنتيجة للتجمل فيرثين ها و يجدفن باللوم على أبيها الذي هيأها 
لثل هذا افوس .. أما البدائيات فحسهن ما يجدن في سيرتها من مفارقات تغري بالسخرية 
منها .. وهن هذا يطلقن عليها خالتي كدرجات » . 1 
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اخطا العفريت ولم أاخطى !! 
هالتبا آلام الرضوض في رجلي , وساءها مرور الأيام طويلة دون أن تبدر للشفاء بادره , أو 
يظهر في رجلى ما يدل على تحسن حالتها فقالت : 


- يعني أنت ليش ما تستعقد ؟ 

- في أيش استعقد ؟© 

لازم تعرف أن الطبة ما تسوي في رجلك هذا الخال كله ! 

- ولكنها سوت زي مانت شايفه 

ما سوتها الطبة لوحدها ! 

- أجل في شي تاني غير الطبة سواها معها ؟ ؟ 

أنت بنفسك فكر ؟ 

- وإذا كان فكري ما يصلح .. ليش اللي ز يك ها ينفعني بفكره ؟ ؟ 
أنت ما تستعقّد ! 

يعني رجعنا « للإستعقاد » حفقك هاذا .. مرة ثانية ؟ ؟ 


نعم أنت رحت الأشعة واتعالجت عند الدكتور, وجبت الجر في البيت عشر مرات تقدر تقول 
لي أيش سوى .. ما دام يقولوا الوجع كباس ؟ ؟ والعافية نسناس ؟ © 


لايا سيدي تقدر تسوي كل شىء .. لكنك ما تستعقد . 
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- أنا أبيته .. لككن أنت رجال نتريق وتسويني مضحكة . 
لا .. في هذي ا مرة منت مضحكة بس بيني لي الهرجة إلي بمش عليها الجمل . 
- وماذا تضحك علي ؟ ؟ 
إذا كان هرجك مضبوط .. ليش أضحك ؟ ؟ 
أجل أنت عارفة هرجك مو مظبوط © 
-لا .. مكن مظبوط . 
يمكن و .. ؟ يمكن بس ؟ ؟ سارانت شاكه في هرجك بنفسك ؟ 
-لا .. ماني شاكه هيا اسمع ! ! انت تدري طحت على مين ؟ ؟ . 
أنا . أنا طحت على مين ؟ 
أيوه .. أنت طحت على مين © 
- هودا سوال ؟ طحت على مين ؟ .. 
أنا يا ستي طحت على حجر ! ! 
هه .. هادي هي قلة الإستعقاد . 


طيب والإستعقاد أيش يقول ؟ يجيب لى الإستعقاد شىء من الخيال .. و يقول لي أنت 


لا مو كده ., انت تقدر تمولي طحت على شيء عا شفته . 


- يعني طحت على شيء صغير ما ينشاف ؟ على كده هذا الصغيرما يعورني .. أما الحجر 
اللي شفته هو اللي صحيح يعود.. 


نضا 


- برضك ما أنت راضي تستعقد . 

يا ستي والله استعقد .. بس هاتي فهميني شيء أستعقده . 
- يعني انت ما تعرف أن الأرض فيها عمار ؟ 

- يعني من الجن ؟ ؟ 

- أيوه من الجن . 

طيب وأنا أيش لي .. وأيش لهم ؟ ؟ 

برضك رجعت ؟ ؟ ما تستعقد . 


- يعني أستعقد متى ؟ ؟ بعد أفهم .. وإلا قبل أفهم ؟ ؟ أنت ما دام مستعقدة فهميني 


قلت لك الأرض فيها عمار . 


فهمت أنه فها عمار .. العمار أيش هم وأيش لي .. أنا راجل طحت على الحجر .. 
انفركت رجلي .. اترضت .. انفكت .. يعني غرضك يمكن أن الحجر جني ؟ 


- أيوه يكن 


-طيب وكيف أفهم أن الحجر جني .. أيش الدليل .. وإلا بس الواحد يستعقد من غير 
دليل . 


إلا في دليل .. الدليل أن الأرض مليانه بالجن . 

- يعني يمكن هذا الحجر جني ؟ 

- عو بعيد . 

- طيب وهادي الحجارة كلها اللي الناس طايحين فيها تكسير بالفواقيش والعتل .. كلها 


حجارة جن ؟ ؟ وإلا بس هذ! الحجر لوحده جنى ؟ ؟ 


يدان 


مويعيد يكون هذا الوحده جني . 
طيب هذا الحجر لوحده جني فهمنا .. أيش لوهذا الجني عندي ؟ 
أنت لا بد عورته ؟ 
- كيف عورته ؟ 
طحت عليه ؟ ؟ 


يعنى مقصودك جيت لقيت حجر قاعد فى الأرض .. فت رميت نفسى عليه علشان 
أعوره ؟ ؟ هادي هي هرجتك اللي تبغيني أستعقد فها ؟ طيب أنا أخطيت عليك يا حجر .. 
لكن الحجر فى قياسك .. ما أخطى على ؟ 


أيش هوخطا الحجر ؟ ؟ 
- ليش ما صاح في وقاللي ترى يا شيخ انتبه .. أنا جني ! ! روح عنى بعيد ؟ 
- تبغى الحجر يصيح ؟ 


إذا ما صاح صار هو اخطىء .. أول حاجة هوشافني أطيح .. والناس ما تطيح إلا غصبا 
فكان لازم يشرد من طيحتي .. الشيء الثاني لما شافني قر يب الطيحة ليش ما صاح في وشي 
وقال : روح عني بعيد ترى أنا جني , واقل شيء يعودني . 


هادا الهرج يا شيخ .. الناس ما تقوله ! ! 


أبدأ .. الناس ما يعجبهم إلا احرج اللي يكون باين فيه محل الخطأ والصواب .. أما إن كان 
الجن احكامهم غير كده .. فهادا يسير خطاهم موخطايا أنا .. أنت لما تكوني قاعدة محل الجن 
وشفتيني طحت فوقك غصبأ عني .. أيش رأيك ما تعذر يني ؟ ؟ ان ما عذرتيني .. تسيري ما 
أنت عاقلة , 


لا ... أعذرك ! ! 


طيب وليش الجني ما يعذرني ؟ .. وخصوصاً وهويدري أني ماني شايف غير حجر , 
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لا بده ما يعذر . 


- أجل أنت أخطيتي عليه دحين أكثر مني . 


ليه ؟ ؟ ! 


لأنك سويتيه ظالم » واعتيرتيه ما يعروف اللي لو.. واللي عليه .. فإن كان هوتمام .. 
يزعل منك من صحيح .. ويمسك رجلي .. لأني رجال وما اعتديت عليه .. أما أنت كلامك 
كله تعدي عليه . 


وي .. هيا جينا لحرج المجانين ! ! وما أتمت كلمتها حتى كان صوت غلاية الشاي فوق 
الموقد يناديها فأولتني ظهرها مسرعة » وهي تحوقل من غرابة أطواري وقلة اعتقادي . وت ركتني بعد 
هذا أضيف إلى جنوني هرتية جديدة في الحنوت في هد الحصى الذي أطأه , والأحجار التي 
أدوسها , وقطع الأخشاب التي رما انكسرت تحت قدمي وأنا لا أعلم من أمرها شيئاً .. كل هذه 
أتوصرها أخخيراً عالاً من الجان تأخذ السبل , وتعاقبنا أشد العقوبة وأقساها إذا وطثناها : 


سأضرب ابتداء من يومي عن المشي حتى لا تصطدم رجلي بعد الآن بأحد عمار الأرض 
سأقنع بالبقاء في بيتي لا أريم خطوة . فهل يوافقني مجنون يناصر مذهبي و يدعو معي إلى هذا 
الإعتكاف ؟ ؟ 

وهل يرضى العقلاء أن يحذفوا هذه السيدة من بنودهم ليضيفوها إلى احانين و ينقلوني لأحتل 
المركز الذي كانت تمتله بيهم في صفوف العقلاء ؟ ؟ أيرضيهم هذا ؟ أم يظلون على تعصبيم لا 
يقبلون افوادة فيا صنفوا ولا تزجرهم البرأهين عما اعتمّدوا ؟ 


إذا صح هذا فبارك اللهم نعمة الجنون ! 


6ع؟ 


.. ولمة مه رالة ناه .. يله رولاله .. ها ريلاا دابع ل ميج يعداو رثن جيس هف تلا 
كلمل* كذ قدا حئلة كولتةا لي دالي راثيا .. ريلب ااسداء .. حيسه ريه ءابه رلعة 
0 يله روحم عل 


رقية ودككاا يعن ة نتم عله ريت لكطلة تسلا لي ! !زيطا ويه لعيم ليه .دياع 

ركد يذ الختها ملقم رين ليدأ ابه ب لقن ربحة, غيب ايل ريحيولة بعك لقا 
دا تدا لكأ يةذا| رجبفةا جه ريه بإفتكايهء ده لخبت امهم رين يعِبةا اعة 
عل اب لتبشلفيءا بعيلا #الأه روسة سه تيسضا ايب خلاات لك 70 جلفقع - لجسهناً 


5 5 | 0 
:اله ككل 21 القلبةاه ع درا ع تلفت . _مبداا يلهلة مائد أ رعه أله !يدأ لميهية؟ 


ركنا مد تله لي6! حم ريلت. 0 يبع ريحاا رمه رينعوهه رتداعني| بديبياكت 
ل اريت يلاع يفف مالم هه يمظي.. لهة. #بلعة ب أ ريدي «لقداك جسقل. 
و و رولجماا 


لب باع مدعت زه قميتاانمته إيققجاناأءغلقداا رسخي لاقي 
ثم مسح ربلة نيعلل :| 9 ادقه يفأ 9 7 وعنقناا قا ري سب عانذ صدلة ردلا 3لا 
34 - 2 7 ايينتحا ليه هابا معهب* مإ مب لغ ةيذأ يلك 


1 ِ ! تينظ تسم بيولا غايلة الله صداء! 
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دفي 1 
١‏ اي + ست 


والسلتاني نفع ألله بك شواء كان معروفاً بطر يقته الخاصة في شي اللحم في أكثر مدن الحجاز 
يوم كان اللحم وحده عمدة الطعام وكان سعره مشوياً في دكان السلتاني لا يزيد عن قرشين 


للرطل . 


لا أدري لما سمي هذا النوع من الشي ( سلات ) إلا أن كان اشتقاقاً من اللغة قفي اللغة 
سلت الشيء قطعه وكان السلتاني في بلادنا يقطع اللحم بصورة فنية بعد تجر يده من العظم إلى 
شرائح خفيفة ثم ينصب في دكانه ( منصة ) عالية تتوسط الدكان يعتلي فوقها على كرسيها 
و يجعل أمامه كانون الشواء وهو كانون واسع يعلوه حجر رقيق الصفحة يبسط عليه شرائح اللحم 
ويتحلق الزبائن حوله تحت المنصة « هات من فضلك نصف رطل .. وقر معاه العيش » , 


وهو لا يعطيك نصيبك م» ن الشواء إلا منجماً . . ملقاطه يتخلل شراة نح اللحم ليلتقط الناضج 
الباقي فيوفيك ساخناً طبقاً بعد طبق . 


وأكير ظني أن أسعاذنا القنديل أدرك آخر هذا العهد وكان آخر الز بائن « السلات » يوم 
كان يعيش بمكة عاملاً في رئاسة تحر ير صوت الحجاز مغرماً بدكاكين الشواء من لحوم وقلوب 
وأكباد وكان معر وق لقوالة باب العمرة وأصحاب المطبق العصوب فبها . 


وكان من أشهر دكا كين السلات في مكة دكان عم خليل السلتاني بالقرب من باب العمرة 
فورحل كردن ل ل 


وكان ر زبائده ستمرثوث الطعام عنده لفنه وفرط عنايته بتشر بح قطع اللحم وشيها وهوإلى 
هذا خفيف الظل حاضر الدكتة يرسلها بداهة فيضج الد كان بضحك المزدحمين من ز بائنه وتصافح 
أذنه أختها من أحد الطاعمين فيرسلها قهقهة عالية نبز لها مراقبة وتسمع قرقرتها في بطنه كأنها قرع 
الأناء من النحاس . 


وصاحبنا خليل السلتاني كان معر وفأ إلى جانب فنه في الشواء و براعته في النكتة بحرصه 


مضا 


على الخللة لا يشتري بها الإيرة إلا إذا عز على أمه أن تستعيرها من الجيران أوضاق الجيران يها .. 
واضطر وها لتترك خليلاً يلبس قيصه بادي الشقوق .. وعندها يجد خليل أن لا مناص من الغلله 
يقدمها قر بانا على مذبح دموع أمه الغالية . و يبدو حرص خليل وشحه اليالغين نرى ذلك واضحاً 
فى طر يقته وهو يختار صبيه فى الدكان . 


كان من مميرات صبيه ( أبوطافش ) أنه أمين على دكان عمه بشكل نادر ولكن الخيثاء 
حول خليل لا يعللون أمانة صبيه بما يعرف من خلال الأمناء فهم يقولون أن قهمه لا يحيط بالحيل 
التي يجب أن متاز بها امختلس فهو إذا صفا ذهنه مرة واستطاع أن يعي ما فوق العشرة على حساب 
الملل عجز في مرة أخرى أن يحصي أكثر من الخمسة واضطر أن يقول لك انها خسة وثلاثة وعليك 
معرفة مجموعها وكل هذه الذهنية لا تجرأعلى اختلاس الحرام لأنها ستلتاث عند أول ملاحظة 
تواجهها فن الخير أن يكون : ( الباب الذي يجيك منه الريح .. سده واستريح ) كان خليل 
يعرف هذا في صبيه وهذا عاش مطمئنأ إليه راضياً به وم يطمئن ويرضى وهو إلى جانب هذا قنع 
حسبه من عمه أن ملا بطنه من فضلات ما يطعم الناس دون أن يطمع في أخر لخدمته ( ببطنه ) 
غير بحنو لأن كفاءته في الخدمة لا تتخطى أبعد من هذا المستوى في سوق الصبيان . 


- إجري يا ( أبوطافش ) اشتري لهونة للز بون من عمك سعيد من قريب » . 


نعم يشتر يها من عم سعيد .. ولكن عم سعيد لا يوجد في الدكان هل يشتر يها من غير عم 
سعيد ؟ هنا أكثر من بائع نون .. ولكنه لا يحب عصيان عمه .. فلينتظر عم سعيد .. لينتظره 
ساعة أو ساعتين قطاعة الأمر خير سلوك الأدب .. ربما قلق الز بون ولكن ما علاقته بهذا ما دام لم 
يأمر بشرائها إلا من عم سعيد . 

خذ (يا أبوطافش ) أعط الطبق للزبون في الركن على بمينك .. ولكن ( أبوطافش ) لا 

- يا واد شوف الراجل هناك أبو إحرام أصفر .. 

ولكن أبوطافش من أين له أن يعرف الأصفر والأخضر فلا حيلة في الأمر إلا أن يقف 


الز بون ليصيح به : أنا هنا يا واد . 


و يرسله عمه بعد انتهائه من خدمة الزبائن : ( خحذ يا « أبوطافش الز بدية » ) اشترفيها ر بع 
أقة سمن للبيت ء قيمضى إلى السمان و يزن له السمن و يفرغه فى الز بديه فتستوعبه الز بدية إلا 


نا 


شطراً: شيلاً بقي في كفة اليزان وهنا يتجلى الذكاء فقد نظر فإذا في قاعدة الز بدية قاع بحوف 
ملء الز بدية يسبقه إلى الأرض . 


فوقف مشدوهاً يتأمل غراية ما حدث وتداعت معانى الغرابة فى رأسه أن يتعمق .. فقلب 
الزبدية يتأمل جوفها فا راعه إلا السمن يسبقه من قاعها الجوف إلى الأرض », وراعه أكثر 
ضحكات المستبزئين حوله فاضطرب عليه الأمر .. حاول أن يفهم لم كان للز بدية جوقان ؟ وهل 
من حرج في استعمالها معاً ؟ .. حاول أن يفهم وإذا كان فأي معنى غرْء الناس وضحكهم ... 
اضطرب عليه الأمر فتوترت أعصابه فلم ملك إلا أن يقذف ‏ بالزبدية إلى الضاحكين و يعود إلى 
الدذ كان ليستوفى مكتو به فيه . 


وأعطاه عمه قطعة استامبولى ذات القرش ليشتري له تنباك كيزرون « شوف يا واد دكان 
بصلوح عنده كيزرون زي الكهرم .. ترى لا تجيب تنباك مسود » . 


و يجري أبوطافش إلى باصلوح الحضرمي فلا ييد عنده الكيزر ون لم يصل من جده وفهم من 
ثنايا الحديث .. ولا أدري كيف استطاع أن يفهم ‏ إن في جدة يباع الكيزرون مثل الكهرم في 
أكثر الدكاكين فقاده العزم في غير تردد إلى طر يق جدة ليثبت لعمه بطولته في اموقف . 


اننعظر العم خليل أن يعود أبوطافش بالكيزرون وطال انتظاره وطال فقَام يتعقبه عند دكان 
باصلوح فلم يبد عنده ما يشفيه فذهبت به الظنون عشرات المذاهب إلا أن يسوق الذكاء المفرط 
أبا طافش إلى جدة في شراء الكيزرون . 

ومضت يومان عانى العم خليل في دكانه من خدمة الز بائن عنتأ لا يطاق وأشرق اليوم 
الشالث فإذا أبوطافش يشرق بإشراقته على باب الدكان وقد تأبط لفة التنباك .. فين كنت يا 
( أبوطافش ) ؟ فلم بملك أبوطافش إلا أن تهالك على نفسه في إعياء شديد وراح يروي لعمه 
قصة التنباك الكيرزون في ألفاظ لا ربط بينها استطاع عمه ما تعود منه أن يفهم من لهجته 
الخاصة أن ذكاءه الخارق ساقه إلى جدة فى سبيل الكيرزون . 


م يدهش عمه كثيراً لما حدث فقد تعود مباذله الشاذة وأطواره الغر يبة المتطرفة ورأى من الخير 
أن ينسى ما حدث إبقاءاً على خدمته اجانية . 


ومضت الأيام تتوالى بعدها الأسابيع حتى أقبل العم خليل ذات صباح إلى دكانه الذي تعود 
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أن يده مفتوحا مكنوساً فإذا الباب قفل وإذا أبوطافش مسجي على كرسيه الذي تعود أن ينام 
فوقه عند الباب جثة فارقتا الروح . 


واجتمع الناس على النبأ وتطوع بعضهم فنقلوه وكرسيه إلى المستشفى حيث أعلمهم الطبيب 
بموته بالسكتة القلبية إلى هنا .. كان الأمرعادياً لا يزيد في مجموعه عن حياة شخص عاش كرا 
يعيش كل غبي مر بالأرض ثم انتهي به أجله إلى حيث تنتبي الآجال بأغنياء الناس وأذكيائهم 
على حد سواء . 


ولكن ما كشفه الموت من فضايح أبي طافش كان من أروع ما نقصه نوادر الحكايات 
والطرائف . 


ذلك أن العم خليل ما كاد ينفض يده من تراب القبر الذي وارى جثمان أبي طافش حتى 
تذكر أن لأبي طافش صندوقاً في مخزن الفحم داخل الدكان كان يجمع إليه ثيابه فال إلى شيخ 
الحارة يسأله رأيه في الصندوق وهولا يعرف إلا أنه جاور جاء مكة من قر ية في بادية الشام ذكر 
له اسمها فنسيها على مر الأيام . 

وعلى عادة مشايخ الخارة 0 روح يا بويا اللي زي ده مسكين أيش عنده تعال نفتح الصندوق 
وإن كان فيه ثوبين فقطعة نقسمها على روحه ويس !(!», 

ومضيا إلى مخزن الفحم في الدكان وعاجلاً فتح الصتدوق فإذا هومكين متين التركيب 
بشكل أثار ظنونها فى بلاهة أبى طافش فألهب إحساسهها حتى جاء عليه بعد عناء شاق . 

ولفت نظرها الأول ما لفت ان العمق فى جوف الصندوق لا يتناسب مع مسافة ظاهره 
فارتايا فى أمره وتحسسا جوانبه وزواياه بدقة المرتاب فإذا يد العم خليل تصطدم بزر بالغ الصغر 
حاولاه ليعرفا مهمته في الصندوق فلم يفلحا و بدا لها أنه سيقفل بشكل معقد على مخبأ سري فلم 
يدر بخلدها إلا أنه ينطوي على تقود فاشتعل حماسهما بدافع من عامل الطمع وعمدا إلى ساطور 
في الدكان راحا يضر بان به في شدة حتى احتشد الدكان بالفضوليين كلهم يسأل ماذا جرى .. 


ماذا حدث ؟ 


وسرى الخبر إلى أقرب مركز للجندرمة ( البوئيس ) فخفوا إلى مكان الحادث ليروا أمامهم 
صندوقاً من الصاح السميك اختلفت أضلاعه من هول الضرب دون أن يكشف مخبؤه عن شيء . 


ممم 


ونقل الصندوق إلى هقر اليوليس وسيق البطلاك خلفه قور ين ورأى ضايط اليوليس بعد أن 
سمع أقواخيا أن يستعين على فتحه بأحد الحدادين ' 


واستولت الدهشة على المجتمعين عندما انغلق الخبأ عن حزمة من قصاصات الصحف التركية 
وأوراق أخرى مكتوب عليهابالحبر و بعضها الآخر بالقلم الرصاص . 


لْن ذهبت بعض الظنون إلى أن أبا طافش يتخذ فى صندوقه مخبأ سر يأ معقدأً يخفى فيه ثروة 
يجمعها فإن قرائن امال لا تؤيد مثل هذه الظنون فقد عرفوا من بلاهة وعيه ما لا يستقيم مع هذا 
الوعي فكيف بهم وهم يكشفون أن مخبأه السري يخفي قصاصات مضمومة بعناية إلى جاتب 
أوراق مكتوبة مبندة بشكل منظم ترى هل عاش ( أبوطافش ليستعمل صندوقه دون أن يعرف 
عن مخبئه السري شيئاً أم عاش معارف أبي طافش يتعاملون مع سر مغلق يتظاهر بالعي و يتصنع 
البلاهة ويتقن دوره كممثل بارع . 


شرع ضابط البوليس التركي ولعلنا نسينا نذكر أن وقائع القصة كانت في أواخر العهد 
التركي ‏ شرع يقرأ اللغة التركية في أول ورقة صادفها تقريراً يدين موظفاً تركياً متقاعدا بالعمل 
ضد الدستوريين في استامبول وأنصارهم في مكة فلاحت الدهشة على ملامحه وارتسمت بصورة 
واضحة عندما قرأ اسم المدين وهوشيخ وقور معروف في باب العمرة ولا يزال يعيش في البيت 
الذي يجاور دكان السلتاني . 


وقرأ في غيرها أسهاء أشخاص لا يزالون أحياء يومها كان بعضهم من الأتراك والبعض الآخر 
مكيين كانوا يختلفون إلى بيت الشيخ المتقاعد في أوقات متفاوتة فيتسللون لبيت الشيخ لواذا 
لزيارته في ساعات سجلت أرقامها وتوار يخها في أوراق مرفقة . 

رأى الضابط أنه أمام واقعة حال دقيقة بالغة الغرابة فلم ملك إلا أن يسجل, منها محضراً يذيله 
بشهود الحادث . ثم يصرفهم ليرفع به إلى والي مكة امختص فيها بحماية الدستور . 


وظل المجتمع بعدها في باب العمرة وفي كثر من مناطق مكة لا حديث هم إلا بلاهة أبي 
طافش الذي عاش لا يحسن جع أكثر من خس هلللات و يتعذر عليه إذا امتحن أن يعرف شماله 
من يمينه أو يفرق بين الأصفر والأخضر ثم تنتبي نهايته بمفارقات يستعصى حلها على الفهم 


الذكي . 


كاد أن ينسى الناس بممرور الأيام والأسابيع أبا طافش وما في قصة أبي طافش من غرابة 


أمم 


نادرة حتى فوجئُوا في أحد الأيام بأوامر القبض على الشيخ المتقاعد . وتكشفت الحوادث عن 
القصة فإذا أبوطافش من أمهر الجواسيس الذين خدموا الدستور بين في كثير من بلاد العرب وقد 
ندبته السلطة ليحقق ريبتها في الموظف المتقاعد فثل دوره باتقان رام في دكان السلتاني ولكته 
ما كاد يعد تقار يره ويشرف بمهمته على التجاح حتى سبقته الجيهة المضادة فكشفته للموظف 
المتقاعد . ورأى ا موظف التقاعد أن يتخلص منه فأطلق في أنفه وهونائم على كرسية دخاناً تدرا 
جاز أمره على الطبيب المناوب فأمر بدفنه حياً ليلقى حتفه بعيداً في غيابة القبر . 


م 


بعد أن طاب السفرجل 


خحديجة الفقيهة من عائلات مكة العريقة قرأت المصحف على أبيها الشيخ وجودت آياته 
وحفظت خلة صالحة من كتب الحديث وتمرست فى فن الخط والحساب إلى حد كان لا يتيحه 
عهدهما يوم كان من عيوب الفتاة أن تتعلم كيف تكتب . وأصايها الزمان في أبيها ثم في روجها 
دون أن تخلف منه ولدأ يعوها فرأت أن نتخذ ها كتاباً تعلم فيه البنات لتكسب عيشها وما يقم 
أودها . 


كان كتابها يقع في زقاق فا أن تمر في أي ساعة من ساعات النهار حتى تصافح أذنيك 
أصوات البنات يقرأن فى ضجة عالية .. ورمما سمعت بعض الارة من أتراب أبيها كبار السن 
يتلمظون حياتها في عهد أببها ‏ « والله وعرفت تخلف مين يا شيخ سليمان .. الله يقويك يا بدت 


الشيخ .. يا خدوج ! ! . 


وكتّاب نخديجة الفقبهة أو خدوج ‏ كيا يتراءى لأ تراب أبيها أن يدللوها لا يزيد عن غرفة 
واحدة متسعة الأطراف قسمت البنات بين أركانها إلى ثلائة فصول .. فصل يتهبجى الأليف لا 
ون علي وها ا 0 بالغ الغاية تثر بع كل 
عدي انار كوي تاروع عول متها عر عوك السررده بع ما تقرأ « فين الغنة يا 
بنت .. افتحي فك بالمد . ا ا ا ا ل 7 


ولايقبل كتاب نخديجة| أو خدوج أطفالاً من الذكور - هادا يا ستي كتّاب مخصوص 
للبنات .. والعذر لله ولك .. شوفي هنالك كاب الشيخ الصنعاني في دحديرة القرارة ليش ما 
توديه ؟ .. كتاب عليه فتوع ألف ما شاء الله .. ومع هذا فقد وجد بعض الذكور طر يقهم إلى 
الكتاب في عدد لا يتجاوز الثلاثة أو الأربعة كان سن أكبرهم حسان لا يتخطى العاشرة إلا 
بشهور رأت الفقيهة أن لا مناص من قبوهم لأنهم جيرانها والولد الكبير حسان ر بنا ممد على وشه 
.. ولد هادي ما عنده شيطنة . 


كانت تقنع نفسها وتقنع أمهات الطالبات مثل هذا وهي تخقي في قرارتها شطارة حسان في 
قضاء أكثر حاجاتها الصغيرة من السوق واستفادتها من أبيه بائع البليلة عند الكتّاب « من فضلك 


وم 


روح ياعم قاسم دخيلك قضي لنا وصلة لحمة وشوية ملوخية يس جيبها من العثري .. ودل عن 
فضلك على أبوسعديه خذ مته العادة .. ربنا ما يقطع له عادة إن شاء الله » .. وأبو سعديه من 
مشاهير الصاغة في زقاق الحجر أمام باب النبي .. كان كبي رأ في عمله كبيرأ في ثروته » كبيراً 
فى شهامته و بذله كبيراً فى عطفه على ضعفاء الناس كيا كان كبيراً فى حارته : « عند الله 
دك ١‏ أروسهدية اعنا اتسينا إنك كلت لذ على رالجك. فدح كيك ويك . 
الحارة ما تنسى لك حميلك .. إحنا بس نبغا الطليان منك والباقى على الله . عندنا أبوصادق 
والشر والشر بم والبالغ برضهم أهل نزعة ما هم متأخرين بس انت سيد الكل .. رأس القامة » . 

يا مرحباً .. حيا الله نياكم .. يس الحق صلاة العصر مع الجماعة وارسلوا لي التقيب .. 
واللي تقولوه على ما شي » .. 


أجل ماشى .. فقّد تعودت نفسه السخاء وأدركت فقيهتنا ميزته فى البذل فأخذت بسعدية 
ابنته عناية قايْقَة واستطاعت أن تستدر عطفه على الكتاب . 


البزورة يكسروا ألواحهم يا أبوسعدية و يقطعوا الأختام .. أكثرهم فقراء ما عندهم يشتروا 
بدافها .. كمان ‏ الضر ‏ زي مانت شايف عمل يخلص قبل الدور .. فزعتك يا أبوسعديه إلمهى ما 
حرهنا منك ! ! 


- طيب أرسلي عم قاسم كل دور .. ور بنا يقدرنا على الطيب ! 


العم قاسم ما يتمتع به أبوسعدية من أر يحية فكان إذا بارت بليلته في نهاية بعض الأمسيات 
كلف حسات ولده أن يحملها إلى دكان أبي سعديه : « يسلم عليك أبويا و يقولك شوف اليوم 
البليلة زي المخ خلالك منها شوية علشان سعدية وأخواتها » . 


- طيسب وديها البيت يا حسان .. وهادا ريال حق البليلة وهادا ربع ريال لك .. واد يا 
حسان لا بدك تشتبي البليلة كل من سعدية يا ولدي .. وشوف عندهم سفرجل خليهم يعطوك حبة 
وديها لأمك في البيت تسويها مر بة . و يفترش حسان وسعدية أرض الخارجة فوق مفرش صغير 
أمام صحن من البليلة وآخر من السفرجل ! ! وتشعر سعدية بدافع لا تفهمه أن عليها أن تكرم 
حسان في بيتها . فتقدم له قطع السفرجل المقشور قيتقبلها متناً ولا يعرف لحدائة سنه كيف يقابل 
جميلها فتختلط المعاني في نفسه وتضطرب ء و يشعر بنائه خفيفة تنبض فى صدره ولا يتبين لها 
معنى ويحس أن عليه أن يفعل شيئأ من أجلها فتسبقه نفسه إلى جبينها يطبع عليه قبلة خفيفة ! ! 


انا 


أودعها استنانه كها كان يشهد أمه تطبع على جبين سعدية نفسها مثل هذه القبلة كلما ملت إليها 
هدية من أمها أو تفصيلة جديدة للعيد تبر بها جارتها .. ودخلت أم سعدية فجأة على حسان وهو 
يطبع قبلته البريئة على جبين ابنتها ورأت ابنتها تضحك لبادرته الحلوة فطاش الدم في صفحة 
وجهها , وانهالت تضر به بمروحة الكوانين فى يدها : « كدا يا للى ما تستحى .. يقولوا عليك ولد 
هادي وأنت تعرف هادي السخرة .. امش من هنا لاعاد أشوف وشك فى هادا البيت اكسر 
رجلك .. » وأنت يا بنت يا سعدية كيف تخليه يسلم عليك ولد زي هادا ما يعرف العيب .. 
اصحي تاني مرة أشوفك تهرجيه . « لم يفهم حسان معنى هذا الزعل المفاجىء » , 


وم يفهم معنى لطرده من البيت وما ناله من ضرب المر وحة . عهده بأم سعدية تحدب عليه 
وتعطف على أمه كجارة وفية ودودة فلم يملك إلا أن يسلم ساقيه للر يح حتى إذا اننبى إلى الشارع 
سافته قدمه إلى عتبة باب الكتّاب فركن إليها وراح في ذهول يستعرض في عقله الصغير كل 
ألاسباب التي تحتمل ثورة أم سعدية عليه وطرده بهذه الصورة المهينة فلم يسعفه خياله البريء بأي 
معنى يفسر ما حدث . وفجعت سعدية بدورها لما حدث فلم تملك إلا أن تبكي بدموع مدرارة 5 
ونهرتها أمها فالت بجسدها على الأرض وأخذت ترفس برجلها وتشهق ببكائها في طفولة محنونة . 


وأمسى الليل عليها فأخذت سبيلها إلى مضجعها في الخارجة تحاول النوم ولكن النوم أبى 
لأول مرة في حياتها إلا أن يستعصي عليها تبليلت أفكارها وذهبت بها آلاف المذاهب .. ل يخرج 
حسان مضروباً مطروداً بلا ذنب ؟ حاولت في حدود ما يتيحه سها أن تفهم سيب لما حدث 
فطافت بذهنا آلاف الظنون إلا قصة القبلة على جبينها فقد تعودت مثلها من أمها وأبيها وأكثر 
أقر باثها .. تعودتها على جبينها ووجنتبها وثغرها من معارفها وجيرانها رجالاً ونساء كما تعودتها من 
فقهتها فى الكتاب ! ! 


طافت بذهنها آلاف الظنون إلا قصة القبلة فالتاث علهيا الأمر واختلط , وجفاها النوم فلم 
يغمض لحا جفن إلا بعد أن اسفر الإصباح عندما شعرت بثقل اجفانها ورأت نفسها فها يرى 
الغافي تجري إلى بيت حسان لتسترضيه فيهوها نحيبه وقد ملا البيت وتنادي بأمه لتفتح لها باب 
البيت وقد وجدته مغلقا في وجهها فيطل وجه الأم من نافذتها ثم يشيح عنها في ازدراء ! ! هبت 
من نومها مذعورة فألت على نفسها في سرها أن تستعجل خر وجها إلى الكتّاب لتقابل حسان 
وتسترضيه فيا حدث من أمها ولكن ما كادت تخطوحتى سمعت أمها : « يا أبوسعدية بلاش 
على البنت كتّاب علشان خاطر دا الواد حسات .. ونرى لا عاد يجينى البيت بعد كده .. ترى 
اكسر رجله ناقص علينا ولد هايف زي دا . قال إيه .. قال أبوه بياع بليلة .. قرف ! ! وحاول 


ناناكوا 


أبوسعدية أن يفهم الفكرة فأبت إلا أن تعمى عليه : « بس كدا هادي بنت وأمها أدرى بها .. 
أنت مالك شغل .. البنت تنطق فى البيت .. وأنت خليك فى شغلك » . 


لم يرق لأبي سعديةأن يتوسم إلى أكثر من هذا فقد عاش بخلقه الرضى يتحاشى مواجهة الحياة 
من جوانبها الظلمة ‏ « سيبك يا سيدي .. ما دام أمها تبغا إلا كدا شلي واشل . 


و« أنطقت » البنت في البيت لا تر بم عنه إلا ها ليس مته بد . ولكن اللسكينة عاشت و 
نفسها حزازة لهذا الغلبان ‏ الذي شهدت هونه فى بيتها وعجزت عن إنصافه وإرضائه . 


كانت تعلسن تغض حبات الرمان أو الخو كلما دخل بيتها وتدسه في يد أختها الصغيرة 
إجري يا صالحة أعط هادا لحسان فى بسطة البليلة .. ترى اصحى أمك تشوفك بعدين ابسك ! ! 


كانت تعتقد أنها بهذا ترضي ربا لقاء ما حدث للغلبان ‏ في بيتها لا أكثر .. وكان حسان 
يتقبل هديتها في صمت دون أن يعلق علها بحرف فقد ألف عطف أبيها قبلها فا 
خالحه قط أن هديتها تت تتسع لأوسع ما يفهم في حدود هذا المعنى . وربما عن له في بعض الحالاات 
أن يقابل مدنا وش روس الليذا ينم ف جب طفة احا السخره يوي انان لواقم 
سعدية . وجاءته مرة بحبات من المشمش وكان في يده سفرجلة فدسها في عتفتها لتحملها إلى 
سعدية فا كادت سعدية تلمسها حتى ذكرت يوم السفرجل القشور وما أعقبه من إهانة وطرد 
فسالت دمعتها وارتابت في الأمر ربا أرادها لتذكر في السفرجلة سيئات ما ناله في بيتها ولم يدر 
بخلدها أنها لم تكن إلا صدفة .. يحرد صدفة لا أكثر .. ومضت سنوات نسيت فيها صعدية أمر 

حسان إلا في فترات متفاوتة يدخل فيها و ا . ولكن 
أين أباه هذه السنوات ؟ .. لقد كان يبسط بضاعته من البليلة في ظل هذا الركن .. وأين حسات 
نفسه .. ل لا ترى له أثراً في هذه الأزقة المتعارضة وكان مرتع طفولته ؟ 


وعنّ لما في أحد الأيام أن تستدرج لسان العم بادريق العجوز وكانت في طفولتها تشتري 

منه الزرنباك والحلاوة الموزية فنفض إليها العجوز خلاصة ما يعرف « إيه يا بنتي أبو حسان 
يعيش في رأسك من سنين . . أما حسات فسعدة سعد .. هو أليوم ة في ال مدرسة الرشيدية مع الأفندية 
والذوات ! | 


لقدهمات والد حساك وماتت والدته فتيناه رجل من الأشراف يشغل فى قصر إمارة مكة 
مركزاً محترماً .. وألحقه الشر يف بال مدرسة الرشيدية وكان قد أسسها رحال الدستور فى ذلك 


لمان 


العهد فظهرت عليه مخايل النجابة واستطاع أن يحقق نجباحاً هيأه لعمل وظيفي ممتاز في دائرة 
حكومية . 


وشعر بحاجته إلى أن يكقل نصف دينه وأن يستقل ببيت خخاص فعرض عليه متبنيه بععض 
برض تدك ركات مراع 0 تم لولا أن ثمت بيتأ كان صاحبه يعطف عليه في صغره 
وئمت فتاة كان عزيزاً عليها .. كانت تقشر له السفرجل ! ! وتنفحه هداياها من الرمان والخوخ 
0 
عطفها وحنوها و يصاهر رجلاً نادر المثال في أر يحيته وأخلاقه . 


أفضى الأمر إلى متبنيه الشر يف فاستصوب الرأي ومضى من يومه إلى أبي سعدية في د كانه 
فوجد عنده ما أرضاه متى ماشاء الله سارفي هادي الوظيفة ؟ « الله يأخذ بيده كمان 
وكمان .. هادا ولد مؤدب وكان أبوه الله يرحمه من الناس الطيبين .. أنا يا أخحويا كبرت وما 
عند أرلا ج اعرط و حار يل اك لدت إل روت رلا فياد ج.. وضيللك لا 21 
في البيت مشتهي أشوفه , ْ 

وحمل الشر يف إلى حسان أمر الرضا ورغب إليه أن يزور الرجل في بيته فأسرع إلى ذلك من 
يومه تسوقه ذكريات مشبو بة وشوق طافح ولكنه ماكاد يطرق الباب حتى سمع صوتا رغم تقدم 
السنين .. صوت والدة سعدية تهيب به ما فيش حد هنا .. إن كان تبغا سيد البيت رح له في 
الدكات . 


استغرب حسان ما رأى وما سمع وأدرك أنه يطرد مرة ثانية من هذا البيت فهاله الأمر وحز فى 
نفسه بشكل لا يطاق . 

سس وم يعحره ده أساءت فهم طفولته يوم السمرجل 
واحتقرت صلته بفتاتها وهوابن ن باقع بليلة 


وهي اليوم لا تدري شيئاً عن مكانته كشاب مرموق .. كما يعلم أن زوجها الطيب رغم أنه 
يفهم مثل هذه الأمورعلى غير هذا التحو الأهوج ولكنه لا ملك في الوقت نفسه أن يوثْر على 
أفكارها فى الحياة أو يقودها إلى ما يعتقد صلاحه . 

039 لل 00000 


بام 


ولم تمض أيام حتى انطلقت الرصاصة الأولى في قصر الحسين في مكة تعلن ثورثه على 
العثمانيين فانضم إليها حسان في فتية من كبار ا موظفين زملاءه يخدمون القضية تحت أمرة الحسين 
وبدأت وفود الهيئات العر بية من الشام والعراق ومندو بو الجمعيات العر بية المغتر بة في انكلترا 
وفرنسا وسويسرا تنهال على مكة لتقدم تأييدها للحسين فندب حساك ليتولى الإشراف على 
استقيال كبار الضيوف ومناقشتهم في بعض المهاء التى ندبوا الها وتقدمهم إلى الحسين حسب 
درجاتهم وأهية استعدادهم لخدمة القضية العر بية ومضت شهور صدرت أوامر الحسين على أثرها 
بتجتيد المتطوعين من حارات مكه الفز يعة واستنفار القبائل الموالية فى الحجاز للعمل فى جيش 
الشمال الزاحف إلى سورية تحت أمرة أحد أبناء الحسين فانضم حسان إى الفرقة العاملة في 


دائرة أموال الجيش . 


وبات الجيش في طر يقه إلى الشام يتلقى إعانة الحلفاء ا مالية صناديق من جنيهبات الذهب 
الإنكليزي . فغمرت الأموال أفراد الجيش وجميع العاملين في إدارته بشكل فياض واسع . 


وعندما عسكر الجيش فى العقبة وطال مكثه اتسعت أسواق الحاجيات حول ميدانه وتفاقت 
أسعارها فبيعت وقية الملح مالا يقل عن قيمة الريال و بيع رطل السكر بما يوازيي جنيهاً انكليزياً 
وبيعت علبة الدخان بأكثر من ريالين دون أن يتذمر المستبلكون لوقرة المال في أيد.هم وكثرة 
الذهب في جيوبهم . 

وناقت نفس حسان للعمل في التجارة إلى جانب عمله الوظيفي ورأى في حوزته من امال 
ما يتسع لأوسع الأعمال فيها فاستأذن قيادته في الأمر فلم تعارض القيادة لحاجة الميدان إلى 
اتساع رقعة السوق فأرسل إلى مكة من يختار لدكانه الواسع آلاف الأصناف واختار لإدارته 
صديقأ وفيا فانهالت الأر باح عليه بصورة كان لا يحلم بها . 

كان يقضي سحابة يومه في إدارة أعماله الوظيفية فإذا أظله المساء هرع إلى الدكان ليشرف 
على أعمال البيع و يقفل حسابه اليومي و يحصي أر باحه التي ظلت تتطور كلما تطورت الايام . 


وإنه لفي د كانه ذات ليلة وإذا أمير الجيش يدعوه ليلبى طلب الأمير فى أمر مستعجل من فوره إلى 
خيمة الأمير فإذا رجل من مكة بين يدي الأمير وما أن سلم حتى بادره الأمير : أتعرف هذا ؟ 


أجل كنت أعرفه وأنا صغير السن أبيع البليلة بجوار أبي وكنت أشهده أحياناً يزور بيتأ 
معر وقاً هناك , 


وهنا ابتدره الرحل .. < العلم ير لك با حسان .. أنت سيبت هناك في هكة قلب * نة 
و2 بتدرة الرح اخبر ك0 : في ٍ 


مهم 


علشانك .. لا تقل لى أيت قلب .. أنت لا بدك مانسيت واحدة اسمها سعدية كنت تلعب معاها 
وأنت صغير . 
١‏ لا والله ما نسيت لكن ما أعرف قلب مين اللي اتقطع . 


شوف يا ولدي .. وجه الله عليه غطا .. أنت خطبت هادي البنت وأبوها رضى .. وقفت 
أمتهنا ري لنقيفة الفانوق فى الخلق :تار اللى سار البنت سمغت حكانة لاط عاقدرت تين 
ولا كلمة ء طاحت وجعانة في محلها .. تعبنا حكاً . . تعبنا طبياً ما فيش فائدة .. قول الأم أخذ 
الله بوداعتها وماتت , البنت جاها عشر ين خطيب ما فيش فائدة .. مين يتزوج ؟ .. تتزوج 
واحدة على الفراش ! ! ما أكثر ما عليك أنا خال البنت جا في بال الأبوعلى الحكاية قلت ولا 
شيء عندي .. وأنا أروح أحس النبض .. دخلتك على سعدية .. يا سعدية هادا حسان الأولاني 
جاء يخطبك وأبوك رضى ايش تشوفى . . أنا قلت هادي الكلمة ولا شفت لك إلا البنت فتحت 
عيزنها وضخصحت وسرعتها تقول بنقس مفعوحة اللى تفوفويا خالي : 


بس أنا موحمار.. فهمت المرجة من طقطق لسلام عليكم ورحت أجري لأبوها قال لي 
قاض شوق حبننان أنا الت عند قالرا: في العقبة في الجيش وقالوا لي الرجل مضرب عن 
الزواج من يوع ما صكوا الباب في وجهه .. أيش تشوف ؟ قلت له ولا أشوف ولا شيء أنا أقدر 
علشان خاطر الضعيفة هادي أمد رجلي للعقبة إن كان لقيته مشتر ينا برضه الله يحي نباه .. إن 
كان .. لا .. جيتك على تياري .. ور بنا بلطف بالبنت ٠‏ ولا يأخذ عمرها وتستريح . 


وأديك تشوفني دحين مسكوني للأمير وأنا داخل العقبة حسبوني جاسوس قصيت عليه الهرجة 
بزي ما هيا . 


والتفت الأمير في هذه اللحظة إلى حسان يستوصحه الأمر . أصحيح ما يدعيه الرجل أم هو 

وقبل أن يتفوه حسان كانت الدمعة قد سبقت إلى عينيه واختلطت قطراتها بشفتيه وهو 
يتفوه : « أيها الأمير: كل ما قال صحيح ., وإذا أذنتم لي بنجدتها فإن نفسي وما أملك فداء 
لها .. وقد طاب اليوم السفرجل ! ! 

وأطرق الأمير ملياً ثم رفع رأسه يقول : إنك صفي عندنا . ومن النادر أن نجد من يعدلك أمانة 
وكفاءة وإخلاصا .. ولكننا سنسخوبك في سبيل روح غالية . . أرى أن تبادر إلى مكة من 


لمكن 


ليلتك وسنختار من يشرف على عملك في الوظيفة و يتولى شئونك في الدكان .. إججع من أموالك 
ماشئت وأترك ما شئت من يخلفك على شئونه .. هيا واسرع إلى مأمور النقل عن أمري ليجهزك 
وزمياك ما يكفيك من ركائب الجيش السر يعة وما يلزمك للمؤّبة والعتاد .. وأرى أن لا تبيت 
أل على طريق مكة .. وأنهب السعيدان على أثر هذا فتى عاش بعدهما واسع الثراء بعيد الآمال 
ظل يدير عملاً ناجحا فى جدة ثم انتقل بأعماله كها قيل إلى جنوب افر يقيا ولعله يعيش اليوم فيها 
إن لم تكن نجارته قد دهعته إلى ميادين أوسع : 


لفن 


من احاطيث التلفزيون 


اا 


أخي الشاهد .. أخختي المشاهدة 5 


أقول أخحتى وأحب أنك تنتظر ين هنى أن أقول سيدتى وهو أدب جميل دون شك ولكني رغم 
جماله أكاد أنسى في نفسي منه شيئاً فدعيني أقول أختي .. أختي لا أكثر . 


ودعيني بعد هذا أستسمح أخي المشاهد فحديثي الليلة لا يخصه في شيء .. أنه حديئك 
وحدك .. فهل تعبر ينتى سمعك ؟ 


هل تنسين ولو لحظة هذا الرغي الستاتي الذي لا يكاد ينتهي في الفارغ وا مليان وتعير ينني 
سمعكُ من صحيح ؟9 


أنا لست محاضراً بالعنى الذي تسمعينه في الكتب فذلك ميدان له رجال يا أختي . 
أنا إنسان حكاي .. ما جئت هنا إلا لأسلى من يسمعنى ببعض حكاياتى عن الحياة . 


وحكايائى الليلة لأنها تخصك أرجو أن تكون خفيفة على نفسك .. حذاريا أختى أن تغضيى 
إذا تراءى لك في بعضها شيء سخيف حذار أن تصيحي في وجهي : راجع محغ .. مولاقي كلمة 
يقوها . 


بكاني و بكى علي ولا رحم الله من ضحكني وضحك الناس علي . 


جاري إنسان فقير الحال لا يكسب من دكانه ما يكفي قوت أولاده إلا بشق النفس جاء 
يحد ثني وفي عينيه ملامح دمعه تكاد تسيقه إلى الكلام 5 


قال منذ أسبوع أبت السيدة الصونة أن تحضر زواج خاها إلا بفستان كلفنى أن أقترض نحو 


ينض 


مائتي ريال عجزت إلى اليوم عن سداد بعضها ومع هذا تأبى اليوه أن تلبس الفستان الجديد في 
حقل ( قيله ) دعيت إليها عند بعض الأقارب . 

ليش هادا ؟ ‏ : ( وي يا خويا شافوه فوقي أيش يقولوا الناس .. عيب .. ) أصحيح يا 
اخواتي : أن هذا عيب وإذا أراد رجل بليد الفهم مثلي أن يفهم منكن وجه العيب فهل يحد 


لديكن ما يضع يده على هذا العيب ؟ 


ترى ماذا ييصنع رجل محدود الدخل إذا كانت السيدة المصونة تأبى إلا أن تلبس لكل 
مناسية قستاناً جديداً ثم ماذا يصنع إذا تعددت هذه المناسبات وتوالت بعضها في أعقاب بعض .. 
هل يختلس ؟ هل يسرق .. هل يتعرض لذل الإقتراض .. هل تبن نفسه بسؤال الناس . 


أليس هذا عيب .. أم العيب أن يشوف الداس ألست المصونة تليس الفستان أكثر من مرة .. 


أليس بينكن سيدة رشيدة تستطيع أن تصحح لأخواتها معاني العيب في مثل هذه القصة 


الدامية . 


نقد كان لأمي رحمها الله بدلة تسميها بدلة العيد .. كانت تطويها وتكو .ها وتودعها بقجتها في 
فاع الصندوق السيسم حتى إذا دقت الطاسه في الزير وجاءتها الست العز ممة رحبت بدعوتها 
وقامت إلى بدلتها نتهادى فيها كأنها عروس . 


كأنى أراكن الآن نتضاحكن ساخرات بى ( شوفى يا أختى .. هذا الراجل المهبول يبغانا 
نعيش مثل ما كانت أمه تعيش ) . 


لا .. لايا ستات .. أنا أعرف أن بلادنا تحضرت .. وإننا أصبحنا متمدنين .. ولكن عن 
قال أن المدنية معناها أن نعرض الرجل محدود الدخل ليختلس أو يسرق أو متهن نفسه بأي شكل 
من الأشكال .. إذا كانت هذه هي اللمدنية ... وإذا كان هذا هو التقدم فلا عاشت المدنية ولا 
عاش لنا فيها تقدم . 


رحم الله أمي في ثو بها الباهي .. ورحم الله صندوقها السيسم .. ورحم الله الست العز ممة 
في بساطتها وحلاوة أسلوبها . 

إذا كان لي ما أتمناه بعد أن حلّت بطاقات الدعوة محل العز ممة .. وهو أن نرسل العز ممة فى 
ساقه اليطاقات لا لتعزم عليين بالحضور بل لتعلن فيين باه الله عليكن يا ستات .. كل واحدة 
تلبس انظف ما عندها و بس .. ترى اللى تفصل جديد تنكد علينا وعلى الستات الحاضرات , 


لضن 


أخى المشاهد .. أختى المشاهدة . 
لي صديق يقوم على تر بية أر بعة من أولاده بشكل يثير العجب . 


يصطفيهم و يتحبب الهم و يبذل في سبيلهم أفضل ما يملك في سخاء كر بم و يحاول كل 
جهده أن لا يزعجهم , أو يغضيهيم أو يكدر علييم 1 


ألفوا هذا فيا بدا لي من نعومة أظفارهم حتى أصبح في نظرهم جزء من حقوقهم وأصبح لا 
يدور في خلدهم أن فى الإمكان غيرما كان . 


« يا ولدي قلت لك كم مرة بلاشي تمشي مع هذه البوطة ما هي أولك ما سمعت كلامي .. 
أنا يا ولدي والله أحب لك الخير لكن أنت ما تسمع كلامي .. يا ولدي فين انت تروح تذاكر.. 
أنا كم مرة قلت لك عندك امجلس فاضي تعال ذاكر فيه برضك ما تسمع كلامي .. هيا الله 
يهديك , إن كان لك رفيق » وإلا اثنين تحب يذاكروا معاك جيبهم يذاكروا في امجلس » . 


« يعني انت رايح وخحاصر كلامي أنا داري بتذاكر مع مين وتتمشى مع مين وفين عمال 
تذاكر .. والله يا ولدي يهواك ألا تبغي تروح هيا روح على كيفك .. بس يا ولدي لا تحير في 
الليل كثير ترى .. أنت عمال تشغل قلبى » . 


و مضي الولد منهم في طر يقه دون أن يقبل مراجعة فيا خطط .. و يترك والده لا يملك إلا أن 
يلتفت إلى مثلى ليقول ( أولادي الله يبديهم ) . 


وفى رأيى أن مثشل هذا الوالد فى أشد الحاجة لأن يوفر دعاءه لنفسه هوفى أشد الحاجة لأن 
هديه الله ليعرف كيف يبني شخصيته في الحياة قبل أن يبني أولاده و ير بيهم على احترام 
كلمته , 


كيف لى أن يعرف أن الإالحاح في الأوامر والنواهي يعلم العصيان وأن الناشيء إذا استمرأ 
المداراة وأحذ الخاطر شب وهو يعتقد بأن علاقته بوالده لا يصح حال من أن تتعدى وظيفة 
المداراة وأخذ الخاطر بل رما تمدعته هذه التربية فاستهان بعلاقته بالحياة » وانتظر أن يداريه 
الناس في كل علاقاتهم به وأن يطيبوا خاطره فى كل ما يفرضه لنفسه عندهم على غرار ما تعود 


] ٠ 
. من أبيه‎ 


لشن 


مثل هذا الفتى يعيش فاشلاً إلى جانب ما يتعرض له من قسوة الحيأة وهو يواجهها . بمثل هذا 
الأسلوب المدلع . 


أنا لا أقول أن الوالد أن يشتط فلا م كأ يرد أولاده » ولا أقول أن عليه أن ياخذ 
تم لما يرصي قور عم 
بأ لعنف و نحا تر بيتهم إلى العصا كها يفعا الى لَبعض .2 


لا .. فالتربية على هذا النحولا تقل فشلاً عن التربية التي يحاول سيدي الوالد أن لا يكدر 
على أولاده فيها بأي حال , 


هناك أمر وسط يستطيع الوالد فيه أن يبر ولده و يعامله في عطف و يثبت له في الوقت نفسه 
أن مثل هذا الفيض الحانى سيبقى ما بقى الولد بارأ بأبيه وظل مقدرأ له هذا الصنيع . 


وليس في استطاعة الإبن أن يعيش بارأ يقدر أباه إذا كانت أوامر أبيه تتلاحق بشكل معقول 
وغير معقول : لا تقعد كدا .. لا توقف كدا .. لا تمشي كدا .. روح إحفظ .. روح ذاكر.. 
روح سوي كذا .. اعمل كذا بشكل .. قاطع لا يقبل مراجعة , فذلك أسلوب يعلم الماتوع أو يجر 
إلى العصيان فيفقد الوالد مركزه من ابنه و يقضي على شخصيته . 


يستطيع الوالد في لباقة » أن يشير إلى مواطن الخطر » في كل ما يرى من الضروري أن ينبي 
الولد عنه وأن يكشف فائدة الموضوع , الذي يرى من الضر وري أن يأمر به .. فيفعل كل هذا في 
غير احاح ومن غير كلام كثير اللوم يعيده و يز يده و واللي يز يده يعيده يفعل كل هذا وهو يوحى 
اليه أنه ولد عاقل يعرف كيف مير طر يقه ليشعر الولد أنه شريك في هذا الشماء وأن الموضوع ليس 
فيه أمر صارم قاطع » بل هو مداولة لاختيار الأحسن فيجد نفسه منساقاً إلى اللأحسن و يتدرب 
على هذا حتى يألفه . 


عدار أن تقول لولدك .. (لا) ثم تتغاضى عن عصيانه حاول مداراة الموضوع ولا تقل لاء إلا 
بنسبة واحد فى المائّة واعرف أنك إذا قلتها تعين أن تقف دونها لئلا يتعلم عصيائك . 


لض 


أخى المشاهد .. أختى الشاهدة ... 
لا تزال لحكاياتي مع الأخوات بقية .. أرجو أن لا تكون تقيلة لأني سأحاول أن ( ألامها 


شويه ). 


هذا الحلي الذي تتحلى به بناتنا وأخواننا ولا أقول أمهاتنا أليس في , بعض أحواله ما يلفنت 
النظر .. 


لقد كنت أفهم حسب ما علمني الفقيه طيب الله ثراه الشيخ ابراههم الخزامى ي أن يندب للمرأة 
أن تتزين ببعض الخلي إظهاراً لنعمة الله على عبده . 

هذا كلام طيب .. فالسيدة التي استطاعت أن تملك قطعة من الصيغة عقدأً من اللؤلؤ أو 
طوقاً مق لان من الخر أن نياهي مانبلك تحدثًا بنعمة الله , 

أما أختنا هذه التي تستعير القطعة من جارتها أو قر يبتها أو تدقع أجرأ مالكها لقاء أن تتزين بها 
ليلة واحدة تتمخطر بها أمام المشاهدات وليس بين المشاهدات إلا من يعرف أنها ملك فلان أو 
علا هنش 1 أنه مساء يد رط ا د شيخي الخزامي مما يفسر معراه . 


أنسمى أختنا عارضة أزياء مكلفة من أصحاب امال أن تعرض مقتنياتهم على الحاضرات ؟ 
لا أعتقد أن بين المشاهدات الفاضلات من تستطيع أن تقنعني بغير هذا التفسير . 


وي يا أخمتي شوفي عقند آل فلان اللي لابسته ألست اللي و اكي .. شوفي كيف اللولو 
كيف يصقل مصاقله .. 


إذأ فالفخر في صقاله وجماله سيعود إلى أصحاب الملك وليس للست التي أماطته بجيدها إلا 
نصيب عارضة الأر ياء مع فارق واحد هوأن عارضة الأزياء تحقق ر بحأ ماديا من عملها في 
العرض أما أختنا هنا فأكبر ظني أنها تؤدي خخدمتها باجان . 


شيئأ من الفهم يا اخواتي إن مجتمعنا كأي مجتمع عاش و يعيش على وجه الأرض يضم 


الغني والفقير وصاحب الدخل المتوسط فإذا أبينا جميعاً إلا أن تغالط لنظهر بغير الظهر الذي يدل 
عليه مستوانا فتلك مكابرة لا جدال فبها 5 


ينض 


شيئاً من الفهم يا أخواتي 


ومع هذا مجتمعات بلادنا تكاد أن تكون مجدودة بمعلى أن السيدات الحاضرات في أي حفل 


قل إن يجهل بعضهن بعضاً .. كل واحدة بينهن معروفة أسرتها معروف مستواها في الغنى أو الفقر 
ا لاد الحاضرات لا تغير شيئاً في أمر مستواها . 


الفستات 0 لا 


فإذا صح هذا فسيكون البون شاسعاً بين الفستان العادي فوق جسم الفقيرة و بين قطعة الماس 
التي تتحلى بها إعارة أو تأجيراً وفى هذا مدعاة للهزء والسخرية . 

أي أخواتى لقد عالجت البلاد المتمدنة تلك التقائيد البالية التى كانت تتجلى فى مشاكل 
الحلي من الصوغات فنساؤها اليوم لا يتحلين إلا بالأنواع المقلدة من الحلي الزائف .. حتى الأسر 
الغنية التي تملك القطع القينة من النوع الأصيل اكتفت بإيداع ما تملك باطن الصناديق المقفلة 
وباتت تتزين ( بالفالصو) اعتمادأ على دقة صنعه وجمال بريقه فأي مانع بمنعنا ونحن جماعة شطار 
في المتابعة والتقليد أن نحذوا حذوهم . 

لقد سرق أكثر سيداتنا ألواناً من الموضة لا حصر لها سرقتها للابسهن الداخلية والمتارجية وا لا 
أعرفه من شوُونهن الخاصة والعامة فأي مانع بمنعهن من سرقة موضة الحلي التقليد . 

إنكن بهذا توفرن على أزواجكن تكاليف باهظة لا يستهان بها وتستغتين عن سؤال اللثيم أن 
يمد اليكن يد الإعارة وتترفعن بعد هذا أو قبله أن تنزلن منزلة عارضات أز ياء . 


وتسلمن من مشاكل الضياع التي تعرقن حوادثها وما جرت من و يلات ومصائب على 
المعير ين والمستعير ين . 


و بعد فهل يرى أخواني في كلما قلت شيئاً لا يستحق العناية والتأمل . 


يفن 


ا 


أخى المشاهد .. أختى المشاهدة 
حديثي الليلة أو حكايتي بالأصح عن الأب الذي جاءني خبره . 


بل سأتكلم في شخصه إلى كل أب يجعل من ابنته سلعة يؤمل من ورائها الربح .. يؤمل أن 
يجعل منها بضاعة يثرى على حسابها دون نظر إلى حساسية فتاته ودون أن يجعل لعواطقها أي معيار 
فى ميرانه . 


أليس هذا صحيحاً يا أخي الأب ؟ أليس صحيحاً ما بلغنى من أنك عقدت عزمك على 
قبول الخنطوبة التي تقدم بها إليك العجوز الثري وأنت تعرف أن كل مؤهلاته خزانه طافحة 
بالأمر والأخضر والأصفر وإن كل مبرراتك انك ( ناوي تفقس الآبة ) . 


سيت أن فجاتك في عمر الورود وأن عر يسك رجل أوفى على السبعين إن لم يكن قد 
تجاوزها . 


و- 


نسيت أن فشانك في عمر تحس بإحساس كل فتاة وتشعر مشعورها وأنها تتألم كما يألم كل 
مغبون مقهور وهي ترى والدها يقدمها ضحية على مذبح أطماعه ( إسمعي كلامي يا بنتي ونخلينا 
نعيش في طرفك ) أنسيت أنك تقتلها بكل خطوة وتنقلها إلى بيت غر يها العجوز وأنك لا تكاد 
تهبيء لسعادنكم بما ظفرت من ثمن حتى تكون قد أجهزت عليها وقضيت على حياتها إلى الأبد . 


فهل تساءلت في أعمق أعماقك : بأي ذنب قتلت هذه السكينة ؟ 

و بعد .. دعني أنتقل إلى أفق آخر جاءتني منه حكاية لا تقل غرابتها عما كنأ بصدده . 

وحكايتنا ا رد ا م ان 
الشاب فاختار له ما يرضي ذوقه الخاص دوك أن يعير مشاعر الابن أي أو يجعل لذوقه في 
الإختيار أي معيار . 

رحت أسأله أ تراك تر يدها زوحة لك ؟, أم أنت تنوي تزو يجها لاببك ؟ 

قال لقد وصفتها أمه بما لا يز يد عليه من الثناء فهي طباخة وهي خخياطة وهي كفء لهام بيتها 


قلت وهل فهمت من صاحب الحق ابتك أنه يسعد يزواحه من جهاز أو ماكنة للخياطة . 


عض 


قال لست أعتى هذا . 

قلت ليس من حقك أن تعتي بهذا أو بغيره لقد أسديت معروفاً يوم تفضلت فأعلنت 
استعدادك بما يلزم لزواجه فلا تعكر صفوما تفضلت به إن كنت تنوي بحق أن تهدي إليه ما يسعده 
( يعني بركة عطر لا توسخ فها ) . 

من حقك على نفسك أن تقف عند الخطوة التى أعلنت فيها استعدادك لتترك اينك يبحث ما 
يتفق مع هيوله و يوافق مزاجه . 

إخوانى الشاهدون .. 

كأني أحس الآن بما يشبه ال حمهمة تلوك بها بعض مجالسكم مما يتعذر على تعيينها وتحديد 
مواقعها وكأني أتبين من خلاها حروفاً تنطق ببعض السخرية ( ما بال هذا الأبله الحكاي يشايع 


الفعي الفرير وينسى تجارب الأب ودربة السنين ) وهي سخرية أرى أن لها وجهاً من الحق إذا 
ثبت أني أنكر على الأب حق التجارب . 


إنى يا سادة أول المقتنعين بضر ورة ها تمليه التجارب ولكني أتمنى أن لا ننسى مزاج الفتى 
وميله العاطفي إلى جاتب تجارب أبيه , 


من حق الوالد أن يدلى بتوجبهاته ونصائحه ومن حق الابن أن يستنطق أحاسيسه على ضوء ما 
اجتمع إليه من إرشادات أبيه : 


كرون 


أخي المشاهد .. أختي المشاهدة 
وحكايتى الليلة حكاية لها معنى غر يب شائك . 
ألم أقل لك قبل اليوم أني رجل حكاي أكثر مني محدث أو محاضر .. 


فإذا لذ لكم أن تسمعوا مني وإلا ففي برامج التلفز يون من انمحاضر ين وا محدثين ما يغنيكم عن 


حكايتي الليلة عن قريب لي مات والده وتركه واخوته على ( الخصف ) 


لقد كانوا خسة أخوة أكبرهم رثْيٌ يلعب الكبوش قبيل خروج الجنازة لأن سنه الصغيرلم يقدر 
معتى ما حدث فى البيت . 


لقد تعاون الجيران والأقارب على الأتفاق على الجنازة تكفينها وتجهيزها ودفنها رحمة بالأسرة 
التي تركها لا تملك شروى نقير . 

إلى هنا والأمر بلغ غاية المعقول ولكن ما حدث بعد هذا يثير الدهشة و يدل على أننا نعيش 
في دوامة لا نتفق مع منطق ولا يقرها عقل . 

كيف يا أخي هذا فلان اللي مات الله يرحه كان على رغم فقره صاحب موجب .. عمره ما 
يتأخر عن الواجب عاش يا أخي كبير لازم بموت كبير . 

برضه الناس بالناس .. تقدر الست الوليه الأرملة تشوف طر يقة من هنا وإلا من هنا .. تقدر 
تستلف ولو ألف ريال وتكبر يوم الرجال .. بلاش كل يومين ثلاثة وجبات للحر بم .. لا .. هي 
واحدة مرة نسوبها قطع عزا وتخلص من الناس .. ها .. أجل أيش نقول للناس .. أيش نقول 
للستات المعزيات .. يسيرلا دي ولا دي ولا بنت الأّدي .. لا موصحيح لا بد من قطع العزا . 


وهكذا أبنت التقاليد إلا أن تظفر رغم كل أحوال الضنك التي تحيط بالأسرة المتكوبة . 
نسينا أن نفكر في أمر أيتام خمسة لا يجدون ما يطعمهم أو يكسيهم .. نسينا أن ندبر لهم حياة 


تعيينهم ليعيشوا ولوعلى الكفاف . نسينا كل هذا ولم نفكر إلا في ميّتنا الكبير كيف يعيش كبيراً 


نفس 


ولا يموت كبيراً .. كيف ننسى واجب التقاليد مع رجل يفهم الموجب . 

لقد كنت على كثب يومها من امجلس التقليدي فقلت يا قوم لنصفع هذه التقاليد ونلعن 
خاشها دون أن نبالي بمن يقول وما يقول . حسبنا أن نفكر اليوم كيف نؤمن حياة هؤلاء 
الأيتام . . 


لقد كان لوالدهم مرتب في الضمان الجماعي فا بمنعنا أن نساعد الأرملة لتقدم إلى أولياء 
الأمربما يفصل حاها وحاجتها ليضيفوا إلى مرتب الأب ما يساعد على تنشثة الأولاد وتر بيتهم . 


قال لي اعقلهم اطمئن سوف تفعل هذا بعد أن نفرغ من أعمال الواجب ونؤْدي ما علينا 
للفقيد الكر بم الذي عاش رحمه الله لا يفرط في الموجب . 


ألا يا قوم هل بينكم من يعرف عقلاً أميز به أمثال هذه المفاهم الشائقة ؟ 


فض 


يسألني طويلب في سنته الأولى من المتوسطة كيف يا عمي كنتوتقضوا أيام العطلة » وأيش 
تسوافها , 


ما أحلاك يا صغيري .. أتحسبنا كنا مدللين , بالصورة التي تتمتعون بها اليوم . 


كان الأولى بك أن تسألني هل كانت لديكم عطلة . لا بل هل لديكم فسحة .. أثناء النبار 
لدراسي .. لا بل تسألني كيف تدرسوت » وكم ساعة تستغرق دراستكم في اليوم . 


أسمعني يا صغيري كنا لا نعرف العطلة إلا في الجمع والأعياد وأيام الموسم التي تزدحم فيها 
مكة بالحجاج . وهناك استثداءات في أيام الغيوم والأمطار 5 والله يا سي الشيخ دحين المطر 
تغرق البيت , كمان يا سي الشيخ السقوف عندنا تخرخر .. والله أنا كمان يا سي الشيخ دحين 
السيل يدخل دهليزنا . 


وينظر الشيخ طويلاً هذه الجباه الصغيرة .. التي ارقسمت عليها البراءة في دقه ( اصطنعتها 
فراخه متناهية ) فلا يلحظ الشيخ فيها إلا ما يرضي سذاجته .. و بذلك لا يملك إلا أن يبيب بجميع 
الطلاب هيا ( فيدوس ) .. هيا اخرجوا ألحقوا بيوتكم وليس بيننا من يلحق بيته بحق , لأن 
( الترو يش ) نحت المطر لذيذ ننسى معاه ثيابنا المككوية المنشاة » وننسى محافظنا فوق رؤسنا وله 
يصل أكثرنا إلى بيوتهم إلا وقد جعل المطر من أثوابهم ودفاترهم وأوراقهم عجينة سائلة . 


لاا تعجب يا صغيري , فقد كان جوع الإنطلاق , والمرح والجري يهِيئنا لكل هذه الشقاوة عند 
أول فرصة يواتينا فيها الظرف . 


كانت دراستنا اليومية حصصاً متسلسلة إلى الظهر دون انقطاع فإذا أن أوان الظهر اتصرفنا 
للغذاء 9 م عدنا لتستانف الخصص إلى العصر ونا ابتدعت بدعة 3 الفسح بين ألخصة ه والأخرى كان 
نظام م الخمصة ستين دقيقة وافية كاملة » تعقبها فسحه عشرة دقائق نترك فيها الفصول إلى الدرج 
والدهالير نتفسخ فها 5 


ألم أقا يا صغاري أنكم اليوم مدللون .. لقد قامت قائمة كبارنا يوم ابتدعت الذ 
ب 2 


هادا ايه .. هادي بالل مدارس .. مدارس إيه .. اللي ما تدخل على الأولاد إلا تلتقيهم يلما 
هذه أصوات الإستنكار التي قوبلنا بها اليوم يوم ابتدعت الفسح في المدارس .. ترى ما رأي 


يفف 


كبارنا أولئك » لوشافوكم اليوم مفلوتين لا شهر ولا اتنين ولا تلاتة . 

وبعد أتسألني يا صغيري كيف نقضي عطلتنا بعد الإنصراف مساء كل يوم وأيام الأعياد 
والجمع . 

إن الأكثرية الساحقة منا مربوطون من طريق آبائهم , بحلقة أو أكثر من حلقات المسجد هيا 
يا واد شيل محفظتك على الحرم الحق الدرس درس النحوعند الشيخ ا منصوري وإذا صليت 
المغرب شوف جنيك حلفة الشيخ بابصيل علشان تحضر درس الصرف و بعد العشاء تلاقينى 
قدامك في درس الشيخ الشنقيطي . 

هذه برامج عطلا تنا اليومية , أما عطلة الجمعة فر بما كان أمرها أيسر عند بعضنا روح يا ولدي 
العب شويه في البرحة لككن لا تي الساعة خمسة من النهار إلا أنت جنبى في الحرم عشان تسمعني 
الجزو ين اللي غيبتها أشوف حافظها زي البلبل وإلا لأ . 


هذه عطلا تنا يوه كنا , فهل يسمعها صغارنا الماللون . 


امم 


حديثى الليلة أو بالأصح حكايتي فأنا رجل حكاي أكثر منى حدث أو محاضر . 


أقول حكايتي الليلة لا تزال في بند الستات أما اخواننا الخشر ين فسألتقي معهم في وقت 
لاحق ليش ؟ !- لأن ستاتنا يتمتوأ يكونوا قدامنا في كل شيء . 


حكايتي الليلة تتلخص في كل عزابئا من الشباب يشوفوا الستات هم العترة الوحيدة في 
سبيل كمال دينهم . 


وي يا خويا .. هي فرحة العمر .. هو كل يوم نبغا نزوج بنتنا .. لا .. لا شوف فلاته حطوا 
لها أر بعين ألف غير الثلاجة والتلفز يون والغسالة والبكب والبوتوغاز . 


ليش هي فلانة أحسن من بنتنا . يا سيدي قدامها نصيبها .. أما شىء على أصله وإلا ر ينا 


وهكذا .. هكذا أيتها الأخوات الله يسهل عليه .. وكما يسهل على اللي بعده .. واللي 
بعده .. وتفضل بنتنا نخمر عليها العيش . 


وي أيش بك يا بنتي دي الأيام زي المسحورة .. إنها ليست مسحورة ولكنها الآلام النفسية 
تضغط على صدرها فتذيب حيويتها وتطحن جسدها وأنتم على كثب منها لا يبمكم من أمرها إلا 
أنكم تنتظر وا الخطيب المليان اللى يكيد العدو .. استنى يا حمار حتى يحبيك العليق . 


ارحموها يا ستي فهي ما خلقت لتعيش خدامة لطامه عندكم .. خلقت ليكون ها بيت تسميه 
بيتها وزوج تفتح له صدرها وأطفال يناغونها فتناغيهم . 
هذا ما كان من أمر فتاتنا البائسة . 

أمافتانا الغلبان فنسي أنه جديد على الحياة هويا دو به طالع .. من فين يجيب .. لا .. لا 
احنا مالنا شغل .. بلاشي عليه جواز .. وإذا كان أبوه ماعنده فالناس بالناس .. يقدريا ستي 
يستعلف وريتا معوض 5 هذه بنتنأ مسكينة ما شافقت دنيا .. ها نصرها وترسلها هى ما هى 


غعُتمه , 


لا بأس ها نحن قد أرهقنا الوالد والد الفتى ثم ملنا على الأصحاب والأقارب الف من هنا 


هنا 


وألفين من هناك وها قد زرنا معارض التقسيط كفالات هنا وسندات هناك فهل ثمت بعد هذا ما 
نمخشاه . 

هنا جاء دور الست والدة العريس : « وي يا خويا بلاشي فضائح قرش الزفاف مخلوف .. 
والله نبغي نفرح بك .. هي ليلة العمر » . شوف أبوك يمكن يشوف واحد من أصحابه الناس ما 
تتأخر عن بعضها قم بس انت « الحركة فيها بركة » والله ما احنا محْلينها الأزهر .. و بكرة على 
رب بكرة .. 


صحيح يا ستي بكره على رب بكره ولكن رب بكره قال بل الإنسان على نفسه بصيرأ وقال 
لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . 

ماذا يفعل مثل هذا الفتى وقد أثقلتموه بكل هذه الديون .. ترى كيف يواجه الحياة هل 
يمختلس .. هل يسرق .. هل عد يده لذل السؤال 

إنكم في سبيل فرحة العمر .. في سبيل ليلة واحدة « هيصتم » فيها . 


حكتم علي فتاكم بالشقاء والبوس .. حكتم عليه وعلى زوجه أن يعيشًا إلى ستوات لا يعلم 
عددها إلا الله محرومين منكوبين وربما حكتم على أطفاله بأكثر من هذا . 


شيئاً من العقل يا أخواتي فقد أجمع الفتيان والفتيات وأجع سائر الغلبانين من الرجال أنكن 
مصدر كل هذه المشاكل .. وأنكن في سبيل أن تكيدوا بيت فلان وتتفنجر وا أمام بيت علان في 
سبيل أن تحيوها ليلة بها الحادي والمنادي لا تبالون بالعواقب مهما كان شأتها ولا يتبادر إلى 
خيالكم مبلغ ما سوف يعانيه فتاكم بعد تمام الأفراح والليالي الملاح . 


بين صفوفكم اليوم عاقلات .. ولعاقلا تكن اليوم ندوات وجعيات فا منعهن أن يتفقن على 
فرارات يبدأن بتنفيذها في بيوتبن لتكون بيوتين قدوة .. إني أتمنى ذلك وما هوعليين بعزيز . 

حكايتي الليلة حكاية بعض الشطار الذي يسيئون إلى سمعة بلادهم في نظر الحاج دون أن 
يبالوا بما يترتب على ذلك بالنسبة لمسعتهم كجيران لبيت الله .. خليك يا عمي ( اللي تغلبوا 
العبوا ) . 


أنا أعرف أن هذا النوع من الناس والحمد لله قله وأن عددهم أذ في النقصان بعد أن انتشر 
التعليم وعم المدث والقرى ولكن مهها كانت هذه القلة ضئيلة العدد فإن حوادثها القليلة ستترك أثرأ 


فض 


سيئاً ستتناقلها الألسن من وصط إلى آخر حتى يشيع أمرها وربما صادفت من يخلق من الحبة قبة 
فتننبي النتائج إلى نهاية لا تشرف بلادنا . 


رما صادفنا بدوي يعرض قارورة ملأها بسائل أبيض وسماها للحاج لبن العشار أو فرعا من 
( الشواحط ) العادية سماها عصا موسى . 


رما صادفنا حضري يؤكد أن فاشه سليم الفتلة أو أن عطره لم يعرف المخلط وأن سبحته من 
خشب اليسر الخدالص ثم ثبت للحاج أي لون من الحيلة مهما كانت ضالته فإن سمعتنا سوف 
تتعرض لا يخدشها ويسيئها . 


كأني أرى بين مجالسكم الآن من يصمّد نظره في وجهي ساخراً : هذا أخونا ما عرف إلا 
الحضري والبدوي ونسي حضرته ألوف الطارئين من أجناس الحجاج الذين يندسون بين الباعة 
و يملؤون الأسواق . 

أنا لا أنكر هذا ولكن هذا لا يخلينا من المسؤولية ففى رأيى أن على المواطن الغيور لبلاده أن 
يمجند نفسه لخدمتها.. ( يعني ما يمكن أشوف واحد أجنبي يحاول أن يزيف على حاج ثم أرخي 
راسي وامشي لأني بهذا اعطيت للحاج فرصة ينهم فيبا يلدي واهل بلدي بالغش دوت ان 


يدري ) , 


على أن هذا ليس معناه أن الغش وقف على الحاج المدسوس على الباعة في بلادنا فلدينا كما 
قلت أقلية وإن كانت ضئيلة ترى أم من الشطارة أن تكون فهلوي ( اللي تغلّبوا تلعبّوا ) . 

لايا أصحابي إن سمعة بلادنا أفضل من أي كسب تحققه في أسلوب غير مشروع . 

وفي سبيل أن نخدم هذه السمعة لا يكفي أن يركن النزيه إلى نزاهته ( وتشقى من تلقى ) .. 
وكيل ما هو كيلك لا نحضر كيله تتغبر ذقنك وتتعب في شيله . 


لا .. لالايا أصحابى .. فهذا شىء لا يقره غيور على بلاده .. يجب أن لا نقر شاطراً على 
شطارته الكذابة . 

لا أريد أن أقول : حط ايدك فى حلقه وسويها دشمان ذلك أسلوب لا يقره رجل متحضر .. 
تستطيع أن تستخدم لباقتك في إفهامه مبلغ الإساءة التي يقدمها بمثل هذا :العمل لبلاده فإذا 
عجزت فلا أقل من أن تستنكر فعله بقلبك .. وذلك أضعف الإعان . 


فض 


0 المشاهد .. أختي المشاهدة 


0 ل ره د اك 

الحقيقة أنا الك ا و 5 
الرضا بل ولا بعض الرضا. 

وإذا لذ لكم أن تسمعوا مني ما أتهم به نفسي فإليكم الجوانب الآنية 

أنا قبل كل شيء إنسان مدلع وأنا عندما أقول مدلع أعني هذا بكل معانيه . 

صحيح أنا راجل شحط أمامكم عر يض الأكتاف ضخم الكراديس تشوف القبة تحسبها مزار 
ولكن جوتها كله حجار . أنا إلى اليوم أتحاف من الشمس أمشي فبها » أخماف من البرد لا 
يصفقفنى لا أعرف كيف أواجه مدلهمات الأمور وعظائمها .. كثيراً ما فوّت على نفسي مئات 
الفرص بسبب عز يمتي الخائرة ولقلة شجاعتي تحدوني أتلمس طر يقي في الحياة من أهون السبل 
وأكثرهاطراوة وأتجنب الطرق الشاقة مهما ثبت لى نجاحها . 

الك كا يك ال اك عياب ل ل 
ل 


م تخطىء أمي رحمها الله فقد كانت بنت جيلها وكانت معلوماتها عن الحياة مستقاة من 
معارف جيلها لا في بلادنا وحدها بل وفي أكثر بلاد الشرق فيا أفهم . 


ولكن ألا يزال بيننا إلى اليوم من يدين بأمثال هذه النظر يات ؟ ؟ 

هذا ما أخشاه فنحن في أشد الحاجة إلى نشء جديد يواجه الشمس و يتحدى البرد وعشى 
إلى امحهول بقدم ثابتة يقتحم الأبواب دون أن يهابها و يواجه الحقائق دون أن تثبط عزمه الوساوس 
أو تفل إرادته الأوهام . 


نحن في أشد الحاجة إلى أم تعلم طفلها كيف يرفع صدره توحي إليه أنه رجل وأنه أهل لثقتها 


يفنا 


وآنه على صغره كفء لأن يحميها نفسها ‏ ( بكره يا ولدي تسير سيد في بيتك وكبير في أهلك .. 
بكره تمشي قدامهم وتفتح هم أكبر باب ) في أسلوب دبلوماسي معتدل دقيق لا .هبيء للغرور .. 
هذا الإيحاء يترك أثره فى نفسية الطفل فينشأ ثابت الجنان قوي الشخصية لا تغر يه الطراوة ولا تلذ 
له الميوعة ولا يدلع نفسه إذا داهنته الحياة » كأنه نونوجميل . 


هذه ألثر بية الحاذقة نتمناها في إخلاص لتشئُنا الجديد لثلا يفشلوا . 
أنا أيها السادة والسيدات امتداد لأمى . 


كانت رحمها الله على غرار جيلها ( يا واد غطي راسك من الشمس - يا واد زرر ثوبك من 
البرد ) ولدي يا حبيبي يا دلوعة أمك يا حبيبي .. لا تفتح الباب لحالك يكون شيء ورا الباب 
يفحعك . .. لااتمشي في الظلام ترى باسم الله الرحمن الرحيم يند رو في الظلام ) . 


فإذا اورت أخحاف الشمس وأ خشى البرد فلا عجحب في هذا فد تركت هذه 


وإذا رأيتنى أجبن عن اهتبال الفرص وأقوت على نفسي كثيراً من فوائدها فلا غرابة فها أقعل 
فقد غرست أمي في نفسي المخوف من اقتحام الأبواب خشية أن يكون وراءها شيء يفجعني . 

وإذا ساءك من هذا الشحط تردده عند مواجهة الأمور وإذا رأيت هذا الطريء الذي تشاهده 
أمامك على طوله وعرضه يخيب ظنك في أدق المواقف فلا تلحاه ققد هيأته أمه أن يتوقى الظلام 
و يخاف ايجهول تحاشياً ( من من أن يندر عليه حقون باسم الله الرحمن الرحم ) . 

ولا أعتقد أن بينكم من يجبهل أن حقون باسم الله الرحن الرحيم ( هو المن الذي لا يجوز أن 
تسمهم بأسمائهم لأن ذكرهم في الكانوت .. حسبنا أن نكنى علهم بقولنا بسم الله الرحمن 
الرحيم .. بسم الله على دمنا ولحمنا . 


أحض 


أخي المشاهد .. أختي المشاهدة .. 

حديشي الليلة واقعة حال .. تلقيت فيها من أحد الطلاب خطاباً يقول فيه كنت تحدئت قبل 
اليوم عن أسلوب التعلم في زمانكم وها كنتم تبذلونه من مشاق وأنتم تواصلون الدراسة الصباحية 
بالمسائية دون أن تتخللها فسحة كافية للإستجمام ثم تتبعونها بحصص ليليلة لا تقل وطأتها عن 
الحصص النبارية فهل كان هذا هو كل الفرق بين أسلوب التعلم في العهدين . 

وللجواب على هذا . . أرجو أن تسمعني .. كان أستاذ الأمس يعني سيدلك الشيخ في 

المدرسة ما يعرف هادي الفرقلة اللي زاد حاها هادي الأيام وكان ولي أمر الطالب في أغلت 
الأحيان لا يرى إلا أن اللحم لك يا سيدي الشيخ والعظم لنا لأنه يعتقد عن يقين بصدق الحكمة 
القائلة ( رب ولدك وأحسن أدبه .. ما موت حتى يفرع أجله وأن عصاية الشيخ في المدرسة من 
الجنة ) . 


أنا لا أقول أنبا فكرة سليمة ولا أنمنى لوبقيت سائدة إلى اليوم .. لا ولا أقول أن الفرقلة 
اللي عاشت شت بين طلبتنا هي أسلوب الحياة الصحيحة فهذا ليس بحشنا لا يز يد عن عرض بعض 
الأساليب الشائعة بين العهدين . 


كان الشيخ في المدرسة يرى أن معدل الجلد بين عشر ين أوثلا ثين ضر بة على الرجل أو اليد 
معدل معقول لمتوسط الأخطاء ومتوسط التقصير وأن من الحق أن تز يد عدد الضر بات كليا زاد 
مستوى الخطأ . 


لعلك ترى أنه أسلوب بالغ القسوة .. إنى أوافقك على هذا بل أزيد فأدعى أن هذه المبالغة 
أدت إلى رد الفعل الذي أنهى أمره في عهدكم إلى إلغاء الضرب بشكل يكاد أن يكون باتا . 


أيش رأيك وا في إخوانك الطلية وأنت شايف ناس كثير منهم نسيوا حقوق الأستاذ في 
الوقار والحشمة .. ليس يا أخحصي أيش لوعلينا احنا محنا عبيد أحد يقل لي كلمة ما يلوم إلا 
ا ا ا 2 ٠‏ الصف .. 
طيب ماني نادر من الصف أشوف أيش أيسوي .. وإلا قال إيه قال شافني أشرب سيجارة طيب 
ماهى فسحتى .. قال بدو ينصحنى لا ينصحني ولا شيء أنا أنصح عشرة زيو. 


لحكلا 


هذا ما انتهى إليه إلغاء الضرب فهل حمدنا العاقبة .. أشوفك قدامي يا أخي السائل راخي 
رأسك ليش ساكت هل تنتظر أني أقولها .. أنا لا أرى إلا أن الأمر يحتاج إلى كثير من الحزم 
على أن لا يكون الضرب وسيلتنا الوحيدة للحزم وقوهم عصاة الشيخ في الجنة خرافة لا يمكن 
سماعها وفى هذا دراسة واسعة يجب أن تفرد لها بحثأ خاصاً . 


وهناك فرق بين طلبة اليوم وطلبة الأمس . 


كات المصروف الجيبى للطالب لا يزيد معدله عن هللات .. أرى فى ميسمك ضحكة ساخخر 
6 ار عن يي 
كأنك تريد أن تقول لي ولم تنس القوة الشرائية التي كانت للهللات بالأمس . 


طالع في , يا أخويا المسألة مويس القوة الشرائية .. كمان في شيء ثاني .. ما كنا نعرف 
الكاكولا ولا السينالكو ولا ايخاغالكو ولا هذه الأصناف من علب البسكويت والشيكولاته 
الغالية . 
كان مشروبنا السوبيا أو منقوع الحمر أو الزبيب وكانت حلاوتنا فشار معجون بالسكر أوسكر 
معجون بالدقيق نسميه فوفل جنجاوي شغل بنات الجاوي أو سكر معجون بالسمسم أو بالنار جيل 
وكانت فاكهتنا الجزر الأسود القري الجزر امماني وكان محال التسالي واسعأ من القصفص 
والحمص من المقلاه يا مجوهر للنبق التفاحي للوزر البجلي للمخيّط للوزر اندي , للين الدجاج 
لدجاج البر وطبطاب الجنة وكنا نمحدق باللم مع الشرش أو القعة العجوري 
إلى مغموسهة في الشرش .. لعلك تعرف الشرش إنه ماء وملح وماء لا تعرف 
لذنه يا صغيري إلا إذا غمست في الشرش .. لعلك تعرف الشرش إنه ماء وملح وماء لا تعرف 
لذتهيا صغيري إلا إذا غمست فيه اللبم أو القثاه ورحت عليها باللاهط .. أقول اللم وهوغير 
البرتقال اللي أصبحمٌم تتهادونه حيات بعد حبات . 


هذا التفكير يل هذه الشرو بات وهذه التسالى كانت لتواضعها تكفها هللا تنا المتواضعة 
وكانت ضالية حكن للنجبنا شَويه عص فى يدازميلك أو وضلة سعسيية أوتجة فرفلة قات 
با موجب . ْ 

أما اليوم فشرو بك من امجاغة لكو يكلف ربع ريال تقدر تضيف عليها كم ربع وأنت تناول 
صاحبك من هنا وزميلك من هناك قارورة بعد قارورة أما هدايا أصابيع الشيكولا ته أو قراطيس 
النعناع أو الليمونية أو حبات البرتقال والتفاح فحدت من تكاليفها ولا حرج . 


رحم الله أيام النبق وامخيط وأعان الله أولياء طلبتنا اليوم على تسليك الريالات . 


لمن 


أخى الشاهد .. أختى المشاهدة 
يعود الحديث إليكن الليلة يا أخواتي المشاهدت في سياق لا أدري كيف جاءت مناسبته . 


ما ألاحظ في أكثر بيوتتا أن القليل جداً من مبيدات البيوت من يهمهن موضوع المقارنة يبن 
الدخل والصرف . 


هذا موظف محدود الراتب وذاك رجل يتعاطى البيع والشراء في السوق ولا يحقق كسباً ذا 
قيمة وذلك شخص ينبن حرفة ضئيلة الدخل . 

كل هؤلاء هم يبوت . وفي بيوتهم أطفال صغار وكبار يعولونهم وعلى رأس كل هؤلاء زوجة 
تمثل مركز سيدة البيت أو مديرته أو بالأصح تمثل مركز وزيرة المالية فيه . 


وإحنا نعرف وزير الماليةدا لازم يكون صاحب بصيرة يعرف أيش القرش دا أيش معناه 
و يعرف فين بحطه وإلا اضطر بت عليه وظيفته » وعرض بيته للإفلاس . 


لايا أخمتي لا تزغري فيّه بهادا الشكل , ولا تتشامقى با مكن انت ست مدبرة صاحيبة 
حواس تعرف اللي لك واللي عليك » فالحرجة إذا ما تخصك ولا تعنيك .. خليني أهرّج مع اللي 
انت عارفاهم . 


أهرج مع الست اللي ما .همها كم مدخول زوجها .. ما تعرف غير هات .. هات حتى 
تجيب لوالحتهات . 


يقول أبوسنب في النكتب التي يرويها أن الراجل قال لزوجته أنت ما عندك طول النهار غير 
هات .. هات .. هات يعني ولا مرّة ما تقولي نخد .. فقالت الزوجة طيّب نخد المسجل صلحه . 


ها أيش رأيك موصحيح دا الكلام ؟ 


أنا أعرف ناس ء غيرك أنت طبعاً يا ست لأني ما أعرفك .. أعرف ناس كل يوم في مغنى 
جديد على هذا الهتهات . 


يا ستي أنا مدخولي كل يوم ما يزيد على الشيء الفلاني وهادا الشيء الفلاني يا هل ترى 


مم 


يكفي القاضي والا الكساوى والا حاجات البزورة والا مصاريف الروشتات للوجعانين . 


كل هادا يقولوا زوجها المسكين وما فش فائدة , تقول هو ينفخ في قر بة مخروقة كل يوم اللي 
يعيدوا يزيدوا , ولكن مع مين , مع الست الصون .. استنيني .. هادي طينه وهادي عجينه . 


إن هذا العناء الذي يكايده الزوج المسكين في سبيل أن تفهمه شريكة حياته وأن تحمس 
بإحساسه وتشعر بشعوره . في غير جدوى هذا من شأنه أن يصرم حبال الود , يومأً بعد يوم اجر 
حتى ليصبح اليوم الذي يعتهد فيه الرجل أن مديرة بيته ليست معه بقلبها وأن علاقتها به لا تزيد 
عن عنايتها يقضاء مار بها وإذا رسخ هذا في دهن الرجل , فالويل للبيت ومستقبل البيت . الويل 
للبيت يوم يتراءى للرجل أن عدم عنايتها بظروفه الماليه دليل على بغضها له وعدم محيتها . 


يقول لي صديق وهوراجل على قد حاله ود كانه لا ير بح إلا يا دوب رجلك على قد 
فراشك .. يقول هذا الصديق ( المسألة تقول هم تور يقولوا لك أحليه .. طيب كيف أحلبه ؟ ما 
هم شغل لازم تحلبه .. تقول وطمت الطامة هادي اسنين لما اخترعوا هادا الشيء الجديد .. ني 
الست قال تبفي تبرج عندها عصرية .. كان زمان فنجان القهوة أبو النائخة ساير ويمكن جنيه 
براد الشاي ؟ وإذا طلع الطوق لفوق بالكثير بكرج الحليب على الدفه يعني هادي أن تيد فوق 
الفوق . 


تعال شوف يعني لازم قوار ير الكاكولا وعلب العصير من كل شكل في الثلاجة .. دايا هو 
يا هوبلكي يجينا أحد على الغفلة . 


طيب مرحباً هادى يكفي .. لا كيف يكفى الناس دحين يا خويا يعبوا علب البسكويت 
الكبار أم ٠‏ ريال وعلب الشكولاته وجنبها يا سيدي فاكهة والا تنين هادا ما لوشغل القهوة هيا 
والشاهي هوبس هاد من باب التزلكة كمان شوية فستق شوية حلاوة نعناع .. كدايا خويا 
الناس لازم يعرفوا واجب بيتهم مو تخلينا قشقلة قدام الناس . 


حاشاكم يا اخواتي من هذه اللي تسموتها ( قشقلة ) ولا أعرف كيف تسمى بلغة العرب 
حاشاكم منها » ولكن أليس من القشقلة أن ترهقي زوجك بالديون وتحيلي تحياته إلى جحم » 
تنتابه فيه الوساوس والأوهام وتترك أثرها في صحته .. أي نفع ينالك بعد هذا , إذا قلت الديون 
على زوجك فأسلمته للإسقام وتركته طريح الفراش ورت له - الآلام إنك مصدر شقائه وعلة 
الخراب في بيته . 


مم 


مولازم يا ستي لبيني للناس انك بنت سيدي وسيدي وأن جوزك حاله متغنغ ضيوفك يعرقوا 
انك منت صادقة فبلاش من الفنجرة الزائدة .. ليش ما تقولي لهم والله انتوحقكم طلي يند بح 
لكم لكن الرجال حالوا معذور دي اليومين .. هادا موعيب يا ستي الناس يشوفوا كدا يقولوا 
هادي ست مر يحة ما يقولوا مسكينة تحب النبجخة الفارغة اللى فى غير محلها , . ها أيش تشوقوا 
كلامي في غله وإلا أحسن تخر بوا بيونكم بهواكم على كيفكم والسلام عليكم . 
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لكان 


ريدائل مطوية 


اع ف 


الوجاعه_لالنين 


رسائل محلوية 


يتراءى لي تناسق منظم بين عبث الأطفال في مراحلهم الأولى ودلال بعض الكبار وتجنيهم في 
مراكزهم امرموقة حتى لأخاله في بعض تناسقه متجانساً .. تتداخل ععانيه , كاوق عند ناي 
وأحدة ٠.‏ 


ألم يصادفك عاقل في أسمى ما يكون عليه التعقل ؟ يستخذي لكلمة إطراء واحدة يزجها 
لسان مفوه خبير بأفانين الإطراء فيترلة أثر السحر في أعصابه و يحيله في لمحة واحدة إلى طبل 
تتحاوب في جوفه أصداء - يختارها الضارب و ينظم ألحانها وفق ما هوى ؟ 


أليس فى هذا طفولة تتجلى فى استهواء الأطفال واستخذائهم لما نجزيه لهم من كلمات الثناء 
والإطراء '؟ 
ألم تشهد عظيماً في دسته السابق يضطرب جهازه العصبي فتتوتر أعصابه و يستشسيط غيظه 


فتجدهده بكلمات منتقاة وتغمزه بمعنى وشاه الزيف فإذا أعصابه تسترخى وإذا بين يديك طفل 
كبير تر بت على كتفه كيا تر بت الأم على كتف صغيرها : « أنت حييب أمك يا يابا » , 


أما أنا فا 0 ما صادفني من ن الأدباء الأجلاء والعلياء 0 والفلاسفة النابين والقواد 


عنلا حداب كلم قاد أو قول 0 


أليس في هذا طفولة لا يمارى فيها إلا جاهل بطبائع الأطفال وأساليب تغر يرهم ؟ 


أتراها غرائز متأصلة في طبيعة الإنسان عاصية على التشذيب لا تهذبها دروس الحياة ولا يحد 
من شافتها نضج واستواء . 


وجره السياق ة فجرد 0 إضباره يحتضنها صورة مقال مفكك العرى 3 أحد الأعلام 


يننا 


ويحله مقاماً لا تدانيه فيه النجوم كان مقالاً مغفلاً من العنوات ليس بينه و بين أن يتملق به أي 
كبير يصادفه إلا أن يتوجه باسمه . 

وأرادني على أن أشهد براعته فيا يحتال فأقترح أن اسمي له كبيراً بعينه فاقترحت عليه اسمأ 
نابه الصيت معروفاً برجاحته العقلية فأسرع يتوج المقال بالإسم المختار و يرجوني مرافقته إلى 
زيارته . 

وكم كانت دهشتي عظيمة ونحن نغادر العظم اختار و يده تندى في جيب المغمور لتترك فيها 
ورقة من قئة المبالغ امحترمة . 

لا تدري وأنت تمر بمثل هذه الألوان من الحياة ما هى قيمة الرجاحة فى العقّل والنباهة فى 
الشخصية إذا كانت لا تقوى على الصمود في مواطن الخداع ولا تملك من الحصانة ما يميزها عن 
سذاجة الأطفال . 

وأخيراً : أهوتناسق منظم بين عبث الأطفال في مراحلهم الأولى ودلال بعض الكبار في 
مرا كزهم ا مرموقة أم هوشيء آخرلم تبلغ اليه دراستي للنفسيات . 


ونا 


رسائل محلوية 


لا أستبعد إذا قيل لي أن الكلمات منذ اليوم بدأت تؤّدي غير معانيها .. وتدل على غير ما 
كان يفهم منبا ١‏ أجل فأنا أسمع منذ أمد طويل أن الحرب انتهت وأننا في عهد من عهود السلم 
والطمأنينة ثم أسمع أن في الحبشة وارتيريا والصومال مراجل تغلي .. وفي الصين وفيتنام 
وكمبوديا نيران تستعر وأن لبنان تشتعل وفلسطين تصطفق والأففان تحترق وأن مصر مضطر بة 
وإيران متقدة وأورو با متوثبة .. وأن مأساة المآسي في دسائس روسيا وطغياتها وتحفز أمريكا لحق 
أو لباطل وأن شرق المعمورة يرغي وغر بها يزيد . 


فيحيرني هذا وير بكني و يجعلني لا أدري أكل هذه الأحداث تؤدي معنى السلم أم أن 
تعديلات أخرى دخلت على معاني الألفاظ فأعطتها غير ما كنا نفهم من مدلولاتها . 


لمبناً أثرياء الحرب وأصحاب الجشع من مصاصي الدماء فالحياة تأبى إلا أن تواتي شياطينها 
( والله من و رائهم محيط ) . 


"1 


في 


لا يسيئني فيك شي ما تسيئني سطحيتك في كثير من أمورك وحكلك على الأشياء مما يبدو 
من ألوائها السطحية , 

سمعت حديثك البارحة عن الرجل ( الفاضل ) وشهدت حماسك وأنت تعدد مناقيه فاستوت 
لدي فكرة صحي صحيحة عن أسلوبك في فهم الناس . و علمت أنك إلى حد ما لا نحسن تفسير الأشياء 
وقلسصتها . 

رايت صاحبك يسمو في نظرل با محافظة الشديدة على قواعد الجتمع الذي ألفه واتزانه أمام 
التبعات التي يخشى مسئولياتها ثم باقتصاره على الوتيرة التي يحياها سعيدأ بنفسه على هامش 
الحياة لا يكدره المعترك الصاخب وأخيراً سموه إلى الخلق الفاضل الذي ير بأ به عن الدخول فى 
فوضى الناس وإبداء آراء معيئة فها . 


ليتك تدري أن مجموعة كبيرة من معاول الهدم وآلات التخر يب لا تعمل في هدم كيان 
صاحبك عمل الثناء الذي كنت تزجيه عليه ليلة البارحة . 


ماظنك بشخص تربا به نفسه عن الدخول في فوضى الناس ؟ أيز يد في نظرك عن شخصية 
م تكتمل نضجها بعد ؟ فلم يقوعلى مواجهة الحياة والدخول في معتركها ؟ 


ليس النضج نتيجة عملية لما تدرسه فى بطون الكتب وأنت مطمن على سلامتك سعيد 
باقتصارك على هامشها بقدرما هو احتكاك بالحياة وإنشاء علاقات فها وطيدة البيان شديدته , 


وتركك في الدنيا دوياً كأنئما تداول سمع المرء أمله العشر 


وإذا صحت ظنونك جميعها في صاحبك فهو من ناحيته السيكولوجية طفل لم تستكل بعد 
مؤهلا ته للحياة ولم ينضج فيها نضوج الرجل الذي يقوى على مسايرتها . 


وما محافظته الشديدة على قواعد امجتمع إلا مظهر من مظاهر هنة الطفولة التي لا تستطيع 


وم 


مواجهة أي تفسير أو تغيير يطرأ على ما اعتاد رؤٌيته وألف اختياره في مناحي حياته . 


وليس يصح في ذهئك فيا أعتقد أن تنتظر من طفل اعتاد ألواناً معينة واطمئن اليها أن يبرأ 
على تحمل عخاطر مجهولة في سبيل اليادرة إلى ما ل يألف . 


إنه بذلك ينقصه عامل المخاطرة وهوما لا يتيسر لطفل لم يكتمل موه السيكولوجي . 


وإذا كنت لا بنتظر منه أن يبادر إلى غير مألوفه فن غير اليسير عليك أن تتصور مقدار ما 
يضطلع بالتبعات و يجرأ على مسؤلياتها لأنه بذلك إنما يعرض نفسه لمصاعب حافلة بالكثير من 
الأخطار التي لا تتفق مع حداثة سته . 


وقل مشل هذا في خلقه الفاضل الذي يسموبه عن إبداء آراء معينة لأن الآراء المعينة رهيئة 
برجال كمل نضجهم وطال احتكاكهم بالحياة فاستوت لهم أفكارقوية يستوحوييا عند الطوارىء 
ويعتمدون عليها إذا لمهم الإعتماد بل يستطيعون أن ينفردوا بها مهما اشتدت الأٌرمات واعترك 
الصخب . 

وبعد .. إذا كنت لا أستبعد على أخيك ( الطفل ) عجزه عن المبادرة إلى غيرما ألف . 
وخموفه من الإضطلاع بأية مسئولية يتعرض لمصاعبها فأنا جد مستبعد بأنه يقوى على تجر ير فكرة 
يستقل بها دون أن توحها إليه أمه .. أو أي فرد آخر من الذين تعود توجبهم ومساعدتهم . 


رحمة لطيبة أخبيك المسكين وفي طيبة بعض الأطفال ما سيتدر الدمع ويبكي الفؤاد . 


1م 


رسائل محلوية 


أيستطيع صاحبك وهو من عرفت حذقا وحصافة رأى أن يدلنى بجملة واحدة على غاية الحياة 
وظفره منها . 


أرى أننا نجاهد فيها بأكثر ما يسع الجهاد . ونجالد بأرقى ما يطيقه الجلد . ول أر إلى اليوم 
إشارة واحدة صافحتنا لتدل على الغاية التي نتوخاها , ولم أسمع إلى اليوم شخصاً واحداً أشرف 
علينا من منيرعام ليقول .. « إنني انتبيت إلى الغاية التي تصبون إليها أيها الناس وتجاهدون من 
أجلها » . 


ليس في هذا ما أرمي به إلى تثبيط الجالدين أو التقليل من شأن عزائمهم ولكنها حقيقة أريد 
أن أجابه بها عزيزاً مثل صاحبك . أريد أن أقول له فيها أننى وإياك دون القمة بكثر وأننا إذا كنا 
معجبين بنفوذنا أوعلمنا أوبما ملكنامن نشب الحياة أو جاهها ففي الحياة ملايين لا يساوي جاهنا 
شينًاً في جاههم » ولا يعدل قلامة ظفر من نجاحهم , وإننا إذا جمعنا بهم جامع فلا أكثرمن أن 
نستحيل إلى ظلال يجانب هياكلهم وتتقلص أوداجنا المنفوحة وأنوفنا الوارمة يجانبهم إلى خطوط 
أشبه ما تكون بصورة كار يكاتورية #ومع هذا فقد ولوا مطأطني الرؤوس وطوتهم دواليب الحياة 
فيا طوت دون أن ينتهوا إلى حقيقة واحدة تفسر لهم لغز الحياة وتحدد لهم غايتها . 

إننا نستطيع أن نكون أهنأ بالأ مما نحن إذا خففنا من غلواثنا في تقدير أقيامنا في الحياة وإذا 
نحن استطعنا أن نطمئن للواقع الذي لا يجعلنا نغدو شيئاً يذكر بالنسبة لمن سبقنا آلاف الأشواط 
ومع هذا فهم يشعر ون أنهم في مكانهم من الحياة . 


ما أل أحلام المحانين وأحلى عيشهم .. أولئك اناس ليس هم حاجات يطيلون بها عذابهم في 
الحبياة وليس لهم أغراض يولدون بهم الامهم ولا يساورهم فيها ما يساورنا من غر ور وأحلام . 


كوم 


وسائل محلوية 


قال : قد يكون في عملي ما يحمل على الغيظ . وقد لا يكون في الأمر أي أنك تفكر على نحو 
شاذ فأنت الذي تغيظ . 


قلت : إنني وإياك يا صديقي نجهل كثيراً ولا نعرف إلا القليل . ولكن نفسك تطغى على 
هذه الحقيقة وتأبى أن تعترف بها وقي هذا الإدعاء ما يغيظني . 


قال : فى هذه إحدى ترهاتك فنحن في جيل لا يحترم نكرانت الذات ولا يؤمن يغير التسامق 
والتعالي فأمض حيث مضى الناس ولا تغظني . 


قلت: إنك في سبيل التسامي لا تستنكف أن تر يق ماء وجهك وفي سبيل التعالي تستهين بما 
لا .هون فأنت تغيظني . 


قال : ما عني الناس قط بالفلسفة وليس بين الظافرين من دعاة الجد في الحياة من يدين بغير 


الواقع فكن إنساناً ولا تغظني . 


قلت : عندما استبانت لنا الطرق لم تخترغير السهل الذي لا يدل على السمو النفسي ومع هذا 
فقد أبيت إلا أن تعطي السهل الذي اخترت مختلف النعوت .. ورحت تضفي على نفسك شتى 
ألقاب البطولة كأنك شجاع مغوار وفي هذا تضليل وتبجح .. يغيظني . 


قال : فى غير هذا ضعة المنكسر ين .. وأخلاق المنطوين فككن عصر يأ ولا تغظني ١‏ 


قلت : إنك تغضب لكرامتك وتشيد بأمجادها في المواطىء اللينة .. بيها تتجاهلها وتنسى 
وجودها إذا جد الجد وادلحمت الحوادث وفي هذا صغار .يغيظني . 


قال : إنه الحم والتبصر في العواقب . وقديمأ كان عنترة يقول احمل على الضعيف حتى 
يهابني القوي فليتك تعقل هذا ولا تفظني . 


يكن 


قلت : إنك تنعي على تعويد أطفالي الصراحة وإلزامهم الصدق وفي هذا عداء صر يح 
للفضيلة والحق فأنت تغيظني . 


قلت : إنك تنعي على تعويد أطفالي الصراحة وإلزامهم الصدق وفي هذا عداء صر يح 
للفضيلة والحق فأنت تغيظني . 

قال : إنني أحفى منك بالعواقب .. ولو كنت تقدر الأخطار التي تعرضهم ها بما تعودهم 
لعلمت إلى حد بمعن بك الخيال .. سيتصلون غدأً بالحياة فيصارحون هذا مقته وكراهيته .. 
و يجاهوت الآخر برأيهم الصر يح فيا يعمل .. سيجابهون غدأً جميع من عرفوا بحقيقة ما اعتقدوا فيه 
فيجعلون من أنفسهم هدفاً لجميع السهام وحيتئذ يشعرون أنهم كانوا ضحية خيال جامح .. فكن 
عمليا ولو إلى حد ولا تخظني . 


قلت : إنك تساق إلى كل رأي شائع وتندمج في كل فكرة ذائعة دون أن تبيح لعقلك نقاشها 
أو تكلف نفسك معاناة بحثها .. وفى هذا ما يغيظنى . 


قال : إن في انسياقي أسلم الطرق وليس في عصيانك على مجاراة الناس إلا ما يثير حنقهم 
فحاول ما استطعت أن تكون مرناً فى الحياة ولا تغظنى . 


قلت : إنك تر بكنى وفى هذا ما يغيظ . 
قال : وأنت تحزننى وليس فى هذا .. إلا ما يغيظ . 
قلت : دونك الطر يق ودعني لا ر بكتني . 


قال : في وديعة الله وحسبي ما رهقتني . 


4م 


رسائل محلوية 


2( 
حملت من يومين بطاقتك إلى صاحبك ولقّد أعجبني فيه طلاقة الحيا ورحابة الحديث وحفاوته 
ليس فيه معدى ولا عنه تجاوز . ْ 


وما أن بدأته الحديث فيا جنت من أجله حتى احتفى بالفكرة وراح يدلل على رأيه فيها بمنطق 
حفاظ المتون وأسرارها . 


قلت سيدي .. إن آفاق النفس أوسع من أن تحدها قاعدة صراء وإن منظمي القوانين 
ووضاعها عنوا بروح المادة قبل أن يعنوا برصف حر وفها .. وإن ذهنية صافية تعرف كيف تفسر 
النظام خير من ألف خزانة حديدية تحفظ لنا محتوياته مصونة . فما زاد على أن أولانى ابتسامة فيها 
كل معاني الإستغراب ثم زايلني إلى أضابيره المصفوفة بعناية وترتيب . 

هؤلاء قوم مع احترامي لأببتهم الوقورة ‏ كل استعدادهم في الحياة وقل من المجلدات الضخمة 
ينؤون تحت أثقاها و يلوون ألسنتهم بالفخم من ألفاظها عند التلاوة والسرد .. أما معانيها وأما ما 
يفهم من ملابساتها فوالله إنه لأسهل عليك أن حجر صلد على أن تلتمسه عند رؤوسهم الغليظة . 


أردت أن أقول له أن الإثم في نظر أضابيرك الجامدة قد تلابسه ظروف واعتبارات لها ما 


تستحق من التوجيه وأثنا لا نلتمس التوحيه وحسن التخر يج في صوان مفعم بالكتب بقدر ما 
نلتمسه في المعية متوقدة وذ كاء متوثب . 


ولكني وجدت أني أزيح البوذيين عن معابدهم ولا أزيحه عما يعتقد فأستأذنته في مثل محياه 
الطلق وخرجت لا ألوى . 


يا ضيمتنا بهذه الأخشاب المركزة على مساندها وفى أقواهها ألف لسان ينطق بألف لهدة له 
تعرف ملها إلا مخارج حر وفها وموضع التفخم منها . 


إلا من ميلغ هؤلاء أن في خلايا الدماغ تلافيف تؤدي وظائفها مستقلة كل واحدة منها عن 


مةم 


الأخرى وأن من هذه التلافيف من تقتصر وظيفته على الفهم والإدراك للأمور واستبطان حمائفها 


وأن شِيئًاً من الإستغناء ء عمن هذه الوظيفة كفيل بأن يعطلها ثم يلغيها و يجعل من صاحبها أداة 
للمحاكاة والتقليد الأعمى . 


كن 


رسائل محلوية 


إذا نعيت لك أذهاننا فلا تجعلني في مقام من يبالغ في الأشياء و يعطيها أكثر من حقائقها . 


0 


أنت تعرف آل « فلا » وتعرف قيمتهم في الوسط الحترم الذي يعيشون فيه .. وتعرف أنهم 
ررنوا أخيراً في أحد أبنائهم + عصيية ققد قبهأ بصره وأصبح أعمى يقوده الخادم الصغير ويرشده إلى 
الطورق ضبان الى 


لكنك لا تعرف أن مجلس العائلة الموقر بعد أن قرر نهائياً الحاقه بأحد العميان المرتزقة ليقرئه 
بعض السور من القرآن الكر بم يتكفف بها الناس عند أبواب المسجد ويستجديهم ما يتلوه منها . 


قل ما شئت بعد هذا في أسلوبي القديم لفهم الحقائق وطر يقتي في التعبيرعنها ومبالغتي في 
وضعها أما أنا فلا أقول إلا أننا قوم بلغ من ضيق أذهاننا أننا لا ننظر إلى أبعد من أنوفنا ولا نفكر 
إلافي حيز أضيق من ممرات الشوارع في بلادنا إذا صح أن للآفاق والبيئات تأثيراً في نشاط 
العقول . 


كنت أعرف أكثر من أعمى يرتزقون من شتى المهن الحرة و يحتالون معيشتهم بوسائل عديدة 
تشرفهم ولا تتنافى مع ما فقدوه من أبصارهم فما بال بعضنا اليوم يجمد ولا يتفتق ذهنه عن حيلة 
يدفع فيها « عماه » لا إلى التكفف واستجداء الناس مما استظهر من آيات وما جود من صوت لا 
مي كثيراً بينه و بين رغاء ناقة أجفلت في يوم عاصف . 


إن العالم يحتتال لعميانه بأكثر من ألف مهنة تدر عليهم أخلاف الرزق وفي بلادنا اليوم 
مدارس ومعاهد تحتفي مستقبل العميان ومع هذا فنحن في مكانتا نأبى أن ند أبصارنا أبعد ما 


أتراني بعد هذا أبالغ في تصويري وأعطيه أكثر ما يحتمل من الحقائق ؟ 


باوقع؟ 


رسائل محاوية 
إل 


النفاق الإجتماعي شائع في أدبنا الكاذب واصطلاحاتنا الزائفة وتجارتدا من الألفاظ والمعاني 
الفجة وإذا أعوزه الغوذج فإليك , 


هوسيد كر بم لا يجود الزمان بمثله .. وأنت فرس مجلس لا يشق غيباره . 

وهذا عظيم ينحسر الطرف دون مقامه من الطهر والعدل . 

وذاك نسيج وحده فضلاً وعلمأ وأدباً . 

في صورة لا تدري بعدها أين مكان غير الكر بم والعظم الحلى والعادل من هذه الأرض . 


الواقع أنها ميوعة وأنه انحلال لا يستقم معهها بناء .. وإنه تمويه يعبث بالحقائق كيا تعبث 
بالمتبجد خيوط الفجر الكاذب . 


وأنا وأنت وهم بعد هذا معذورون إذا نحن أمعن الغرور بنا والتضليل كنتيجة لقويه تجار 
الألفاظ وعبيد الأدب الكاذب . 


إن نشوة الكرسي تترك أحياناً أثرها الواذ ضح العام للجسم وراء الكتب فشيء من الضغط 
على أحد الأعصاب الحساسة كنتيجة لما تستلزمه ( العجرفة ) يحدث انحرافاً في ناحية أو أخرى 


من أعضاء الجسم . 
ولتكن هذه الأعضاء معنية بإفرازات خاصة في الجسم فإن انحرافها يعطل شيئاً من وظيفتها 
0 لك .أثرا في دورة 5 ومن ثم تتييج الأعصاب وتضطرب و يصبح جهازك أدق ما يكون 


ومن م تصبح وأنت أشد حنقاً بالحياة وتأففاً متها ولحت أنه كليا ازداد ‏ - الوضع الخاطىيء 
وراك الكند ضنغطاً على أعصايك الحساسة ارّداد نبيحك وازداد أضطرابك وأصبحت عرضةه 


لفن 


قال : أما عن الوضع الخاطىء فلا أستبعده فقد نشأت على هينات ما سمعت أنها تتفق وهذه 
الفلسفة العر يضة في أوضاع الجلوس والوقوف . 

قلت : بحسبك أن تختصر فقد نشأت متراً تطوح العجرفة بك كل مطوح فتضغط من أعصابك 
ما يبيج أعصاباً أخرى و يرهف من إحساسك ما يترك أثره في أخلاقك ما حييت . 

ستعيض يا صديقي ما بقيت ضحية أعصابك المتوترة وإحساسك المهيج وستشكو ما حييت 
الضيق ممن ساقتهم الحاجة إلى مكتبك وتظل عمرك متبرمأ بنفسك ساخطأ على الحياة متأففأ منها 
أو تعنى بالوضع المستقم وراء مكتبك وتطلق العجرفة ثلا ثاً في كل ماله علاقة معاملات الناس . 


كن 


لقد مشاها . 

مشاها ليقال : إنه رائد العروبة ... 

مشاها خطى ل يتبينها . 

مشاها ولم يحجد حوله من يبصره بها . 

مسكين هو .. فلا تعذلوه . . 

لا تعذلوه .. فإن العذل يؤْله في قبره . 

لوح له تخلفاء الماركسيين بالكثير .. 

قالوا له : ستقود العرب بعصاك . 

وقالوا له : سنجمع اليك مقدرات الشرق ... 

وقالوا له : وقالوا : فضى في خدمتهم مأخوذاأ ما قالوا . 
وأعلن اشتراكيتهم مغر ورا بما وعدوا . 

مسكين هو .. فلا تعذلوه .. لا تعذلوه فإنَ العذل يؤله في قبره . 
خططوا له ليعلن مساوىء الإستعمار . 

وهيأوه لينسى الملايين التي أبادتها الشيوعية وشردتها . 


هيأوه فيا هيأوه كأي عميل أبله . 
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هيأوه وساقه همه إلى حيث لا يدري . 

مسكين هوفلا تعذلوه .. لا تعذلوه فإن العذل يؤمله في قبره . 
سندوه يوم ادعى جلاء الانكليز تحت وطأة تهديده . 

وسندوه يوم أعلن بطولته في تأميم القبال , 

وسندوه حتى ضللوه وحتى خدعوه في نفسه . 


مسكين هو.. فلا تعذلوه .. لا تعذلوه فإن العذل يؤله في قبره ند بوه لخدمة مذهبهم في مصر 


فارتبكت عليه الذاهب . 


وند بوه ليلبس على العرب في قضاياهم فاختلط عليه التلبيس . 
وند بوه لينضم إلى الرفاق باسم الإنحياز فتكشفت حقائق الانحياز. 
وند بوه ليعلها ضر وسأ على الإسلام فافتضح أمره في بلاد الإسلام . 
مسكين هو.. فلا تعذلوه .. لا تعذلوه فإن العذل يؤله .. 

باسم الوحدة دفعوه إلى سوريا ليتصيدها ففشل . 

و باسم الوحدة حاولوه ليحوز العراق لهم فخسر . 

و باسم الوحدة دعموه ليضم الجزائر فضاعت عليه الجزاثر . 


مسكين هو . . فلا تعذلوه .. لا تعذلوه فإن العذل يله فى قبره . 


من أجل أن ترضى موسكوعانق مكار يوس ضد مسلمي قبرص . 
وفي سبيلها صادق هيلاسلاسى ضد ارتريا والصومال . 


وفي سبيلها أيد نكر وما ضد كل مغلوب من الأحرار والظلومين . 


مسكين هو .. فلا تعذلوه .. لا تعذلوه فإن العذل يؤله فى قيره . 


غمرته ديون موسكو على أمل أن يعمل لها في المن فاستعصى عليه البمن وغمرته على أمل أن 
يثيرها مدوية في لبنان فلم تنجح إثارته في لبنان . 


وغمرته على أمل أن يضع يدها في الكويت فلم تظفر آماله في الكويت . 
وغمرته على أمل أن .هبيء لها في بعض دول الخليج فخيبته دول الخليج . 


مسكين هو . . فلا تعذلوه .. لا تعذلوه فإن العذل يؤّله في قبره . 


في سبيل موسكو نسي صداقة البدرفي امن . 

وفي سبيلها جند الألوف ليدوس على مقدراتها . 
وفي سبيلها صب نيرانه على ا مدت والزارع والقرى . 
وفي سبيلهاقضى على آماها في مستقبل الحياة , 


مسكين هو . , فلا تعذلوه .. لا تعذلوه فإت العذدل بوه فى قبره . 


ظنوا صحوه ضميره يوم هبط جدة ليصافح . 

وظنوا شرف توقيعه يوم قبل المبادىء ووقعها . 

ظنوا ولكنه ما كاد يزور موسكو حتى ناب عا ظنوا . 

وندب مفاوضيه في « حرض » ليقضوا على أمال حرض . 
مسكين هو .. فلا تعذلوه .. لا تعذلوه لأن العذل يؤله في قبره . 
أيهادن وقد تسلم الملايين لينفقها في سبيلهم ؟ 


أهادن وقد غمرته الديون وكيلته القيود . 
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أهادن وقد عجز عن السداد والوفاء . 

أيهادث وقد وضعوا أيديهم على موارد القئال . 

إنه مسكين .. فلا تعذلوه .. لا تعذلوه فإن العذل يؤْله في قبره . 
انه مشنوق وللمشنوق أن « يسب السطان . 

للمشنوق أن يتطاول و يفتري . 

للمشنوق أن يقذع ويتبجم . 

للمشتوق أن يسفه و يتبجح . 

انه مسكين .. فلا تعذلوه ... لا تعذلوه .. فان العذل يؤله في قبره . 
واليوم وقد سلم أمانته لأخيه الموؤمن فهدئوه . 

مشى ١‏ المؤمن » على سئنه فأدار ظهره للعرب . 

باع نفسه لأمر يكا فأمرته أمريكا أن « يصهين » . 

ما « صهين » حتى نسي القدس وتراخى في أمر فلسطين . 

ها (« صهين » حتى قبل ما أملته مطالب صهيوت . 

انه كأخيه مسكين فلا تعذلوه . 


لا تعذلوه . . فإن العذل يؤْله فى دست ملكه , 


رسائل مطوية 
الف 


لوأحصيت كذب امطابع وتزه يرات التاريخ لاستوت من ذلك صحائف توازي ثلاث أر باع 
ما على وجه الأرض من مطبوع ومخطوط . 


في مكاتب الوراقين الاف الكتب تحوي ملايين الخرافات ما قصه الوضاع عن طيقات 
الأرض وأسمائها وأصداف الخلق وعجائيهم وسكان البحور وغرائههم وتوار يخ الأجيال التي 
سبقت التاريخ وما تم فيها في صور كلها هراء ضاع الصحيح بينها كما تضيع الكوبة من ماء 
عذب في بحر آسن . 


والدين .. لا ندري ما شأن هؤلاء الوضاع بالدين يختلقون له شأن القصص وأصئاف 
الحكايات عن الصالحين وأدعيتهم وأورادهم وتسابيحهم وكراماتهم لا تسندهم في ذلك رواية 
ثأبتة ولا علم صحيح . 


والتار يخ نحيل إلى الله ما أودع في بطونه من مين وما اختلق من عداوى وما أضيف اليه من 
حواشي . 


ومأساة امآسي أن انصاف المتعلمين وأر باعهم يكفي لإغرائهم القصة المطبوعة والخبر المكتوب 
فتى تتفتح عيوننا وندرله أنه لا يلزم أن نثق بكل كتاب . 


وعليكم السلام يا سيدي . 
في غاية الشوق 
بعض ما عندئأ 
كيف حالكم 


لا أسأل إلا عن صحتكم 
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لعل هذا امحفوظ نحلكم 

نعم ( سيدي ) عبد كم 

وكيف حال المحافيظ في البيت 

يقبلون الأيادي الكر ممة 

هذا « الروتين » احبوك في تدميقه العذب وألفاظه المعسولة صورة من حياتنا تكاد أن تكون 
شائعة في أطراف كل شقة وعلى كل لسان و بشرح معاني كلماته نخلص إلى أننا أمة متحابة إلى 
حد تغذينا فيه أشواق بلغت الغاية وال منتبى .. وأننا كأطفال عبيد لمن كانوا في سن أبائنا ندين لهم 
بتقبيل الأيدي وما لا أدري من مستلزمات تقبيلها من خضوع أوطاعة أو حب . 

أما أنا فلا أكذ بكم القول فصحتي أغلى ما عرفت وأشواقي إذا اشتدت وقدتها فسوف لا تصل 
إلى المنتبى والغاية قط .. أما أولادي فلست أسخو بهم عبيدا . 


سيقول المتحذلقون أنه أدب امجاملة ولست أفهم إلا أنه سرف في التنميق وليس بينه و بين مأ 
يدعونه النفاق إلا حد أرق من الشعرة . 


أنت تعلم أنه نشأت في بعض بلاد أوروبافي السنوات الأخيرة رابطة اقتصادية من أهم 
أغراضها تبادل الآراء الإقتصادية على مستوى عال بين الدول المشتركة في الرابطة فهي تتبادل 
بيبا المساعدات تكنيكياً او فنياً وتتعاون على بذل الآراء والتوصيات في سائر حقول الإنماء فإذا 
نُخنصصت دولة في زراعة بعض الحيوب أو الثار أو صناعة بعض الآلات من حق الدول المشتركة 
في الرابطة أن تقف على نهاية ما انتهت اليه تجارب صديقتها في الرابطة كبا أنها مطالبة في الوقت 
ذاته بإبداء المعلومات الوافية عن كل ما يحتاجه أي عضو مشترك في الرابطة في أي حقل من 
حقول الإنماء التكنيكي أو الفني أو الزراعي ومن أهم ما قرأته ذ في الأيام الأخيرة أن بلدأ عر بياً 
تخنصص في زراعة الفاكهة اشتبرت به بلاد العرب فلقي العرض قبولاً طيبأ وأصبح من حق البلد 
العربى المذكور أن يطالب على قاعدة المثل بإعطاء تفصيلات وافية عن أي بحث يشعر بحاجته 
إلى عماجي . 


هذا لون من التعاون ا مثمر تشعر الدول الراقية بضر و رته رغم تقدمها فى سائر وجوه الإنتاج 
ولا ترى غضاضة أن تتقدم إلى أصغر البلاد لتطلب توجيبها في أي وجه تشعر أنها أحسنته دون 
غيرها ثما يمنع البلاد العر بية أن تتفق على مثل هذه الرابطة الإقتصاديه لتتبادل المعلومات وتستفيد 
من تجارب غيرها في الإنتاج . 


وفي أوربا يعقدون اليوم خناصرهم على تثبيت قواعد السوق المشتركة خدمة لتناسق جهود 
في ميادين التنمية وسعياً وراء التعاون التجاري والفني من كل جهاته فا بمنع الدول العربية أو 
دول الشرق الأوسط في مداه الواسع أن تتفق على مثل هذا التعاون وأن تؤسس بينها روابط 
اقتصادية تجمعها لجان مشتركة تتبادل وجهات النظر في كل ماي ينمي اقتصاديات البلاد . 


إن من المسلم به أن لكل أمة تجار يها الخاصة في ميدانها الخاص فإذا تعاقدت الأمم التي 
تجمعها روابط خاصة على تبادل وجهات النظر واستعدت كل أمة لبدذل ما عندها في سبيل 
التطوير العام فسيفضي ذلك بهم إلى نتائج تضمن رقياً مطرد أ في أهم الحقول التي تبني قواعد 
الحياة . لقد تنببت لهذا شعوبنا العربية قبل اليوم فكانت لهم جامعة عر بية وكانت للجامعة فروع 
تقاسمت التخصص في شتى الحقول وكان للحقل الإقتصادي نصيب من هذا التوزيع ولكن 
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نتاحه كان تحدوداً مها يبدو ذلك لأن النتائج التي ترتبت على جهود اللجنة الإقتصادية م تكن إلى 
اليوم ذات الرعميق يعمد عليه , 


نحن في حاجة إلى دراسات ة يتبادل فيبا الأعضاء وجهات النظر على ضوء 
ا العامة في كل أمة على حدتها م ال 0 
تنسيق الأعمال وتتتاول تنشيط المشار يع ذات الفوائد العامة في إطار لا تتضارب فيه المصالح ولا 


قا عل يعض الاقم فن بنواة مأ خلى ات دولة أخرى . 


لا .. وسل أول من يلاقيك عن : أسعد أيامه في الحياة . يجبك أنها أيام الطفولة وإذا استزدته 
أيضاحاً رنا اليك برأسه وأجاب أنها كانت خلواً من التكاليف . خلوأ من متاعب الحياة . 


وهذا حق .. حق فى مجموعه لا فى تفاصيله .. ولا يكون حقأ في التفاصيل لأن في هناء 
الطفولة شيئاً أدق من هذا وأعمق مر به صاحبك وتمر به أنت و مر به سواد الناس مرو رأ لا يلفت 
النظر .. وهوفي الواقع أهم ما يصبغ الطفولة بلونها البراق الجميل . 


معالجة التنويع في الحياة سر سعادة الناس والحياة قبل أن تكون التكاليف سر شقاء 
الناس .. ونحن كنا أطفالاً وكنا مدفوعين بالوجدان غير الواعي إلى التنويع فكنا سعداء به .. 
والتنويع أن نعبيث بكل شيء ونلعب في كل شيء دون أن نحس بشيء معين نجعله مصدر 
سر ورنا وغبطتنا . 

ودرجنا فكبرنا قاذا صنعنا ؟ الغينا هذا التنويع تدر يجياً حتى حصرته أنت في مال تجمعه 
وحصرته أنا فى امرأة جميلة أتصبب إليها . وحصره صديقك في سمت من الوقار واهيبة يبدو بها 
وجبباً في أعين الناس ‏ وفي هذا ألغينا السرور من الحياة إلا من ربح جديد بالنسية إليك أو 
جلسة شعرية بين يدي الحبيبة بالنسبة إلى أول مظهر محتشم وجيه بالنسبة إلى صديقنا امحترم . 

فم هذا التحديد ؟ ومن أين لنا هذا الحصر - : المسألة مسألة إلغاء وتركيز .. ألغينا مناحي 
الحياة في جميع صنوفها وأشكاها وألوانها وفيها الجميل البراق والجذاب .. وفيها ما يكفل بعث 
النشاط فى جوانب النفس كا فها ما يغري بالضحك والسعادة والسرور وصبيناها جميعاً في 
قالب واحد احتبس فيه الخيال الذهني والتجاوب العقلي وانحصرت فيه كل نوازع التفس فلا 
يستبوينا إلا هو ولا يشيع فينا السرو ر والسعادة غيره . 


الطفل يضحك ندميته إلى أن يلوي عنها فيفرح بتفاحة تدحرجها إليه وقد لا ينتبي من أكلها 
حتى ينسيه جماها ولذتها جمال طفل صغير يدعوه إلى لعبة الغميمة . 


حاول مرة البعد عن دفائرك التجارية واخل في دارك على كرسي مر بح وتناول قصة روائية 
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تجد نفسك قد غمرك أفق جديد واصطنئعت لنفسك مسرة جديدة . 


وحبيبتك الجميلة التى يحنو عليك فادها و يعطف عليك قلها ولا يخلومعك حاها من ساعة 
ذل تصليك بها جرب معها ذلك واجراء على ترك موعدها مرة تأخذ سبيلك فيها إلى نزهة خلوية 
ترقى فيها جبلاً ما عرفت مسالكه ولا سيق لك عهداً معالله إجراء ولومرة واحدة وحاول أن تكون 
إلى جرأتك جباراً طاغياً تكتسح في عنف وقوة ذكراها من خيالك إلى أجل تصاحها بعده وإذا 
فعلت ستحد أنك اكتشفت من نفسك أفقاً مجهولاً منك وكشفت النقاب عن إرادتك الحديدية 
التي كنت تتركها على نفسك من نوع غريب قد يروقك الإطراد فبها والمضي في غرارها بعد ذلك 
التركيز ا دود . 


وطلق سمتك الوقور واحتشامك المتزمت وحاول أن تتبذل في غمرة من غير طبقتك تصحبهم 
في رحلة إلى جبل كرا تترك فيها سيارتك الفخمة إلى حمار تحس الأرض برجليك وأنت تعتليه دعه 
يقفز أمامك على الصخور وأنت تطفر خلفه بالعصا تحمل على كتفيك قرابك فيه الخقيف من 
طعامك اجلس في رفقتك الجديدة على ناتيء من الصخر مشرف على الوادي السحيق والتهم 
خبزك في شراهة وعبث مرفوعة كل تكاليف الوجاهة ملغية جميع الفوارق بينك و بينهم وستجد 
أنك طلقت حياتك ونسيت ضجرك وانطلقت في أفق مرح ليس لسعادتك فيه مدى . 


بقدر ما تظفر فى ابتكار الأساليب المسرة لنفسك و بقدرما تطرد من خيالك تركيز السعادة في 
مصدر واحد . و بقدرما تغري نفسك بابتعاث السرور في كل شيء ومن كل شيء بقدرما تحد 
الحياة مرنة مليئّة بالمباهج والمسرات حافلة با ملايين من مصادر السعادة والفرح . 


و بالجملة كن طفلاً يعبث بكل شيء ولا يعني شيئأ إلا مقدار . 
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رسائل محلوية 


ثق أني لا أكتب شيئاً أتصنعه وإذا بدا لك أني أسخر وأتبكم فليس في الأمر إلا أني درجت 
في الحياة أعايشها على سجيتي فليس غر يبأ أن يترك هذا أثره لا في كتابتي وحدها بل وفي كل 
علاقاتي بالناس . 


عشت لا أتكلف التكتيك المتعارف بين الناس وهذا كثيرا ما أبدو صفيقا لمن لا يعرف 


بداوتى . 


وعشت لا أنكلف الحياة نفسها ولا أزاحم في مناكيها إلا بالقدر الذي لا يثير في نقسي هرا 
ولا يكبدني ما ينغصني فإذا أبت المسيرة إلا أن تجابهني خلال الطريق بما يكدر صفوي فإني لا 
ألبثث أن أدير لها ظهري . 


فإذا دارت بإصرار لتواجهني ثارت السخرية في نفسي و رأيتني أضحك في تهكم من قرط 
قسوتبا ويتداعى الضحك حتى تمتليء به نفسي تيز لشدته جوانحي .. وكثيراً ما يلازمني 
الضحك حتى آخر الشوط وحتى يبدد ها غشيني من موم . 

لعله يبدو لك من هذا أني لا أقاوم الحياة بقدر ما أزوغ منها وأني أجالد إذا جالدت بروح 
الساخر الذي لا يقاوم كما قلت بقدر ما يزوغ و يضحك .. فإذا رأيت كتابتي تنطيع بما تراعى 
لك فثق أنها صورة مني . 


أنا استكنت بل قلت أني عشت أزاحم في مناكس الحياة بالقدر الذي لا يثير في نفسي هماً 
ولا يكبدني ما ينغصني فإذا بدا ما ينغصني هزنت وضحكت أو أدرت ظهري إلى محال آخر ازاحم 
فيه إلى الحد الذي لا ينغص عيشي . 

وأستطيع أن أثبت لك ما قلت عملي من واقع حياتي فقد بدأت عملي في الحياة مدرساً فلما 
أثقل علي العمل ببعض هموم التدريس جاهدت لأثبت لنفسي أثرأ ولوصغيرا في حقل الأدب 
وحاولت حتى طلقت التدريس إلى العمل في صوت الحجاز ولا أثقلت على هموم الصحافة 
وجدتني أزوغ لأمتهن التجارة وعندما تراءى لي أنني لا أملك أخلاق تاجر ضحكت ملء نفسي 
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لما منيت فيها من مصاعب وأدرت ظهري ها بحثا عن محال لا يكدر صفوي فاخترت الوظيفة وكا 
أشقتني الوظيفة في خلال ما مضى قد وضعت أول مولف لتدريس القراءات العر بية في 
ال مدارس وكات يدر علي من مكاسيه السم: ن والعسل فا عتمت المنافسة أن اشتدت حولي بصورة 
لا أريد تفصيلها اليوم قرأيد يتني أهرق مدادي وأختم على كتبي وهي من عن أحزاء واسكرش كان 
ما ينالني من مكاسيها ثم أدير ظهري . 


وكنت مطوفاً فأثقلت علي عجرفة بعض الحجاج ورأيتني نى أفشل من أن أجاري غيري ممن 
خلق لها فأعرت اسمي لغيري وقبلت منه فتات الماثدة لأعيش بعيداً عيا يكدر صفوي . 


وكان لا بد لي من عمل بعد أن أصبحت فارغأ فأسست مطبعتي فدرت علي من أ خلاف 


الرزق مالا أحلم , به ثم سافتني إلى الصحافه فزاولتها حتى ديحت الصحف فبعت نصيبي من 
الدمج تحاشياً من النلاف وأدرت ظهري . 


وعدات نعهنا ها أستأنف ا بجنا الصيي في جلة قريشس حتى إذا صخر الامرداسيين 
عنت الشركة فتقدمت أطلب إحالة قرب بش الل سن شنا 


ورأى المختصون أن يضيفوا اسمى إلى أعضاء مؤسسة الندوة فاشترطت أن لا أنتخب مديراً ولا 
رئيس وحسبي أن أساهم كعضولا تتجاذبه الصاعب . 


وعندما جدت ملابسات ظننتني فا أني أستطيع أن أعمل كمدير لإدارة الجريدة على أن 
يقاسمني أعضاء ء الإدارة مصاعبها إذا جدت ما لبثت بعض الحهموم أن واجهتني فلم أقض في 
عملها إلا بضعة أشهر ثم طلبت إقالتي ثم زغت وأنا أضحك . 


عشت إلى هذا أتحاشى عضوية مجالس المطوفين بل وسائر امجالس التى تنشأ فى مرافق 
البلاد إلا ما كان منها في شبابي المبكر .. لا أفعل هذا جحودا لبلادي ولكني لا أميل إلى 
العنت . أو الصدام .. يروق لي أن أعيش الحياة هازثاً . فإذا أبت مفارقاتها أو نوائبها إلا أن 
تمتحنني سخرت بها ما واتتني السخرية وحاولتها حتى أزوغ هارباً بنفسي منها ورما استعرت 
من سخر بتي بعض القوة ذ فى القليل النادر أواجه بها من يتاوئني لكلي ألا أكاذ ألبث أت أزوغ . 
حتى حقول النقد الأدبي لا تكاد تمد لي مجالاً فها .. قد تقول أني كثير الكتابة في النقد 
الإجتماعي .. وهذا صحيح ولكنه نقد يتناول عامة تقاليدنا لا أعني فيه شخصاً بذاته بقدرما 
أعني فيه شخصاً بذاته بقدرما أعني مرئياتي في الأحوال العامة . أنت تعرف أن أحلام الشباب 
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لا يتسع لما مدى في العادة ولا أكذيك أني كذلك كنت .. ولكن الأيام ما لبت أن علمتني 
كيف أخفف من غلوائي .. وأما عني ككاتب فلا أكتمك أني كنت قد خططت لنفسي أن لا 
أنتهي من مؤلف حتى أبدأ غيره وكان لي جدول بأساء المواضيم التي أنوي التأليف فيها ولكن 
تحارب الحياة أثبتت لي أني لا أستطيع المضي فيا خططت ذلك لأن ثروتي لا تساعد على إبراز ما 
تخيلت وظروف السوق لا تغري بالعمل الدائب والنشاط الجاد فها لبشت أن فنعت بما كان 
واجدني اليوم استمرىء الكسل في لذة ورضا ولا أمل إلا أن أعيش ناعماً ما تهيأ لي من سقط 
الحياة . 
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وسائل محلوية 
قالش 


إننا في سبيل ضبط سلوك أطفالنا كثيرا ما نثرفيهم الخوف والفزع حتى من الوهريات التي لا 
تجد - أصلاً إلا في عخيلة الممرور ين والمعتوهين . فنحن نخوفه ببزة العسكري ونصوره أمامه عتياً 
جباراً يسحق الأطفال وكان ينيغي علينا أن نكبره ه وأن ندلل له على علو شأنه و بسالته وأن نوحي 
إليه لميقدر رجواته وبيسيء نفسه ككل رتبته في مستقبل أامه لينشأ في معناه عسكرياً وقائدً أو 
طياراً أو فدائياً أو مقداماً في أي نوع كان . 


إن بذور الخوف إذا وجدت سبيلها في نفس الطفل نمت وترعرعت مع كل أسف وامتدت 
فروعها إلى مواطن التفكير في الشخص وتركت طابعها في كل مناحي حياته العملية فلا يكاد 
يخطو خطوة فى في أي اتجاه منتج حتى تنتابه الأوهام بشكل لا يحقق له نجاحاً ذا بال . 

ونحن نشهد اليوم لا في بلادنا وحدها بل في كثير من بلاد الشرق أنه قل بيننا من يرو على 
اقتحام مشروع له قيمته الحيوية بالنسبة لشخصه أو بلده ذلك أن عوامل اخوق التي بذرت بذورها 
في طفولته ظلت تعايشه مدى حياته فلا يكاد يناقش فكرة أو يعتزم عملاً أو بهم بمشروع حتى 
تنتابه الوساوس الكذابة وتحد من خطوه خوفه من شيء بجهول . يسألني أحدهم لم عشنا نبرع في 
التقليد فلا يكاد أحدنا يوس مصنعاً للمرطبات أو يبني محطة للباز, بن أو ينشىء معرضا لبيع 
السيارات المستعملة حتى يبادر لتقليده عشرات وعشرات فإذا شوارعنا غاصة بألوان من المرطبات 
لا نباية لها وإذا محطات البتزين تكاد تتلاحم وتتلاصق لكثرتها » وإذا معارض من يبيع السيارات 
الملستعملة تكاد تناديك الفذة بالقذة . إن مشاريع الإنتاج في الحياة لا نهاية ها وليس من مصلحة 
المجتمع أن نزدحم على مناهل محدودة من هذه المشار يع ولكن المطبوعين على الخوف من نعومة 
أظفارهم تركوا الخوف يتسلل إلى مواطن تفكيرهم فباتت أفكارهم أعجز من أن تناقش رأياً 
جديدا في ميادين العمل الواسعة وتسلل المخوف إلى مواطن العزم من نفوسهم فياتوا لا يهلكون 
الجرأة على مواجهة جهة أي صعيد ينتج عملاً له قيمته في دنيا الإنتاج ورا عن لأحدهم أن ينسى 
خوفه إلى حد وأن يستلهم من ضعفه قوةيتفع بها إلى تأسيس أوبناء ورشة فلا تليث انعدام اثقة 
في كفاءته أن تعرقل سيره أو بعض سيره إلا في القليل الذي يستطيع طرد أوهام المذوف من نفسه 
ويثبت لاستئصال عوامل التردد من جذورها .. ما أحوجنا اليوم وقد شهدنا أثر أسلوب التخويف 
في تر بيتنا أن نعدل عنه إلى أسلوب منتج نوحي به إلى أطفالنا أنهم أقوى من أن تعرقلهم 
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الوساوس الكاذبة . وأن استعدادهم الطبيعي لا يعجز عن تأهيلهم لواجهة أهم المصاعب ما 
أحوجنا إلى أن رن الطفل من نعومة أظفاره على تحمل المسئوليات الصغيرة التي تتكافا مع سنه 
لينشأ كفؤاً في مسايرة الحياة وليتعرف على أهم ما يمكنه التعرف إليه من اتجاهاتها وليتعلم 
كيف يناقش و يبخث و يدرس و يستنتج في حدود تتفق مع عقليته كلما تقدمت به الأيام . 

مثل هذا الطفل ينشأ إيجابياً لا يشوبه القلق النفسي عند كل خطوة يواجه بها الحياة ولا يبزمه 
الخوف من كل عزمة ينويها . 

مثل هذا الطفل يستطيع أن يبني طريقه في وضوح وأن يمضي إلى غايته في الححياة بقدم لا 
تزعرعها الاوهام . 


رسائل محلوية 
(1) 


أتذكر يوم قلت لك وكنا في صدد القديم والجديد أن علينا أن نتفهم مبلغ حاجتنا إلى 
التطوير لا في أدينا أو شعرنا أو فنونا بل وفي كل مستلزمات حياتنا .. علينا أن نبدا انطلاقتنا من 
حيث انتهى تراثنا القديم فخورين به كأساس له دعائمه على أن لا ننسى علافتنا بعصر الذرة 
ومركبات الفضاء وأننا نعيش جيلاً له أحكامه .. وإذا تطرق بنا متطرق يدعو إلى نسيان تراثنا 
بكل مراسيمه وآدابه تنشبت في رأيه أننا أمة جديدة مطواعة لكل دخيل فإنها يدعونا بهذا أن نعيش 
مسوحين وأن نستعير مقوماتنا في الحياة أساليب لا : تتفق وما جبلنا عليه . 


إن مثل هذه المحاولة من شأنها أن تقضي على ثقتنابكياننا وليس كضياع الثقة ويسلم الأمة 
إلى الفشل وإذا كان الجمود عندما ورثنا مضيعة ومزلقاً ينتبى بنا إلى التخلف فإن عصيان الفطرة 
ونسيان الجبلة التي خلقنا من طينتها إقحام على الطبيعة البشرية لا يستقم معه بنيان مهما حاول 
المتطرفون دعمه بالقول المعسول والاراء الزائفة , 


لقد مر بأمتنا في عصور ازدهارها دو رلا يختلف عن دورنا الذي شرعنا نتطلق منه اليوم فلم 
تجمد على تراثها الصميم ولم تتطرف لتقلد غيرها وتبني من جديد على فراغ بل حفلت بأساسها 
كتراث وانطلقت تستعير من جيرانها كلما ينقصها في سبيل أن تزدهر وتتفوق احتكت ممدنيات من 
سبقها إلى الحضارة فندبت من يبحث » واستأجرت من يدرس ووظفت من يترجم قضى روادها 
يأخذون من كل شبي استستى لديل دنا نزت إلى 1د سد فى بشن رات 
كتاباً في الطب أبى صاحبه إلا أن يبيعه بوزنه ذهباً فلم يبخل المندوب بلقن وقدمه طائعاً فليا 
الى اليه الكتات وجد رين مزل مصطاحات لا بويج من يقهمها وعد لأ طول نظام أن 
يمتدي إلى حكيم كان يسكن قرية نائية فليا قصده عزعلى الحكم مقابلته فرابط عند يايه أياماً 
طويلة خجل الحكبم في ايتها ورضي مقابلته وأن يقضي حاجته . . على هذا الغرار بذل أجدادنا 

من أنقسهم وأموالحم في سبيل بنائهم عا اكتفوا بما عندهم وما ورثُوا رغم القيمة المعنوية التي 
حققها تراثهم بين القبم السائدة في عصرهم أقول لم يكتفوا بما عندهم بل استعانوا بكل جديد نافع 
سمعوا به .. كانوا يستقدمون الخبراء و يستعيرون النوابغ و يهيئون طلباتهم لتلقى الجديد 
ويستخدمون أذكياءهم لتطعم قدمهم بالجديد المنتقي . و بذلك تفتق الوعي العام واتسعت آفاقه 
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وم يتحرج عن قبول الأقكارمهها كانت غرابتها إذا ثبت نفعها وتأكد مدى حاجتهم اليها فلا 
عجب أن يزدهر عصرهم وأن يتفوقوا على كل من نقلوعنهم من معاصر يهم فا منعنا أن ننطلق 
اليوم على غرار ما انطلقوا وأن نطعم ترائنا بكل جديد نافع يبيئنا للتطوير . 


لحلف 


رسائل مطوية 


)0 
تسألني عن مجر ماء غاقض وجد تحت أطباق الأرض"فى القشاشية فهاك ما أعرفه:. 


في رمضان:عام *7 وضل الرشيد إلى مكة المكرمة مغتمراً وما أن انتهى من أداء ‏ النسك 
حتى جلس للناس في داره التي أمر ببنائها بين الصفا والمروة وكانت الدار شارعة على المسغى 
وكانبت فى الفخامة بشكل جعلها أحدوثة مكة وقد سماها الناس دار القوارير ولعلها سميت 
بذلك لأن الزجاج كان يقفل على نوافذها . 


جلس الرشيد للناس يستمع إلى شكاواهم وكان أهم ما يشكون منه قلة الماء ذلك لأن الآبار 
العديدة التي كانت تسقي مكة من عهد جاهليتها نضب ماء أكثرها .. كها نضبت مياه العيون 
الى أنشأها معاوية رضن اللاعته فى عهد خلافته وهى عيون 3 كرا المؤرخون . وعين أبو الوليد 
الأزرقفى مواقعها وقال إن عدتبا كانت عشرة وكانت لها مناهل يراها الناس ومن أهمها عين 
كانت تمر في بطن مكة تحت الأرض وينتبي مجزاها في السفّلة حت يُستقي هئه الناس .. 
جفت آبارمكة على كثرتها كها جفت يحاري العيون التي أندأا معاوية كنا عل مسويب ماء زهدم 
لكثرها ضخ الناس منها د وو ا و نتبت إلى بلاط الرشيد قبل أن 
يأني إلى مكة فرأى أن يواجهها شخصياً وأن ‏ يدرسها على الطبيعة فشد رخاله إلى مكة ليصلها 
في رمضات و يرى بعينه حاجة الناس إلى الماء فى شهر تشتد فيه الحاجة إلى الماء بصورة لا تدانيها 
الخاععة ف أي شه راعرين شوو السدة .0 


لم تكن هذه أول رحلة للرشيد إلى مكة فقد كان أكثر الخلفاء من بنى أمية والعباس ولعاً 
بالحج ذكروا أنه حج ست حجج كانت في سنة لاوخ و4 لوه ولاا 1و ١/4‏ كنا 
ذكروا أنه كان يحمل اليه الثلج إلى مكة إذا اشتد القيظ في بعض سنواتها .. وما كان يبلغ مكة 
في جميع المرات التي حج فيها إلا قبيل أيام الحج إلا في عام 10 فد رأيناه يبادر إلى مكة ليبلغها 
في رمضان استجابة لما بلغه من شكاوى الماء في رمضان كما يبدو لكل مدقق يتتبع حوادث 
التاريخ و يعرف من عناية الرشيد بالمرافق العامة ما لا ينكر .. وما أن جلس الرشيد مجلسه لأهل 
فكلة حنطق قنع ما يقاسونه و بدا أوامره بأن أباح بثر القصر الذي ينزله لعامة الناس يستقون منه 
وكان بترا غنياً بالماء إذا قيس بغيره احتفره ه جبير بن مطعم فيا احتفره من آبار قبل الإسلام وسماه 
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الناس سحلة ولعل لاسمه نصيب من معناه فالسحل فى اللغة هو المطر الجود وكان أمير مكة يومئذ 
لعامل الرشيد عليها أحمد بن اسماعيل فاقترح البحث عن العيون التي كان قد أنشأها معاوية في 
عهده وأن يعملوا على إصلاحها فبدأ البحث بصورة جدية انفق الرشيد عليها أموالاً طائلة حتى 
عرفوا مكانبها فشرعوا في إزاحة ما طمرها وأخذوا في إصلاح يجار ها ثم صرفوا مياهها في عين 
واحدة سموها عين الرشا واعتقد أن العناية شملت هذا اليجرى الذي سميته غامضا وقلت أنه وجد 
تحت أطباق الأرض فى القشاشية كيا سملت باقى الآبار والعيون وعندما بدأ العمل يأخذ دوره 
الجدي وكان قد الاين رمضان أقل من نصفه اور ال 3 إلى المدينة ليقضي بقية صيامه 
فها وبمغادرته مكة أمر بأن توافيه أخبار العمل فى الماء تباعاً ليطمئن على سيره وظل في المدينة 
حعى وافته أخبار نهايته فاستأنف عودته إلى مكة وظل فيها حتى انتبى موسم الحج في ذلك العام 
واستوئق من نتيجة ما فعل وتلك عزايا الرشيد التى سحلت له بالفخر .. على أن الماء ما لبث أن 
بان عجزه فعملت زبيدة زوجة الرشيد بالأمر فأمرت بالبحث عن مصادر أخرى للياء فكان عين 
زبيدة , 


مطبوغات نادي الطائف الأدبى 


١‏ - سوق عكاظ في التاريخ والأدب 
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( محاضرة ) 

ا محراب المهجور 

7 كتاب القصة 

4 مقالات فى الأدب 

6 عذراء النفق 

5 نشر النور والزهرج ١ 6١‏ 

( ملف نادي الطائف الادبي ) الثاني‎ - ٠7 

معجم الحجازج )١(‏ 

- مذكرات في الخط العر بي 

:“في الأدب والحرب 2 - 

أهاريج 

7 نافذة على الحائط المهدوم 

+ - الطائف ( محاضرة ) 

حكاية حب ساذجة 

هم الرواد الثلاثة 

كتاب القصة (؟) 

من حديث الكتب 

مقالات فى الأدب (7) 

#الادريةين الع 

)١( ألوان من الأدب ج‎ - ٠ 

4١‏ - هتاف الحياة 

؟؛ - كاز الأنساب ومعجم الآداب 

4 القتصاص 

4؛ ‏ معجزات القرآن الكر يم البيانية 
( عحاضرة ) 

5 - الصمت والجدران 


45- حين ينرّف الأفق 


2> 


حمد الدعيج 

ابراهيم الزيد 

محمد المنصور الشقحاء ( كتاب دوري ) 
إعداد النادي ( كتاب دوري ) 
إبراهم الناصر 

محمد سعيد العامودي وأحمد على 
إعداد النادي : 
عاق بن غيث البلاايج 

جلال أمين صالح 

حسين سرحان 

محمد ابراهم جدع 

هند صالح باغفار 

عبد القدوس الأنصاري 

محمد المنضور الشقحاء 

عبدالله خياط 

غيبهالتصور الفقوياء 

محمد سعيد العامودي 

إعداد النادي 

مناحى ضاوي القثامى 

عبدالله جر 

مد الحقيل 


83 5 
عبدالله سعيد جمعان 


د . حسن محمد باجودة 
إصلاح سهيل 


4 - الطاثر الغريب 

8 - ملف نادي الطائف الأدبي ( الثالث ) 
كتاب القصة () 

: -علم العروض‎ 6٠ 

- أحيحه بن الجلاح الأوسي 

57 - المسحوق 

سوق النميس 

4 الموسوعة الأدبية ج () 

ترانم الصباح 

5 - فى موكب الأبطال 

بذة- اغنية الشمس 

8 - دعونا مشى 

كلمات حب إلى ا مدينة المنورة 
3 أبوالشمشمق 

تأملات في الفكر وا مجتمع 


7 الأحاجى والألغاز الأدبية ط ؟ 


حسين سرحات 

إعداد النادي 

عتت التسوى الككتراء 
د . عبد اهادي الفضلي 
د . حسن باحجودة 

محمد حمد الصويغ 

خليل ابراهيم الفزيع 
عبد السلام طاهر الساس 
عبد السلام هاشم حافظ 
على حسين عويضة 
إبراهم الزيد 

أحمد السباعى 

عبد السلام هاشم حافظ 
د . محمد سعد الشويعي 
عبدالله بوقري 


عبد الحي كمال 


4260 


1 ف جه قبه”7 
3 عسي عليه 
/ 03 5 1 
سعب فينه” -ه " 
-52 
1 +م 
- تت ممت 
, 5 
07 “2 
يسيم 7 3 
: 4 
> - 2 3 1 
9 متا 3 ان / 
7 - و 
5" . 5 1 11> 
5 7 9 
5 


2- الطبقات العاملة في الإسلام 


0 0 5 
32 
٠. 
ع‎ 
5 - 
٠. 6. 


3- صلاح الدين [الايوبي] 


5-أ 
بو عبد اللّه البخا 
بحاري 


8- كرة 
كيف ع 
و 
أو : 
ع 2 كيف انتهى ؟ 
تف من مكة القد 
٠ 3‏ 030 -- 


2- زكللء) 9 نا حلهة لقا 
جو .. 8 
27 لقد : 
يمة! 


- عد 5 ( ا للد © نا سك 
- 


3- 
من ا 
لحب جنون 


0 
٠. 
: 
0 


3- القديم والجديد 
4- عندما نضبط سلوك أطفالنا بالتخويف 


4 ولعدم وجوده في الأصل المطبوع أ 


